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سے 


موس ةر س امان بن عبد الڪ ري زارا جي ا ارت 


کو 
Nall‏ 
ول 


۶ # 
للش روالوريع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 


فی ذکر الله ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة. 


ص 


وم ومن أظلم من تمع مسجد الله آن بذك فا سمه 4 € [البقرة: .]١١٤‏ 

قال الله تعالى: کا اسا یکم ر سوا من ڪم يلوا يک 
ايتا و وک ر وَل لمڪم الکدب و ص و ی مالم كوا 
ا SELE‏ واش ڪرو لى ولا تَكفرون € [البقرة: ٠١١‏ - 
1۲[ 

وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: ربا بل نّا 4 الآيات [البقرة: .]٠۲۷‏ 

وقال تعالی: # وإدا سالک عكار وی عى قان َر اجيب دَعَوة 
الداع اع إا ڪان فَلْسَسَجي موا لى ومسا بى € [البقرة: ٣‏ أي ليستجيبوا 


لي إذا أمرتهم» وليؤمنوا أني استجبت لهم إذادعوني. ولهذاقيل: 
اللإجابة تحصل من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمال المعرفة 


أكثر من الإيمان. 


الْمش عر الڪراف از کا انس ) إلى قوله: لدا 


صيسم مک کڪ اذڪروا اه کدوک اڪ او آ 
ذز ڪا [البقرة: ۱۹۸ - .]۲٠١‏ قال عطاء(): كقول الصبى َب مه. إ 


قوله: # وسح باعش وآلإبگر € [آل عمران: .]٤۱-۳۸‏ 


id 


ˆ آن قالوا را عفر نَا [آل عمران: ]١٤١‏ 


. 
۰ 


a> 


KL re aA oq =‏ ۳ 7 
وقال: # َف خلق ا لواب رص € [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخر 
وقال: لذا قَصَيْتم الصو اڏڪروا آله يلما وفعودا وَل 

جنوبم € الآية [الساء: .]٠١١‏ 
ودا قاموأ لل ألصَلوٰو اموا كُسَال € الآية [الساء: .]٠١١‏ 


وقال: فوا عا امسن علیکم واذکروا م آلو عله € [المائدة: .]٤‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ .)٠١‏ 
(۲) كذا فى الأصل» والدعاء فى آية واحدة. 


٦ 


ر س 


وقال تعالى: # ولا تطرد الزن يدفون رهم دة والْعشي بريدون 
ا 
وجهه: € [الأنعام: .[o۲‏ 


ا و 


وقال تعالی: #ادعوا ریک ضرعاو في ة إل لاعت المرب 4 


.]٠١ [الأعراف:‎ 


rak 9 2 


وقال: ورل لله ألا اء الق اء ھا با € الآية [الأعراف: 11۸۰. 
2 ےم کر صو ر وو 


وقال تعالی: # واذکر ریک في فيك ضرعا وَخيمَة وذو الجر 
من الول بالغدو وال [۵٥ E‏ 

وقال: لما الموموت لَب إا كر أنه ولت فلوم ودا تلت 
عل ءايه رادم یمتا ) [الانفال: ۲]. 


4 ع رگد کے رص س کک > 


وقال تعالى: #إ د ستغیشون رد فاستجاب 
الاية [الأنفال: ۹]. 


لڪ آي يدم 4 


وقال: #التتی بو الروت التر دوت 4 الآية [التوبة: ]١١١‏ . 

وقال: # ودا مس آلإسنَ ألصَرّ دعاتا لجنرهء أو قاعِدًا أو قاما لما 
کتفتاعه ضرم م ڪان لو بذعا إل صر مَس 4 [يونس: ۱۲]. 

وقال: لالا تنبدوالل لَه 4 إلى قوله: وان اسکغفروا ریک ثم ووا 
له 4 [هود: ۲-"]. 


5 ت رو ر 4 2 
وقال: # الزين ءامنوا ومين لوبهم بذكر أله 


“ 2 اص ت 


م ل 
تطمين اقلوب [الرعد: ۲۸]. 
وقال: متلا كمة طيّبه كلجر طَيَبٍَ 4 الاآية [إبراهيم: .]٠١‏ 


وقال: ¥ وذ الهم رب أَجَمَل هدا ْمَل ايتا 4 إلى قوله: 
و اہ 


اسيع الرَعاءِ 4 [إبراهیم: ]۳۹-۳١‏ وما بعده. 


وقال: ‏ فسح محمد ريك وکن مَنَ آل لسجدنَ % [الحجر: ۹۸]. 


سے سے 


5 ر کو2 ا یوو صر ا ت ت . ر 
وقال: سح لسوت أَلسَبعٌ والارض ومن فن وان من شُىءٍ إلا سح 
ر و » i E‏ 
وء وکن لا قهن حه € إلى قوله: ودا كرت ريک ف لمران 
وده ولوا علج أذبرهر نورا € [الإسراء: .]٤١‏ 


J 


لھ روء 

وقال: # قل ادعوأ لين رَعمتّم من دون € الاآية [الإسراء: .]٠١‏ 

» ر صوص ر م rae‏ ےل 
وقال: ولا مسكم لض في البخر صل من تدعو إلا إياه € [الإسراء: 


.[1۷ 


م 
ار 
۰ 


أ الح 


#وکرره تیا € [الإسراء: ۱۱۱]. 


€ الاية [الإسراء: .]٠٠١‏ 


وقال: # ولا َوَن سىء إن فاعل دل لک عدا لہ آل أن اء آله 
O EES‏ 

وقال: #وَأصير َصْسَكَ ) إلى قوله: لطم من أغفلتا فب عن 
ذرٍنا € [الکهف: ۲۸]. 


وقال: # ولإ دلت جنك قلت ما سَاء أنه لا وه إلا بأ 4 


[الکهف: ۳۹]. 
وقال: وميك لصحت € [الكهف: .]٤٦‏ 
ال و فبا إلى قولے: ولم ر 


ص و 


Ey‏ ذهب معضبا فظن أن لن تقد در عليه ادى في 
ور 5 
اا € ا0 AV:‏ 


# شهدا ع ت پارو 2 


شمو سم کم زرا أ م ا ناياو مومت 
الآية [الحج:١۲].‏ 
وقال  :‏ ولڪَل اَم 4 7 
رقم هة 4 إلى توا e E‏ لت لوبهم 4 
[الحج:١۳].‏ 
وقال: قاروا أَسم َه عا صرَآیّ ) [الحع: .]٠١‏ 


۹ 


أ 
م 


ر د i‏ صر م 
قل رَبَ ا مود ك من هري السَيلطبن € [المؤمنون: ۹۷]. 


سے کے 


ge‏ ا و E‏ ا 


لإ کان یی من عباوی ولوت ربا ءامنا افر تا ارتا 4 إلى 
قوله: 3# وقل ر ری عفر وأرَحم ‏ الاَية [المؤمنون: .]١١۸-٠٠۹‏ 

# فی سوت اَن آله آن ترق ويٽڪر فما سمه € [النور: .]۳٦‏ 

واد الرَم€ إلى قوله: ‏ والز ولون [الفرقان: ]٠٠-٠١‏ 
في موضعين. 

#ولذکر الها 4 [العنكبوت: 4[ 

تجا جن وهم عنٍالمصاجع بذعو رم حوبا وكا 4 [السجدة: 
11٦‏ 

اولّڪرت اکن والڪڪرت ) لاحب [ro‏ 

ا الین “اموا اکرو ا گ@ سیخ چک یاد 4 
[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

ناله ومر ڪه بصلون عل التو باب آلب اموأ لوأ عليه 
وسلّموا ليما & [الأحزاب: .[٦‏ 

لنم كوا إَِاقِيلَ م لآ إل إل أله سرون € [الصانات: .]١‏ 


$ وَلَقَدَ تادا س ي ايبون % [الصافات: .]۷٠١‏ 


# رب هب هه لی من الین € [الصافات: .1١ ٠٠‏ 


رارت 


YY: تلن جلود هم وقو بهم ل َالِ € [الزمر‎ ٠ 
[4٥ وده أسمأرَتٌ# الآية [الزمر:‎ E وَلِدا‎ 


م ا و ‌ 
کے 


بے 27 و 


د > cd Ls‏ 2 ى 


يالْعَشْيّ وَآلإّڪَر € [غافر: ٥ه].‏ 
لفاسَسَودٌ باه 4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 
وال رکم ا أَسَْجب ل4 [غافر: .]٠١‏ 
«فَاسَسَقَيموا ليه وَأسْسَعَِروه 4 [فصلت:٦].‏ 


سے او ص A le‏ 


وجيت لذن ءامنوا وعملوا للح 4 [الشورى:٠۲].‏ 


جرم ا یی 7و و 


ومن عش ڪن ذكر لرن تقيض له سَيطتًا € [الزحرف: .]۳١‏ 


سر روص 


#وسَيَحَ محمد ريلك بل طلوع اسمس وبل الْعْروي 

لبر انم رک € [الرحمن: ۷۸]. 

#قاسعوا إل ذد التو ودروا وأ ليم € [الجمعة: .]١‏ 

واد راقم ريك وبل َه يا € [المزمل: :۸[ 
ا ۳[. 


وکر اله 


se 


.[4٥ بر € [العنکبوت:‎ 
۱١ 


ا 


¥ [ق: ۳۹]. 


س 


. 
ا 


كل واحد من اسمى الذكر والدعاء يتناول الآخر» فالداعی لله ذاكرّ 
له» وهذا ظاهر» والذاكر لله داع له أيصاء كما يقال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير»'“. ودعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا اله رب السماوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم؟ ٠‏ وقول النبي با ادعوة ذي انون : لاإلە إلا 


عن )۳ 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على آنواع الأذكارء والفقهاء 
يسمّون الأذكار التى فى الصلاة أدعيةء فيقولون - كابن بطة -: ما كان من 
الدعاء ثناء على الله وما كان مسألة للعبد. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤0۷١(‏ عن أبي هريرة» وضعَفه البيهقي في 
السنن الكبرى )١١١ /٥(‏ وابن عدي في الكامل .)٠٠٠١ /٤(‏ 

)۲( آخرجه البخاري »)1۳٤٩ »1۳٤١(‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة )۳٤٤(‏ عن سعد بن أبي 
وقاص بإسناد ضعيف جدًا. وأخرجه أحمد(١/ )٠۷١‏ والترمذي )٠٠٠٠(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠٠٠(‏ بلفظ : «لم يدع بها مسلم ره في شيء 
قط إلا استجاب له». وإسناده حسن» وصححه الحاكم )٥٠٥ /١(‏ ووافقه 
الذهبي. 

1۲ 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود': ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضصمن الثناء والدعاء کما قال الله : «قسمت الصلاة بینی 
وبين عبدي نصفین»). 

فما الذكر فهو مصدر ذكَرّ يذكرٌ ذكرًّا» وهذا يقال فى الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيطلّق عليه 
الذكر. 

وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه: 


۴ ۴ 2 ۹ 
أحدها: أن المثني يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرةء فصار سائلا بحالِه وإن كان مُْنيًا بقاله. وهذا جواب سفيان بن 


عيينة(۳» واستشهد بحديث مالك بن الحويرث وشعر أمية بن ابی 


٠ 


)١(‏ ذكره الشيخ في مجموع الفتاوى )١٠١ /١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
۹٤ /۱(‏ ونسبه إلى بي الدرداء في مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲١۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهيد (1/ .)٤١ ٤۳‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
.)٤0 /۱۰(‏ 

() في التمهيد (7/ :)٤٤‏ «مالك بن الحارث». وهو الصواب» وهو تابعي ثقة» روى 
عنه منصور الحديث القدسى: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيه 
أفضل ما أعطي السائلين». وذکر سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهر 
صحابي ولم يرو عنه حديث في هذا المعنى. 

۳ 


الصلت'. 

وتحقيق ذلك أن الشاء" المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده 
ورحمته» يُورث اللجاً إليه والافتقار إليه والرغبة إليه» أعظمَ بكثير مما 
بوبه مجرذ السؤال الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذاالأمر 
من جانب المعطي» فإن معرفته بحال المعطّى وصفاتِ استحقاقه 
توب إعطاءه أعظمَ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذايكون 
إظهار الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط أبلغ من سؤال 
شيء معين. 

فهذا في إخبار العبد بحال نفيه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له» وكلاهما خب يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسعٌ من الكلام» وهو الخبر المتضمن للطلب» كما أن الطلب 


وهذا الوجه يتضمن وجهين: 


أحدهما: أن الثناء والإخبار كله لفظّه لفظ الخبر ومعناه الطلبُ 
والسوؤال حقيقة عرفيةء كما يقول الابن لأبيه: آنا جائع» ويقول السائل 


(۱) قوله في دیوانه (ص۳۳۲) والحماسة (۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۹): 
أطلبٌ حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيْمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرءيومًا كفاه من تعرضه الثناءٌ 
(۲) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء». 
٤‏ 


للمسؤول: ٭ وما یامن حبر کن بعرو € [آل عمران: »]۱٠١‏ کما قد 
نیل :إن لفظ الخیر یکوت اسر ره ک0 

الثاني: أن المُمني بنفس ثنائه سائل بحاله» فهو جامع بين الثناء 
القولي والسؤال الحالي» فهو يقصد الشناء والطلب» بخلاف الأول 
فقصده الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألةء كما قد 
قررته في غير هذا الموضع وبسطته . فالمشني والذاكر داع دعاء الصلاة 
وإن لم یکن سائلاء ثم بُعطًی أفضل مما يُعطاه غيره. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقط» وإما أن يقصد الله فقط, وإما أن يقصدهما. ثم إنه وإن قَصَدَ 
أحدّهما فلا بذ أن يحصل الآخر» كما أن السائل بلفظ السؤال لابدً أن 
يحصل له أيضًا تعظيمٌ القلب ومعرفته وخشوعه» لكن الذي قصد اله 
وعبد بده جعل ما سواه وسيلةً إليهء والذي لا يريد إلا قضاء حاجته جعل 
لھ اة لی مقصووه وهو عاب شه حي عَم أن له هو النافم 
والضارٌء لا إل غيرّه ولا رب سواه. 


¢ @ ¢ 


(۱) كما في قوله تعالی: وس دحل کن ایا €» فقوله: ٤اا‏ € خبر بمعنى الأمر» 
أي: أمنوه. 
10 


قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 
كقوله في آول ما أنزل: *#أفرأ اسم ريك الى حَلَقَ » [العلق: »]١‏ وذكر في 
أثنائها الصلاةء وختمها بقوله: #واسجد وأقترب € [العلق۹٠]'.‏ 
وقوله: 9 لرن مکوت اکب اموا الاو إا لا يع َر 
األْصلحين # [الأعراف: .]٠۷١‏ 
ھ. i‏ ر رد e‏ ھ ر 
وقوله: ٭ اتل ما أويى لِك يت الكت وأَوِرٍ ألصَكلوة € [العنكبوت: 


.[4٥ 


قر بين ذكر اله والقرآن ن في مواضع: 
م 4 4 و IN‏ 
کقوله: ال دا ذکر الله ولت فلوم وإذا تلبت عم ءايه 


| 


رادت ي يمنا [الأنفال: ۲]. 


ص 
iG‏ ت ص سے 


وقوله: ألم ان للذين ءامنواًا ن ضح فلو لڪ انلو وما ر 


ص سے 


أل [الحديد: .]١١‏ 


(۱) انظر ما سياّتي (ص۳۸» ۷۷). 


قال الله تعالی: # وکڌلك جَعَلتگم مه وَسَمّا انڪوو شهدآءَ عل 
الاس ویکون الرسول کہ سيدا € [البقرة: »]١٤۳‏ وقال تعالى: 
لیکن الرسول شھیدا علک کر وتکوبوا شہدآء عى لای € [الحح:۷۸] في 
سورة» وقال عن م سل مسلمة ا لنصاری: رعا ٤۶امکا‏ ہما أَرَلْتَ بَا 
اسول فاڪ ا مح هږیت % [آل عمران: .]٥۳‏ قال ابن عباس (: 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبو لي القول على آهل ملتهم وغير أهل ملتهم» بخلاف 
غيرهم من الملل» فإنه لا تقبل شهادتهم على من سواهم» لأن الله جعل 
الشهادةً على الناس مختصة بهذه الأمةء وجعل الشهادةً على الناس 
كرامة لهم وفضيلة امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرّهم عن النبي ئلا 
أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ ملو على من سواهم إلا أمتيء» فإنه تجوز 
شهاد تهم على من سواهم». 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر )٥١١(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٠٦١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (۱۱۷۳۲). 
(۲) أخرجه الدارقطني في السنن )٠١١ /١(‏ طبعة الرسالة» والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١۳ /٠١(‏ عن أبي هريرة» وضعفاه. وفي إسناده عمر بن راشد قال = 
۱۷ 


وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث» وه ..... 
¢ # # 


أئمة النقل. 
(1) في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
۱۸ 


فصل 

حدیث حکیم بن حزام المتفق عليه لما قال له: «يا حكيم» إن 
هذا المال حَضرة حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه» ومن 
اخذه بإشراف نفس لم ببارك له فيه وکان كالذي یأکل ولا َء والبد 
العليا خير من اليد السفلى»ء قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
بعك بالحق لا أَرْرَأً أحدًا بعدك شيمًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر 
يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء» فياًبى أن يقبل منه شيتًاء ثم إن عمر دعاه 
ليْعطيه» فيأًبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين - وفي رواية: إنو 
أشهدكم يا معشر المسلمين -إني أعرض على حكيم حقه الذي قَسَّم الله 
له في هذا الفيء» فياًبى أن يأخذه. فلم يَررَاً أحدا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرص على الرجل الما 
وإن كان حقه» كمال الفىء. وقد سنل أحمد مره عن الحجة في الردء فلم 
يحصَرْه إذ ذاك من السنة» مع كثرة رده. 

وقوله: «لا أَرْرَاً» معناه: لاأنقص أحداء وهو تنبيه على أن الأخذ 
ينص الناس ما في أيديهم» فيتركه كاملا لهم. ولا ريب أن أخذ المال 


وصرقه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع» لما في الأول من 


(۱) البخاري (۲۷۰۰)» ومسلم .)٠٠۳١(‏ 
۱۹ 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالهم» كماقال: #خذمنٌ 
ميم دة تطھ رهم ورک يا 4 [التوبة: .]٠٠١‏ بل هذا عمل النبي بلا 
وخلفائه» فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء فيدفعونها إلى 
الفقراء» وما كان مشروعًا لم يختص بالأئمة كلهء إلا إذا كانوا منهم» لكن 
يشرع لغيرهم حيث يشرَع لهم بشروطه. 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضل» وأما أخذه للنفس 
فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة» وإلا فالغتى عن 
المال خير من أخذ الإنسان لنفسه. 

فنقول: إذا بل للإنسان مال لنفسه فقد يتركه استعلاءٌ على المعطي 
وارتفاعاء وقد يتركه لئلا يستعلي المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العليا 
خير من اليد السفلىء» فالأول مذموم» فإن التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس بهء فإن الإنسان لا َم بأن يحب أن 
علو عليه غیره ولا بن يحب أن لا يعلو عليه غيره» بل هذا خمد فان 
علو الغير عليه فيه ذل لدينه» ونقص له» واستعبادٌ غير الله له. وهذه هي 
العزة التي قصدها من لم يقبل المال» كقول أحمد: دَعنا نعيش في عر 
الغتى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحله 
إلا للت له. 

ولا ريب أن من نصرَلٌ أو رزقك كان له سلطانٌ عليك» فالمؤمن 


۲ ٠ 


يؤر أن لا يكون عليه ساطان إا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسولهء 
وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه» فإذا قَصَدَ دفعَ هذا السلطانِ 
وهذا القهر عن نفسه كان حستًا محمودًاء» يصح له دينه بذلك» وإن قصدَ 
الترفعَ عليهم والترؤس والمراآة بالحال الأولى كان مذمومًا. وقد 
يقصد بترك الأخذ غتى نفسىه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهم وسلامة مالهم ودينهم» [فكما] يتألفون بالعطاء 
لهم» فكذلك في إبقاء أموالهم» وقد يكون في ذلك آيضا حفظ دينهم؛ 
فإنهم إذا قبل منهم المالٌ قد يطمعون هم أيصًا في أنواع من المعاصي 
ويتركون أنواعًا من الطاعات» فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة» حتى لا ينقص عليهم 
آموالهم» فلا بها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فیما يكره لهم من 
الاستيلاء ء عليه ففي ذلك متفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم» ومتفعة 
لهم أن يبقى لهم مالهم وديتهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
بإبقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
من من اع عاك مغاسد آخری وهي کشر ترچ الي دا وار 
لهم» فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليآا لهم أو فقيرً 


(1) هنا كلمة مبتورة في التصوير» ولعلها ما أثبتٌ. 
۲1 


إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذُلّه أو فقره فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلةء فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مال أو 
نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرد وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الرد مراآة بالتشبه بمن يرد غتّى وعرَةً ورحمة للناس في دينهم 
ودنیاهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء» حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 
بذلك» فهذا مذمو م أيصًا. 

ومنها: البخل عليهم» فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم» فقد يترك الخد بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والکسل. 

فالحاصل أنه قد يترّك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه» أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس» أو دفع المضرة عنهم» فإن في 
ترك أخذه غنى نفيسه وعزهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه مما 
يترتب على القبول من أنواع المفاسد» وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم 
ودينهم له» ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرّهم. وقد 


۲۲ 


يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيصًا مضرَّة نفيمه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضره تركه» أو يكون في أخذه وصرفِه منفعة له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألةء فإنها مسألة 
عظيمة» ويإزائها مسألة القبول أيصًاء وفيها التفصيل» لكن الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول» ولهذا يعظّم الناس هذا الجنس النزرء وإذا 
صح الأخذ كان أفضل» أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 


¢ ¢ @ 


۲۳ 


فصل 

احج بعص المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 

أحدها: أنه سجودُ تحية وذلَّةَ ومسكنةء لا سجودٌ عبادةء ولهذا 
يسمونه تقبيلَ الأرض» فإن ذلك يشترط له شروط الصلاة. 

الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنى 
سجود لله الذي خلقه وأحياه وأقامه» كما قد قيل في قوله: لواكَمي 
وها € [الشمس: 1١‏ إنه قسم برب الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
الكعبة. 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله» والكائنات قائمة باله» أو هي 
الله على زعم هذا المبطل» فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجوده 
فينبغي له أن يخضع لکل شيء مستعینًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين بينما أحدهم يزعم أنه هو الله أنه ما 
نَم غيره» ويصعَد فو الأنبياء والصديقين» إذ جعلّ يخضع لكل موجور 


من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صحح دليله 
ورد عله وإلا بطلت» وتمسّك بسجود الملائكة لآدم ویعقوب وہ٠‏ 


(1) في الأصل: «وبنوه». 
۲٤‏ 


ليوسف» وزع على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعيةء والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. ) 

وبطلانٌ هذا الكلام ظاهر» بل كِفرٌ صاحبه ظاهر» فإن نصوص السنة 

ء٤‎ 1 ن‎ 2 ٤ 

وإجماع الأمة تحرّم السجود لغير الله في شريعتنا تحيةٌ أو عبادة» كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمَ من الشام وسجد له سجود تحية» 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى» وقوله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»'. بل قد نهى النبي بء عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلقّه» وقال: «لاتعظّموني كماتعظَّم الأعاجم 
بعضها بعصًا)» رواه مسلم". ونهى عن الانحناء وقت التحية"؛ لأنه 
رکوع» وهو دون السجود. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۱) وابن ماجه )۱۸٥۳(‏ وابن حبان )٤۱۷١(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۷/ ۲۹۳) عن عبد الله بن آبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

(۲) لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعصا 
أخرجه أحمد )٠٠۳ /٥(‏ وأبو داود )٥۲۳١(‏ عن أبي أمامة» وإسناده ضعيف 
جدًا. فيه أبو العدبًّس مجهول» وأبو مرزوق ضعيف» وأبو غالب ضعيف أيضًا. 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۳۷۰۲) عن أنس بن 
مالك. وحسَنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي» وهو ضعيف. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١١١(‏ لطرقه» وانتقده شعيب في تعليقه 
على المسند .)١١١ ٤٤(‏ 

۲0 


وأما تفريقه بينه وبين سجود الصلاة فلا يفيده» لان الجنس المأمور 
به يشترط له شروط. وأما المنهي عنه فینهی عنه بکل حال» فإن عبادة الله 
وطاعته تفعّل على وجه...'“ ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوء وغير وضوء؛ لأن النهي يعم كل 
ما بسمّى سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
أخص» بل العبادة الواجبة لله يشترط لها شروط شرعية» والعبادة لغيره 
محرّمة على كل حال. 

وهذا باب واسع» فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهيّ عنه 
بختص المأمورٌ به بقيود وشروط و يعم المنهيٌ عنه كل مادخل في 
اللفظ أو المعنى. ولهذا اعتبرنا ذلك في كتاب الأيمان أيصًاء ففرًّقنا بين 
الفعل إذا حلف ليفعلته أو إذا حلف لا يفعله. 

وأما الثاني والثالث فهذيان» بل كفر صريٌ مخالف للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
ذكر قرمطة وزندقة معروفة من الفلاسفة. 


¢ @ 


(1) هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
۲٢‏ 


فصل 

حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدٌ لها من غاية هي المقصود 
ولابدٌ لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله والوسيلة 
رسولٌ اله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
عبده ورسوله. 


e 


أما الأول فقال الله تعالى: # وما حَلَقَتٌ أ ولان إلا يدود 4 
[الذاريات: »]٠١‏ فلا معبو د إلا هي لا إله إلا هوء والمعبودالإله هو الذي 
يقصد لنفسه» فتبتغى إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسك» فترجوه وتخافه» 

م کے م وی ص رو رور € ص مر سے 
كما قال تعالى: # أوليك الذي دعوت غوت إل ريه الوسيكة آم 


کر و عن و ر د ررق 2 + ص و 2 


قرب وبرجونَ رخمکه, وافوے عذابه إیّ عذاب ریک کان عدوا € [الإسراء: 
۷]. فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقا ونصرًاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابد للبشر منه» وإذا عبدته لنفسه 
وأحببت ذاه فتلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن بُعطيكها وتخاف 
أن ي سلبگهاء وذلسك مجتمع في قوله: < به وََك َنْوث € 
[الفاتحة: .]٥‏ 

وقد ذكرتٌ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنة للخوف» وأن 
الاستعانة متضمنة للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


۲۷ 


رحمته وخوف عذابه» لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء» لأن الخائف إن لم يرح 
السلامةً لم يكن خائماء بل آيسا قانطًاء وكذلك الراجي إن لم 
یخف الفوت لم یکن راجيا بل آمتا. ولھذا قال: لومس بمَتط من َحَْمَوٍ 
رد إل سالوت [الحجر: ٦ه‏ وقال: لَه لا ايش من رَو آله إل 
الکو رسف ۸۷ وقال: [ بآم ڪر آله ل أل 
ارون € [الأعراف: .]۹٩‏ 

فشبت آن کل خوفٍ فإنه مستلزمٌ للرجاء» وکل رجاء فإنه مستلزمٌ 
للخوف» لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءًء فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوب» والخوف يتعلق 
بالمكروه» بمنزلة الأمر والنهي» وإن كان كل منهما مستلزما للآخر إذ 
الأمر بالشيء نهيّ عن ضده» والنهي عن الشىء أمرٌ بما لا بد لخلقه من 
أضداده. فكل راج أو خائف یجب أن یکون مستعينًا. 

وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاص لله» فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشرء لا للنبيين ولا للصالحين» خلاف ما 
عليه المشركون ومن صاهاهم من النصارى» وماعليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 

¢ ¢ چ 


۲۸ 


شب الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرةً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة» فلا 
حسابٌ» وینعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق' قوى البشر» 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسروا الاعتقاد فرجعوا 
عنه. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل» 
فهو حلال بالقدر العلمى. 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه مر به ویرضاه كما 
ضلت قريش» وهذا القدر العملى. 

السادسة: اعتقاد من تعبّد وتزهد ونال أحوالًا من الكشوف والتأثير 
إما صحيحة أو فاسدة أن ............. لا یضر مثله» وإن ضرت 
العامة فلا يضرهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


)١(‏ هناكلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 
(۲) هنا كلمات غير واضحة. 
۲۹ 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
لوصولهم إلى عين الحقيقة» فما بقيت الأعمال تنفعهم بل ضرتهم. 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك 
السيئات فائدة لهم لكن لا يرى ذلك واجبًاء وهؤلاء لا يرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

الثامنة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعيدء وظًْ أن ذلك تلبيس 
أو ربط للعامة. 


التاسعة: ظنْ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السبب» والفقير 


لا يقف مع شيء. 
العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإأنسان مدني بالطبع» فلابدمن قانونيقوم e‏ في معاوضته 


ومفاوضته» فيجعلو نها بمنزلة السياسة الملكية» لكن سياسة الملك 
المقترنة بزمان ومكان مسلَّمة كولاية القاضي» وسياسة النبي أعم من 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقراعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقط» فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضلا أمكنه أن يختص بما لا يضر غيره. وعلى ذلك يتناولون يسير 
الخمر أو كثيرها أحيائًاء ويرتكبون بعض الفواحش يِرًا. 

فجماعهم في السمعيات على باطنِ يخالف الظاهرء أو خصوصِ 
من العموم» ولهذايسمون الممتئلين للشريعة متمسكين بالظاهر 


۳٠ 


وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهر» و حجتهم تقليد كبير ف في أنفسهم ذِي فضل علم أو ذي حال أو 
ذي سلطان . وقد صف الغزالي في مخاطرهم كتابا» لكن أمرهم كبر 
من أن يكتفى فيه بمثل ذلك الكتاب» فإن الرسل إنما بعثت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء» إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعثت بخبر وطلب» 
فالخبر له التصديق» والأمر له الطاعة» وهؤلاء انحلواعن طاعة الرسل» 
وانحلوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره» فهم الكفار 
المعادون للرسل» وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسل» لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين» إذ آقاموا في دولة 
المسلمين فيبطنون خلاف ما يظهرون. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وآله. 

@ % @ 


(۱) هو كتاب تهافت الفلاسفة. 
۳١‏ 


فصل( 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط» وكالصعود والعروج» لا تصح إلا على 
الأجسام دون الأعراض,» فإن العرض لا يقوم بنفسه» فلو انتقل لفارقّ 
محله وقام بنفیه. 

قلت: ليس الأمر كذلك» بل حركة كل شيء بحسبه» وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك مايعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلّهاء فإذا قيل: «جاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة» وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحةء و مجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصر والظفرْ» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضرزه. فلا بدٌّ من حركة فيها زوال أحد الضدّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلي لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذاقيل: «جاء الشتاء» واجاء الصيف» و«جاء الليل 


(۱) کتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبت بعد هذا». 
۳۲ 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 

والظلمة» وهي حركتها وانتقالها. لكن قد يكون ذلك بانتقالها من 

موضع آخر» وقد یکون بحدوثها وبکونها في موضعهاء وهذان النوعان 

في الأجسام. كما يقال: جاءني الولذ وجاءت الثمار وقد أتت الفاكهة 

لا يعتى بذلك أنها كانت موجودة في مکانٍ آخر فانتقلت عنه» وإنما يعنى 
و‌ 

حدوثها ووجودهاء وهو بحركة» لكنها حركة ابتدائية. 


فالمقصود أن كل ما يقال في مجيء الأعيان والأجسام من الأنواع 
يقال في مجيء الصفات والأعراض» لكن لما كان لابدٌ لهذه من محل 
في ذاتهاء فكذلك في أحوالهاء بخلاف الأجسام» نعم الحيّزُ للجسم 
كالمحل للعرض» فالجسم لا يجيء إلا بحيّز» والعرض لا يجيء إلا 
بمحل. والله أعلم. 


¢ # ¢ 


۳۳ 


تا اله تعالی: ‏ نکر اقول ر اھر کاک بان بش آلأر ی 4 


[المؤمنون: »]٦۸‏ كما قال تعالی: 3% اک درون لقان ولو کان من عند عير 


4 r چ‎ 


اله دوا فيو خا نرا € [الساء: ۸۲]» وقال: # أفلا درون 


المَرَات ا ع فوب آَفتَاأا 4% [محمد: .]۲٤‏ وقال تعالی: ولدب ادوا 
الطعوت أن يعبدوها وناب إل أ هم لسري رباد 7 لذن معو 
مو ہے ہے ۹ے رو ت ر رر م 4ro‏ 

امول قبعو أ ته وليک ا ن هنهم آنه وأؤليك هم مب ولوأ الأب 


2 و فاسىمعواً له 


[الزمر: ۱۸-۷]» کما قال: # ولذ رى ان فا له ونوا 


ر 2 ”> ر 


أ 


چ رم و س سے سے کر ےت 2 


ترحمونَ € [الأعراف: »]۲٠٤‏ وقال: #وإذ صرفتا إليَّك قرا من الجن 
غوت القرءانَ فما حصروه فالا ايا لما ِى ولوا إل وهر 
ا :]» وقال: فل اوی إل أ ته امع فر نَا الوا 
إا عتا اکا بجا )ہی إل رسد € [الجن: .]-١‏ 

فحص سبحانّه على تدبر القول كما حص على استماع القول» فإن 
قوله: 3 أفلم درا 4 استفهام» وأداة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» كقوله : األ ْح ك صد € [الشرح: »]١‏ وقوله: ألم 


تدك تی ما فاوی € [الضحى: .]٦‏ لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


(۱) كتب المؤلف بجواره: «كتبت نظائره في مواضع». 
۳€ 


tt sc f 


أ بلول 4 إن أًجريّ على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
القول فوجدوه حقاء وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر 
والتحضيض, كقوله: # أفلا درون امات #» وهذا أشبه بالمعنى. 
لک( 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قوم من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالی: لمعو الول € عامًا لكل قول من الآيات والابيات» فاستمعوا 
هذین» وربما رجُّحوا سماع الأبيات ترجيخًا حاليًا أو اعتقاديًا أيصًاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة»ء وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله» 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
سماع آيات الله» فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسى ويحيى وإبراهيم 


. م ى م چ م 
وبنیه وموسی وهارون وإسماعيل وإدريس فقال: *أوللهك الین أنعم اله 


(1) بعده في الأصل بياض سطرين. 
o‏ 


عم د ي لن من درب ءام ومن حماتا م وج وهن درن بھی وسیل 
وین مکتا تیا ا نل عم إت ت لخن روا سعدا وکا € [مریم: ۰۸]. 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبورء فإن 


آيات الله نزلت بالعربي وغير العربي مع تنوع المعاني فيها. 
وقال تعالى: إن ا أو للم من وء إا يل لم خود دقان 
سا وولو س سبلن را إن کن وعد ربا لمق لمقعر 2 خود لادان 
کوت وید هو حخشوعًا € [الإسراء: .]٠٠۹-٠٠۷‏ فهذا إخبار عن الذين وتوا 
العلم قبل القرآن إذا لي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعه الذي تقدم أنه يبعت هذا الرسولً ويّنزل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 


وقال في آهل المعرفة: ولتد ر أو بر مود لَلَذِينَ ءامنو 


ایت لرا إا تصسری دلت با مِنهُہ ا ورانا 
2 س سے » ر i‏ 1 س لے ر2 
هر لا و ڪرو OE‏ آنل إلى الرسوا ر اتور 
قيض يرت المع مِنَا رووا م ِن الْحَیّ ولون را اگ 2 


َلسَهِرِينَ € [المائدة: ۸۳-۸۲]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
والشاهدون كما قال ابن عباس: محمد وأمته» فإن لهم وصف 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ .)٦٩۰‏ 
۳٦‏ 


الشھادة کما قال تعالی: # وگدلك جَعَلتگم امه وسا ٳنڪووا شدآء 
عل الاس € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: لهو سکم سلون من قبل ونی هلدا 
ل ن ارول هيدا لک و کونوا شپداءٌ ڪل الاس 4 [الحج: ۷۸]. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 
وقال النبي بيا لهم: «أنتم شهداء الله في الأرض» هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًا فقلث: وجِبَّتْ لها الجنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلث: وجبّث لها النار»('٠.‏ 

وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم)» وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»» لما في الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لماكانوايعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعت 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق» وفي الآآخرين نعت 
العمل الصالح» وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العبّاد 
يطلب منهم الدعاءُ والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الآخرين الدعاء. 


(1) أخرجه البخاري )۱۳١۷(‏ ومسلم )۹٤۹(‏ عن أنس بن مالك. 
¥ 


ولذلك ذكر أن هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: إِتَمَا 
المومنوت ألَذِس إا كر أله و ولت فلوم لدا ليت علبوم ءايه رادم 
إيتا) الانفال: ۲]» وقال تعالى: ألم بن لِلَِب اموا أن تم فلو 


لزڪر اله وما رل مِنَ لی € [الحديد: »]٠١‏ وقال: الله رل رل اخسن 


ر ر روو 4 


ليث کتبا متها متا تعر مله جلو الي سوت ره م 


ام 


سے ت 


تین جود هم فلوم إل در اه 4 [الرمر: ۲۳]. 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع» 
فقال تعا لى: *أفرا اسم ريك الى حَلَقَ € [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزل» أمر فيه 
بالقراءة والصلاة. وقال: ل اتل ما اوی لك یت التب َي 
الا 4 [العنكبوت: »]٤٥‏ وقال: # والس متكت بإالکتب وأقاموا 


ت الله 


ار [الأعراف: »]۱۷١‏ وقال تعالى: # ل الذي سو لاو 
وأقاموا الصلوة وأنققواً مما ررَفهَمَ 4 [فاطر: ۲۹]» [وقال]: ل 


الصَلوةَ دلوك امس إل عَسَق اَل وران الجر إن فان الْمَجر کات 
ودا € [الإسراء: ۷۸]ء وقال تعالی: تایا لمل O‏ و الل رڈ ی 
[المزمل: ]۲-١‏ إلى قوله: #واذكر آم ريك ونل َه ّيل [المزمل: ۸] إلى 


۶ رور 


توله: إت ربك تالف ن دن ِن تى الل ونضفه, ون € [المزمل :۰ إلى 
قوله: اروا ما س من لقان عل أن سيون ون و وء ارون يرون 


لاےے 


فی آلارضِ يعون من صل آله و اخروت بقل ن فی سیل آنه افوا أ ما سر نة 
۳۸ 


ر رو ےر ےہ ور ج 
وأفيموا الوه واثوا الركوة وأفرضوا الله هرسا حًا € [المزمل: .]٠١‏ وقال 
تعالى() 
وذم الذين يعرضون عن سمأاعه وتدبره إلى سماع غیره» فقال 
تعالی: وتال ا الذي کا لا معو ذا لقان افيه مک لون 4 


چ 


[فصلت: ٦۲]ء‏ وقال تعالی: # ومن الاس من رى لهو الحدث لبضلَ 
عن سيل الله بعر علو حدما هروا أویک کم عاب موي EOE‏ 


ےو ر رور ت و < مح م ی رص 
تل عله ءایشا ون مڪ را > ان مها ُن ق ف اذه وف فته يعدا 


2 


لير )€ [لقمان: .]۷-١‏ هذا في لقمان» وفي الجاثية: ای کی ب 
IO ELLIOST EL‏ اتو لی عليه م بر 


€ 


سیکا کان ر مھا ره بداب ON‏ دا عم من ایتا جا آخدها هروا 


وليک هم عاب مهن € [الجائية: .]۹-٠‏ 


وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر 
أنهم تأولوا آية لقمان في سماع الغناء"'. وروي في ذلك حديیث 
مرفوع» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي 4ي" وهي تعم 


(1) بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ )٥۳۸-٠۳١‏ والدر المنثور .)٦۱۸-٠١٠١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۲» .)۳۱۹١‏ وقال: هذا حدیث غریب» إنمایُروی من حدیث 
القاسم عن أبي أمامة . والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد بُضعّف في الحديث. ورواه أيضّا 
أحمد )۲٠۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» ولكن ليس عندهما تفسير الآية. 

۳۹ 


ذلك وغیره على ماهو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه'. 

وقال تعالی: رعا امن اریت يشو ع الأرْض هوا وَل 
حَاطبهم اولوت فالأ سسا € إلی قوله: وریت لایشهدوت الزود 
لدا و انو موا کڪ رما )وا آرت دا ذ ڪرو ڪات ريه لو روا 
ھا صما وعَمّانا 4 [الفرقان: .]۷۳-٠۳‏ وقد روي في ذلك آثار تنص آن 
الغناء من ذلك" وكذلك الأقوال المزخرفةء كقوله: لوج بَعَصضَهم إل 
بعص حرف القول وا € [الأنعام: .]١١‏ فنزّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلین» ثم قال: وال إا روات ريهز 
لر زواع ها صًاوعًَّانا € [الفرقان: ۷۳]» فوصفهم بالبصر والسمع» ليسوا 
صمًا كالمعرضين عن سماع الآيات» ولا عَمْيَّا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وینتفعون به وإن کانوا مُصغين إلى سماع شيء آخر» وأهل النظر والذكاء 
الذين لا ينظرون في کلام الله ویبصرونه وینتفعون به= آهل عمّی وإِن کان 
لهم نظر وبصر في کلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقبال على كلام الله سمعًا وبصرًاء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولًاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
(۱) بعده بیاض قدر سطرین. 
() انظر: تفسیر الطبري (۷/ )٥۲۲‏ والدر المنثور .)۲۲۷/۱۱١(‏ 
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المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر» ومن 
ركهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه» كحال كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمود بمافيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
اوکلك وتا لیک روا من ارتا مات ری مالكب ل الیم وکن 
جلت ورا ہی ہے می اء ِن عباوت وك لدی إل مط سیر € 
[الشورى: .]٥١‏ وقال النبي بي في الحديث الذي أخرجاه في 
الصحيحين"“ عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل 
الأثرجّة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها). 


وض ذلك النفاق والشعر والكذب» كما قال تعالى: # ومن ألنَاسِ 


من دشتری لهو الكدث 4 [لقمان: »]٦‏ وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 
ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماءٌ البق .١‏ ) 


(۱( البخاري (V0 »٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷). 
(۲) بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [۷۹ب] فصل: ولما أعرض... (=مجموع 
الفتاوی ۳/ .)۳٤١-۳۳۸‏ 
١‏ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
وکفی بال شهيداء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة» وأكمل له ولأمته الدينَء وأتَمٌ عليهم النعمة 
ورضي لهم الإسلام دينا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجور» فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عدلّ عن بعض ذلك» فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم» وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دینه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري و جماعات من السلف: إن من سَلم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبٌ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في آهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف”": صنفانِ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي" عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهه» وعن الدنيا ما كان أصبره» أتّه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


(1) هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)٥‏ 

(۲) في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۱۷۳) وسير أعلام النبلاء 
(١۹۸ /۱١(‏ والبداية والنهاية :)6٠۷ /٠١(‏ أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الصواب» واسمه عيسى بن محمد بن إسحاق» انظر: تر جمته في السير 
(0/1۲). 3 


کی 


وقد قال الله تعالی: ل ثرا ى الذبار والرهبان ليا لون آمو 
الاس بالطل وَيَصدوت عن سيل الَو والدیت یکروت آلذَهَبَ 
وة ولابِفو تاف سيل اله يرشم بداب لير € [التوة: .]٠١‏ 

وقال ابن المبارك': 

وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبارٌ سوء ورهُبائها 

فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة» 
ويقولون: «شرع وسياسة). والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع). والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
«(حقيقة وشريعة). وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسولِه حالا أو حالاً واعتقادًا. 


وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبًاد والعامّة ينتسبونإ لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقض 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيرٌ هؤلاء وعدوان أولئك 
کان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان )۷۳٠١(‏ وجامع البيان العلم وفضله /١(‏ 1۳۸) والاستذكار 
(۱۸٤ /1(‏ وتفسیر القرطبي (۸/ ۱۲۰) وسیر أعلام النبلاء (۱۲/ .)۲٠۳‏ وتمثل 
به ضمن آبيات: إبراهيم بن آدهم كما في تاریخ دمشق ۰۳۳٣ /٦(‏ ۳۳۷) والبداية 
والنهاية .)٥١۹/۱۳(‏ 

é۳ 


فصل جاع 


قد كتبت فيما تقدم في مواضع مشل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدل» وجماع السيئات الظلم» وهذاأصل 
جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك أن الله حلق الخلق لعبادته» فهذاهو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخحرة» 
وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه» فهو 
ظلم ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: # فل أَسّ رَي القِسَعٌ 


2 و و‎ e ص‎ ٤ 


2 0 ر صد ص س و ص 
آقيموا وجو م عند ڪل مسجل واد عوه مخلصيت له أليَنَ € [الأعراف: 


توا ا 


۹[ 
فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 

والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوامن الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه» 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بذلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذمٌ من أتى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه 


٤ 


ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك وني عما لم ينة 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرع من الدين لما لم يأذن الله به 
والثاني تحريم لما لم يحزمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح ٠‏ حديث عياض بن حمار عن النبي 
اة عن الله تعالى: «إ إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطينء 
فحرّمث عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن ب ُشرکوا بي ما لم ازل به 
سلطاتًا). 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفةء وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسیح: ولل کم بغ ازى حرم يڪ € [آل عمران: 
.٠١‏ وأصل دين النصارى فيه تال بألفاظ متشابهة وبأفعال مجملة. 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله. 

وماقررت في غير هذا الموضع من أن توحيد الله الذي هو 
إخحلاص الدين له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين -يرجع إلى 


)۱( آخرجه مسلم .)۲۸٦٠۵(‏ 
0 


ذلك فإن ان احلاص الدین له له أصل العدلء کہا آذ الشرك بالل ظلم فيم 


کک 


کل :العلموالعدل. , وضدٌ ذلك: غلم والجهز قال ا مالي" و 

الاس لدان ظلوما جھوا ی € [الأحزاب: ¥۲[. ولما کان ظلومًا جهولاًُ 
وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية تارة» ومن غيرهم تارة= كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجَورهم» كماهو من 
أصول أهل السنة والجماعة» وكماأمر به النبى ب فى الأحاديث 
المشهورة عنه» كما قال: «إنكم ستَلقّون بعدي أنُرة فاصبروا حتى 
لقو ني على الحوض». وقال: «من رأی من آمیره شیا َكرهُه فليصبر 
عليه»". إلى أمثال ذلك. وقال: «أذّوا لهم الذي لهم» واسألوا الله الذي 
لكم»"» ونهى عن قتالهم ما صَلَوا؛ وذلك لأن معهم أصل الدين 
المقصود» وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسناتٌ وترك لسيئاتِ 
كثيرة. 

وأمامايقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يرال بما فيه ظلم وجور» كما هو عادة أكثر النفوس» يزيل الشرّ 
بما هو شر منه» ويُزيل العدوان بماهو أعدى منه. فالخروج عليهم 
(۱) آخرجه البخاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم )۱۰٦۱(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم. 
)۲( أخرجه البخاري )۷۰٥۳(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس. 
)۳( أخرجه مسلم )۱۸٤۳(‏ عن ابن مسعود. 
)€( كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم .)۱۸١ ٤(‏ 
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وجب من الظلم والفساد أكثرَ من ظلمهم» فيصبر عليه» كمايصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهيّ في 
مواضع كثيرة» كقوله: ومر يالمعروفي وأنه عن انكر وبر عل ما 
أصابك € [لقمان: ۱۷]» وقوله: # َاصب رکا صر ولوا لمرو مِنَ الرسّلٍ 4 
[الأحقاف: »]۳١‏ وقوله: ¥ وأصب ر لحر ريك فإك بايا € [الطور: 6[ 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعيةء إذا أمروا بالمعروف وتهوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله» كما يَصبر 
المجاهدون على ما يُصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا 
بذلك» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

ويندرج في ذلك ولا الأمور» فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبرٌ 
على أذى الرعية وظلوها إذا لم تتم تك المصلحة إلا بذلك» أو كان تركه 
يفضي إلى فساو أكثر منهء فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأئمة وظلمهم إذا كان في ترك الصبر مفسدة راجحة. 

فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقًا" عليه أداؤهاء كما 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. 
۷ 


ذكرت بعضه فى «كتاب الجهاد والقضاء»» وعليه أن يصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في أمور. فلابدٌ من السماحة والصبر في كل منهماء كما قال 
تعالى: #وتواصوا اضر وتواصوا لمرد 4 [البلد: ١١]ء‏ وفى الحديث: 
فشا ۲( ا ا 
«أفضل اللإيمان: السماحة والصبر». وفي أسماء الله: الخفور الرحيم» 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يوصل إليهم المنافع» فيجمع 
ٍ و 
جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


@ @ @ 


(1) لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠٠۳١ /١(‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(۲) أخرجه أحمد )۳٠۹ /١(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد تُوبع» فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(T۱۷)‏ 
۸ 


قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضررء 
وعلى الغير بتر كه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه کان له نخل في حائطِ رجلي من الأنصار 
ومع الرجل أهلّه» فكان سمرة يدخل إلى النخل» فیتأذّى به ويَشّقّ علي 
فطلب إلیه آن یبیعها منه فأبی» فطلب أن يتاقله فأبی» قال: «فهبها لي 
ولك کذا وکذا» أُمرًا رغه فیه» فأبی» فقال رسول الله لاة: «أنتَ مضا 
ثم قال النبي ية للأنصاري: «اذكَبُ فاقلَعٌ تَخله». رواه أبو داود. 

فيه من الفقه أن تلك النخلة كانت ملكا لرجل» وكان بقاؤه في أرضِ 
الغير يضر ر به» فوجب عليه أن يزيل ضررَ رب الأرض» إِمّا بمعاوضة وإما 
تبر فلما امتنع جور القلْعَ؛ لآن تَر ذلك ضرارء كما قال بل: «إنما 
أنت مضا ڈ ثم قال للأنصاري: «اذب فاقلَعْ نخلّه). وهذاموافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي بي قال: لا ضرر ولا 


(1) برقم .)۳٦۳١(‏ وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة» فإنه لم يسمع منه. 

(۲) برقم (۲۳۲۰)» وأحمد (۰/ ۳۲٣‏ ۳۲۷) عن عبادة بن الصامت» قال البوصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت» وقال البخاري: لم يلق عبادة. 
وآخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
الجعفي متهم. وأخرجه مالك في الموطاً(۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

٤۹ 


ضرار». 

فصار هذا الحديث أصلاً في أن المعصوم إذا أصابه ضر لا يندفع 
إلا بمعاوضة من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه 
فيها ضررٌ زائدٌ؛ لأن المعاوضة على هذا الوجه إنما فيها تبديل المال 
بمثلو» وهذا لا يضرٌه فيه وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير إيجاب الشفعة» فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة» والبائع إذا راد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيَانِ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبدیل مُشترّی بمشترٌی سواءٌ عليه. 

ومن هذا الباب إجبار الشريك على القسمة وإن كان فيها شوب 
معاوضة» لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضة لا ضررَ 
فيهاء فإن كان في قسمة العينٍ ضررٌ اجر الممتنع على البيع وقَشم 
الثمن» فإنه إجبارٌ على معاوضة لا ضررً فيهاء لدفع ضرر الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره إيجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب» 
لآن العمارة من نوع المعاوضة» فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء» فإجباره 
على العمارة نظير إجباره على البيع معه. 


بعضها ببعض كما قال النووي» ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحکم (۲/ ۲۰۷). 


ويشبه ذلك من ب بعض الوجوه السّراية في العتق» فإن فيها معاوضة› 
ويدخل في ذلك العرق الذي بحق» كالبناء والخراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يقلع مجانًا؛ 
لأنه ليس بيرق ظالم» ولكن يُجْبّر ربُه على المعاوضة» فلربٌ الأرض 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سوا فإن امتنع مالك الفراس من 

2 2 ء۶ o e‏ 
المعاوضة قلع مجانًاء كما أمر النبي ئي الأنصاري بلع النخلة. 
ويُستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقا؛ حيث قال: «إنما 
أت مُضا» وهو کل من کان عملّه مُْرّا بغیره من غير منفعة له فيه. 
ويدلٌ عليه قوله: «لا ضرر ولا ضرار)» وقوله في الحديث الذي في 
الصحیح: «من ضارٌ ضر الله به» ومن شاق شی الله عليه). 


@ @ @ 


(1) لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (۳/ )٤٥۳١‏ وأبو داود )١٠۳١(‏ 
والترمذي )۱۹٤٩١(‏ واب بن ماجه )۲۳٤۲(‏ عن أبي صرمة» وإسناده ضعيف» فيه 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده» منها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاكم (۲/ )٥۸ - ٥۷‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (1/ 1۹). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني. 


0١ 


فی ثواب الحسنات والسیئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات» والشاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيّه هة أنه قال: 
«(سبقٽ ر حمتي غضبي - و في رواية: غلبث ر حمتي غضبي - وقد کتب 
ذلك في كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش)'. وأخبر عن نفسه في 
کتابه أنه قال: کب َل َنِه اة # [الأنعام: »]١١‏ كما أخبر عنه 
رسوله آنه حرم الظلم على نفسه» وجعلّه محرَّمًا بین عباده). 


و 
~3 


وقد دل القرآن على ذلك في مشل قوله: ّى عباوۍ أن آنا الور 
اَم © وَأ عَدَاى هو ألْعَدَاب الأَليمُ 4 [الحجر: + ۰ وفي 
مثله قوله: # أعلموا أت الله شريد اقاب وأن الله عمو حم € [المائدة: 
۸ فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه» 
وأما شدة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته» ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب» ولا 


)۱( أخرجه البخاري )۷٤ »۷٠٥۳(‏ ومسلم )۲۷١۱(‏ عن ابي هريرة. 
o۲‏ 


في صفاته صفة تقتضي ذلك» لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره» أو حذف فاعله» أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 

وإنما جاء في القرآن: لن ان گرو ايت او َه عَدَاب ريد وه 
ع ذو آنیقام € [آل عمران: »]٤‏ ولم يقل يقل: «منتقم» كما د تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنى» واستدلوا بحديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم» فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
من کلام ابي ت ونما هو مما آدرجه الولید بن ملم في روايته عن 

شعیب'. کما أن ابن ماج لما روى الحديث أيضامن طريق 


محمد بن سیرین عن بی هریرة» ذکر فی من حديث عبد الرحمن 


)١(‏ برقم (۷٠١١۳)ء‏ وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي با ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذاالحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بي 
وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضصًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان )۸٠۸(‏ والطبراني في الدعاء )١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
)١١/1(‏ والبيهقي في السنن الکبری /۱١(‏ ۲۷). 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص۸) وتفسير ابن كثير )٠١١١ /٤(‏ وفتح 
الباري (۱۱/ ۲۱۰١‏ ۲۱۷). 

۳( برقم (۳۸۹۰) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

)€( برقم .)۳۸٠١(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمل = 

or 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وإذا جاء في اسمائه الضار والنافع» والخافض والرافع» والمُيز 
والمُذِلُ» والمعطي والمانع» فإنما تقال مقترنة مزدوجةً لابرد الضار 
عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بيان عموم فعله 
وشمول عدله وفضله. 
وجاء في القرآن: لبيد ألْحَّرٌ 4 [آل عمران: »]۲١‏ وفي القرآن: 


و 


سن عة 4 [السج: :۷ و في القرآن: ازى اَن 


ک 2 شىء € [النمل: وفي حديث الاستفتاح الصحي(: «والخير 
بيديك» والشر ليس إليك»» فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن ضيف إليه كان بطريق العموم فقط» وإن لم يُصف إليه فإما أن 
يحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. 


فالأول کقوله: # يلق ڪل سو( [الانعام: »]٠٠۲‏ وقوله: #فمن 


رم ر و 


برد الله ان يديه 4 ومن يرد أن يضلة € [الأنعاء: ٥‏ وقوله: #رب 


آسکییت € [الفاتح: ۲]ء وقوله: لیُضل ہو ڪيا وهی ِء 
ک € [البقرة: »]۲١‏ وقوله: أن آنا المور الم © وان عدا هو 


غير مستقيمة» وعبد الملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
(۱) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن علي بن ابي طالب. 
0 


cd‏ و 


ألعَدَابُ الأليمُ € [الحجر:۰44٠٠]»‏ وقوله: # وم يطح الله ورسوله: 
دخ ...€ الآية [الساء: ۱۳ # وک بعص الله ورسوله وعد 
کے ا سے ا سه 


حدوده بدخلد له ... الآية [النساء ٤:‏ وقوله: اراد ريك ا ن بلغا 


م کر 22و 


شدّهماود بنرا کرشما) لکد : [AY‏ وھا کشیر اما آن یچم 


راا 


وأما إضافته إلى السبب فكقوله: # من سر مَاحَلَىَ € [الفلق: ۲]» 
وقوله: # وَإذا مرضْبتٌ فهو يشّفبب € [الشعراء: »]۸٠‏ وقوله: #فاأردت أن 


2 


اع [الكهف: ۷۹]» وقوله: إن الس مار پالسوءِ ¥ [يوسف:۳٥]»‏ 
وقوله: هدا من َمل السَيْطنٍّ € [القصص: ]٠١‏ ونظائره. 
وأماحذف الفاعل فكقوله: عٍَالمَفْصّوب علنهز وك الان 4 


سر رو > 


[الفاتحة: ۷]» وقول الجن: واا لا تدّرۍ أت سر ارد من في رض آم راد وم دم 
رسَدًا© [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهم: «فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان» 


0۹١( وسعيد بن منصور في السنن‎ )۱۹١١۹١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )٤١١ ٠٤٠١ /١١( تفسير) وابن أبي شيبة في المصنف‎ - 

٤۷.٤ 0‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى (/ ۲۲۳) عن أبي بكر. وأخرجه 
أحمد (۱/ /٤ ۰٤۳۱‏ ۲۷۹) وأبو داود )۲۱۱١(‏ والنسائي (۱۲۳۰۱۲۲/۹) عن 


00 


والله ورسوله برئيانِ منه». وكذلك فوب الخضر: ارد تناعا 
اردتا همارا اراد ريك أَنيبما أَشْدَهُمَا . وهذا باب 
واسع ليس هذاموضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في مره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوه 

أحدها: أن الحسنات يضاعف قدرّهاء والسيئة لا يضاعف قدرهاء 
قال تعالی: لمن جاه بالستة فلم عر أمتالها وس جا بألسَكة ا ر 
إلا متها € [الانعاء: ۰ وقال تعالی في موضع آخر: #[ من جاه اة ] 


فل ل ر رس ل 


فل حبر مہا وس اء الس ا ری ال عملوا آلسَجََاتِ إل مک 
يعَمَلوبت € [القصص: »]۸٤‏ وقال تعالى: مكل الذي ينفِقون أموكهر 
سیا ... الاية [البقرة: .]۲٠١‏ 

والأحاديث عن النبي بي بذلك متواترة» مل قوله: من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»'). وقوله: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صو الدهر». وقوله في الصلاة: هي 


ت 


د 
ف 


= ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۹/ )٠١‏ والبيهقي في السنن 
(۱۱/۱۰) عن عمر. وانظر: تلخیص الحبیر .)۱۹١ /٤(‏ 
(1) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(۲) أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۲۱) عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
0٦‏ 


خمس» وهي خمسون»'. وقال: کل عمل ابن آدم يُصَاعَف له 
الحسنة د بعشر أمثالها»(" . وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: : «أنه يجزي 
على الحسنة بألقي لف حسنة)(۴) . وقال: (من تصدّق بعل د تمر من 
كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيبَء > فان الله ربیها له کما پر بي أحدكم 


2ے 


ره أو قَصِيله» حتى تكون مثل الجبل العظيم». وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف 


ر رو و 


السيئات» قال تعالی: #لڪيَر لَه عَم أ سوا الى عیلوا وري 
َم بحسن سن الى ڪانوا يعمو 1 ٥‏ وقال تعالی: جزم ne‏ 


ARE 


اا لله أحسن ما عيلوا ود زیرهم من َوه [النور: ۸ وقال تعا لی: ويك 


ت 2~ A e‏ أَحسَنَ ما ره ار رق ص ا 


الزن نلقبل عنم أحسَن ما يلوا وننجاوز عن سانيم ف اص د € 
[الأحقاف: .]١١‏ 


الثالث: أن الهم بالحسنة يُثابُ عليه» والهجّ بالسيئة لايُعاقب عليه». 
کما في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي ئي قال: 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم )۱٦۳(‏ عن أبي ذر» ضمن حديث الإ سراء. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸۹٤١۱۹٠٤(‏ ومسلم )٠۱٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۲۲ ١۲۹٦‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٤١٠١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(ه) أخرجه البخاري )٩٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس» وأخرجه مسلم )۱۳١(‏ 
عن أبي هريرة. 
oV‏ 


إذا هَمَّ العبد بحسنة كّبثْ له حسنة واحدة» فإن عَولَها تبث له عشرٌ 
حسنات إل أضعاف مضاعفة» و اذاه ئة لم تک عله فان 5 ٤‏ 

کي ۶ ت ص و هم 8 ۰ 0 ۶ ترکها 
لله كتبت له حسنة» وإن عَملَّها كتبت عليه سيئة واحدة). 


وهذا في الهم الذي لا يكون إرادة جازمة فإله هم قادر لا مم 
عاجز» فلو صار إرادةً مع القدرة لوجد الفعل . قال أحمد بن حنبل: الهم 
همان: هم خطراتِ وهم م إصرار. فأما إذا أراد الفعل إرادةً جازمة وإنما 
منعَه العجز فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري» يقتضي أنه والفاعل 
سواء رواه آحمد والترمذي) وصححه عن النبي اة في الأربعة 
الذين أعطي أحذُهم علمًا ومالاًء فهو يعمل فيه بطاعة اله» وآخر أعطِي 

علما ولم عط مالاء فقال: لو آن لي مثل ما لفلانِ لعَلتٌ فيه مثلّ ما 
عمل فلان قال: «فهما في الأجر سواء» . وآخر عطي مالا لا علمّاء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله» وآخر لم يُعطّ علمًا ولا مالاًء فقال: لو أن لي مغل 
ما لفلانٍ لعملت فيه مث ما يعمل فلان» قال: «فهما في الوزرٍ سواء). 


فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعل» كما في الحديث 
الصحيح: «إن بالمدينة لَرجالا ما رتم مَسِیرًا» ولا قطعتم وادیًا إلا 
كانوامعكم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبسهم 


(۱) أخرجه أحمد(/ )۲٠١۲۳١‏ والترمذي .)۲۲٠١(‏ وقال الترمذي: حسن 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ عن أنس بن مالك» ومسلم (۱۹۱۱) عن جابر. 
0۸ 


العُذر. ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبً». 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدر» فإذا كان بُعذّب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يقير ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم جر مثلهم. 

قلت: اللإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل» فما لم يتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريده إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوالً الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز» فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبا إا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النيةء وبهذا قد يجاب أيصًاعن قوله الذي في 
الصحيح: «إِن الله تجاوز لأمتي عمًا حدَنّتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به». 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَدرِه. وقد 
احتج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيّهما فالقاتل 
والمقتول في النار٤»‏ قيل: يا رسول اله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


)۱( أخرجه البخاري )1۱٦۸(‏ ومسلم )۲٠٤١(‏ عن ابن مسعود» وأخرجه البخاري 
)1۷٠(‏ ومسلم )۲٠١١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
)۲( أخرجه البخاري )111٤(‏ ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة. 
0۹ 


قال: «إنه أراد قل صاحبه». ورُويّ: «إنه كان حريصًاعلى قتل 
صاحبه»'. فهذا في مريلِ إرادة جازمة لم يمنعه إلا العجر وقد حاولً 
أسبابَ القتل. فهو يوافق حديتَ أبي كبشة من وجو. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعل» فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجود الفعل» فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التامٌ. وحيت تعدَرَ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعاقَبٌ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم» وبمايفعل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج» وكذلك العبادات البدنية عندناوعند الجمهورء 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك» كماجاء في ذلك 
أحاديث معروفةء قطعة منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي لاف 
وكذلك أطفال المؤمنين تبع لآبائهم. 

وأماالعقاب فقال تعالى: « 


ی سے م 


یو ا ر لے را او ورور 
اين € [ص: »]۸١‏ وقال: هَل رو إل ما كسم تعلو & [النمل: 
ص 0 ۴ 2 
٠‏ وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفل ولا 
مجنو ن إلا بعد أن يَععِيّ اله ولو في عَرصاتِ القيامةء كما جاء في 
)۱( خر جه البخاري (۳۱» ۰1۸۷٩‏ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
* 1 


الأحاديث , 


ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل» فيْنْشْل الله لها أقوامًا 
يدخلهم الجتة بفضل رحمته : مته" وما النار فإنه بها على من فیھا ن 
الجن والناس أجمعين. 

الوجه الخامس... "١‏ 

وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: العمل المباشر» وإن لم يرتب عليه في الظاهر آمر مصلحة 
ولا مفسدة» بل كان أثره في نفس صاحبه. 

الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد» وإن كان العمل 


£ 


قلیلا. 


فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


والثاني کقوله سبحانه: اییت بار لا میم ما وآ سف 


)١(‏ انظرالأحاديث الواردة في هذاالباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
( ص۹٥٦۸‏ ۸۷۲). 
(۲) كما في حديث آنس الذي أخرجه البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
(۳) هنا بياض في الأصل. 
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رت ی ر ص 


لا مص فی سیل ئو ولا يطفوت موا ب آلْڪَمًارَ لا 
نالوت من عدو اا إلا كيب TENE‏ 
ّح E‏ 

ر إل ڪيب هم لجز لج رھم اله اخس ما ڪانوا يلون € [التوبة: 
[YY °‏ فذكر في الآية الأرلى نه کنب لھم ہما تولد عن عله 
عمل صالخ وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حال» كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات» ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محصًاء كما يقوله المعتزلةء بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
سببه وبين السبب الخارج المعين على تمامه. فالعبد فاعل بعضه»ء ولهذا 
استحق الثواب والعقاب» قال تعالى: ‏ لييلوا أوَرارهُم كام وم 


فة ومن ن اڌار آلیے بضلوكهر بغر عا 4 [النحل: »]۲١‏ وقال 


ار ا 


و 
0 


تعالی: # ولیحی لت نتاه وا وأا لا م م أثقَاِيِمٌ € [العنكبوت r:‏ 


وقال لا: امن دعا إلى هُدّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير آن بنقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه مِن غير أن ينقص من أوزارهم شيء۲). وقال 
کیا: «لا تقل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم كِفْلٌ من ذنبها؛ لأنه أولٌ 


(1( أخرجه مسلم )۲٦۷٤(‏ عن أبي هريرة. 
1۲ 


من سن القتلً»'. وقال بلا «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
يظنٌ أن تبلُمٌ ما بلغت يكب الله له بها رضوالّه إلى يوم يلقاه. وإن العبد 
لیتکلم بالکلمة من سط الله ما بظنٌ آن تبلُعّ ما بلغث» یتب الله له بها 
سط إلى یوم پلقاه») . قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراء» وذلك لعموم تفع الكلمة وعموم مضرتها. 

فهذا الباب كله إنما الجزاءٌ فيه على عمل الإنسان» وذلك المتولد 
من عمله وعمل غيره» أو من سبب غير عمل غيره» هو بمنزلة الولد 
المتولد من الأبوين» هو مشترك بينهما ويُضاف إلى كل منهما إضافةً 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعُها إا كذلك, لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعمله» فان قدرته لا وتر تأثيرا مستقلا إلا في محلَهاء فلما کان هذا هر 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجزء والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد» والفاعل المستقل» وللثلاثة جزاءٌ كامل» والحمد لله 
وحده» وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیمًا. 


@ @ @ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۰۵» )1۸٦۷‏ ومسلم (۱۱۷۷) عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )۹۸٠‏ والترمذي (۲۳۲۰) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
1۳ 


فصل( 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 


الشريعة # واعبدوا أله ولا ششرکوا پو 4: لن آله کا ميب س ڪان 


ےک ۶ م م رو 4ے را ص م 22 

تال حورا 7 ادن لوت ویاموت الکاسس بالل 

ویڪ سو م ما ءاتلهم ا الله م من صل و € [النساء: ٢‏ ۳۷]» وقال في 
2 


E2 


سورة الحديد: # ما أَصَابَ من مَمِيبَةٍ فى ألأَرّضٍ ولا لا ف أشي 


ص 


ا 


ڪل ينبل أن د برها 4 إلى قوله: واه لا عیب کل تال حور 
© لد يلوت و واو الاس بالنسل € [الحديد: .]۲٤-١‏ ففي کلا 
الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل» 
وهذا - والله أعلم - يوافق ما رواه أبو داود" وغيره عن النبي به أنه 
قال: «من الخيلاء ما بحنّها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله فأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب» واختياله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما قال -» وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر). ۰ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 

(۲) برقم )۲٠١۹(‏ عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيصًا أحمد )٤٤١ /٥(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)٠١١/۹(‏ وفى إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (6/ »)٠١ ٤‏ وإسناده ضعيف» 
وبمجموعهما يحسّن الحديث. 

1٤ 


فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبّها الله» وهى الخيلاء فى السماحة 
والشجاعةء ولذلك قال لأبي دُجانة يوم أحد لما اختالّ بين الصفين» 
فقال: «إنها لمشية ببضها الله إلا في هذا الموطن)'. ولهذا جوزنا في 
أحد القولين ما رويناه عن عمر من لبس الحرير في الحرب"» لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب» كما َل عليه الحديثانِ. وذلك - 
والله أعلم - لأن الاختيال من التخيّلء والتخيل من باب التصور الذي 
قد یکون تصورًا للمو جود وقد یکون تصورّا للمقصود» فإن کان مطابقًا 
للموجود ومحمودا في القصد فهو تخي حق نافع» وإن كان مخالقًا 
للموجود ومذمومًا فى القصد فهو الباطل الضارً. والسجاعة والسماحة 
لاب فيها من قوةٍ للنفس لا تتم إلا بتَصورٍ محبوب يحُضه على الشجاعة 
والسماحةء وإلا ففي هذا بذلٌ النفس وفي هذا بذل المال الذي هو مادة 
النفس» فإن لم تتصور النفس أمرًّا محبوبًا يَعتاض به عمايَبدّله من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. فيْحِب الله تخي المقاصدِ 
الرفيعة والمطالب العالية التى َحْض على الشجاعة والسماحةء فإن اله 
يحب معالى الأخلاق ويكره سَمَسَاقّهاء وبحت معالى الأمور“". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ 1۷). وانظر البداية والنهاية 
)00/0 (. 
() انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۳) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسين بن علي. أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (۸/ ۱۸۸). 
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فهذا إذا كان تخيل مقصودٌ وأما إذا كان تخيل موجود فلأن 
الشجاعة التي مضموتها النصرة ودف الباطل والضررء والسماحة التي 
مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع» هما عظيمان في أنفسهماء وإليهما 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة» فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافعًاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا في الحرب والصدقة» لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافع» لأنه يحص على المحبوب» وما أعان 
على المحبوب محبوب فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخ أو مء والله 
لا يحب الفخور ولا المتان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
عند الأكل» وشهوة النكاح عند مباضعة الرجل أهله» فإن ذلك نافع» به 
تحصل المصلحةء بخلافِ الشهوة في حال الزنا وأكل مال الغير. 

فلما قال سبحانه: #وانة لا عيبل تال محر © لدي 


ےہ ےھ ص وو بے روھ N2. f.‏ 
خلوت امروب الاس بالل % [الحديد: ۲٣‏ ¥[ والبخل ملع النافع» 


قيّد هذا بهذا. 
وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلامَ في التواضع والإحسان 
والكلام في التكبر والبخل. 
¢ # # 
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فصل 
ثبت في الصحيح”' عن النبي بي من حديث أم كلشوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس» فيّنوي خيرًا ويقول خيرًا). وثبت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة)"» وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 
وثبت عنه أنه قال: «بئس أخو العشيرة)» فلما دحل الان له القول وقال: 
«يا عائشة» إن شر الناس مَن رَدَعَه الناس اتقاء فحشه)". 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل بُحدّث امرأته). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن مر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعيةء وإصلاح الرجل بينه وبين امرآته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعیته وأئمته. فإذا کان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنین غيره» فلأن يُوْمَّر أن بُصلح بينه وبين 


(۱) البخاري (۲۹۹۲) ومسلم .)۲٠۰۵(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر بن عبد الله. 
)۳( أخرجه البخاري )٦۰۳۲(‏ ومسلم )۲١۹۱(‏ عن عائشة. 
(6) بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم )۲٠٠١(‏ ضمن 
الحديث السابق. 
1۷ 


إخوانه من المؤمنين أو لى» فإنه إلى هذا أحوج» وهو عليه أوكد إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرع مؤالفتِه لهم 
وصلاح حالو معهم. قال الله تعالى: # فاقوا أله وَأصلحواً دَاتَ 
م € [الانفال: »]١‏ وقال: ادع بای هى أَحسن َة € [المؤمدون: 
وقال: #وفولوا لاس حًا € [البقرة: ۸۳]» وقال: #وعاشروهنّ 
بالْمَعْروفي € [النساء: »]٠٩‏ وقال: #قأصلخرا بی رک [الحجرات: 1۰ 
وقال: ل من مر بصْدَقَةٍ أو مَعَروني أو لنچ بت ألناس € [النساء: 


11٤ 
والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفار» وفي‎ 
بالاتفاق؛ وقد یسگی کلب کما قال کلا: لم كِب إبراهيم إلاثلات‎ 

کذباټ لَه ني ات ايله( . وهذه اثلاث هي من با امع ارين 
قالت: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. 

ومن الحرب المباحة دفع المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة'. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۳۳٥۸۰۳۳۵۷(‏ ومسلم (۲۳۷۱) عن أبي هريرة. 
(۲) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
1۸ 


وإنماجاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمةء وإذاتنرت فهي المحاربة» والتأليفٌ والتضير يحَصل 
بالتوهمات كما يخْصل بالحقائق» ولهذايؤثر قول الشعر في التأليف 
والتنفیر» بحيث يُحرك النفوس شهوة ونفرة تحریکًا عظيمًا وإن لم يكن 
الكلامٌ منطبقا على الحق» لكن لأجل تخييل أو تمثيل. فلما كانت 
المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهمٌ لما لا حقيقة حقيقة له» والباطر 
لم يعن إلا الحق= صار ذلك صفاءً وصدقا عند المتكلم» وموهمًا 
للمستمع توما يزه تًا یحبه اله ورسوه أو ره تنغفیرا بحب ان 
ورسوله» بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخييل وتمثيل» 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمشال مضروبةء فإن الأمشال المنظومة 
والمنثورة إذا كانت حقًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة» وإن كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليقا وتنفيرًا. 


¢ ¢ ¢ 


1۹ 


فصل 

ثبت أئمة من هل السنة «الحدًا» كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
ہماذا عرف ربّنا؟ قال: بآنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» قیل 
له: بحد؟ قال: بح( 

وكذلك أحمد في أشهر الروايتين عنه» وكثير من أصحابه كالقاضي 
وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد 
الدارمي في رده على المريسي”"' وحكاه عن آهل السنةء وشيخ الإسلام 
الهروي"» وخلق کثیرین. 

وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين» كأبي المعالي الجويني 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 

وفصل الخطاب: أن «الحدً» له عدة معان ترجع إلى أصلين: 


(1) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمیة ( ص۳۹ ١٤ء‏ ۸۳) 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة )١١١ /١(‏ والخلال في كتاب السنة كما في 
درء تعارض العقل والنقل (۲/ )١٤‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٦١١١٠٠١‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۷٥»۳۸٥).‏ 

(۲) (ص*۷). 

(۳) في کتابه ذم الکلام /٤(‏ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 

() انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في: بيان تلبيس الجهمية ٠٠ ٤/۲(‏ 
وما بعدها) و(۳/ ۲۳ وما بعدها) ودرء التعارض (۲/ .)١ ۰۳٤‏ 

Y۰ 


منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ماهو متفق عليه بين آهل 

السنةء ومنها ما هو متنارَعٌ فيه؛ فإن «الحدً» يكون لحقيقة الشيء النوعية» 
م 4 

وهو حد الماهية. ويكون لعينه الذاتية» وهو حد لوجوده. 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 


وغیرهم. 
والشاني كالح الذي يَنعَته الشروطيون في حدود العقار وفي 
حلى الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعه في شخصه کالشمس مثلاً کان له حد بالاعتبارین» 
وهو بالاعتبار الأول كليئٌ» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيّ» يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه"'. 

وإن قيل: إن وجود كل شىء عي ماهيته» أو قيل بذلك في حت الله 
تعالى فقط» كان الحد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحدالذي 
هو الماهية النوعية إذا عنى به حقيقة المحدود. وإن عى بالحدالقول 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وج ود إلا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد يُعتى بالحد حقيقة الثىء» وقد يُعتى به القول الدال 
على ماهيته. 

(1) في الأصل: «الشروطيين». 


(۲) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
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فأما الح بمعنى حقيقة الشيء التي هو بها يتميز عن غيره» فلا ريب 
بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات؛ فذلك حذًّه الذي لا يعلمه غير 
كماجاء في الأثر: «يامن لايعلم ماهو إلا[هو]ء ولايبلّغ قدركه 
غي »(). 

وهل يقال: له ماهية لا يعلمها غير ولا تجري ماهيته في مقال؟ أو 
يقال: لا ماهيةً له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وأما الحد بمعنى القول» فله أسماء ميزه عن غيره» وله حدودٌ 
بخواصّه التي تمزه عن [غيره]ء كقولنا: رب العالمين» وخالق 
السماوات والأرض,» والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
تعالی. 

فأما حد عينه الذاتية فيراد به: حذ بذاته» وحد بصفاته» وحد 
بمقداره. 

فأما الأول فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميُّزه عنه» بحيث لا 
يختلط به. وهذا داخلٌ فيما قصده ابن المبارك وغيره» خلافًا للجهمية 
الذين يجعلونه مختلطًا بالمخلوقات. ولهذا قال: بائ" من خلقه بحد؛ 
فإن الح هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحدّ بهذا المعنى متفق 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص٤۳)‏ عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 


قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوب» فشكا إليه ما هو فيهء فعلّمه هذا الدعاء. 
۷۲ 


عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوقٌ العرش» بل وعندالذين 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجَّه أيصًا؛ فإن الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحلِ كانت متميزة بخصائصها 
وحدودهاء ولیست متميّزة بأعيانها وذواتها'. 

وأما الثانى فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره» كما 
يقال فى حلية الموصوف ونعوته» فله حدٌ بهذا الاعتبار. 

وأما الحدّ بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» فقيل: لا حدٌ له 
ولا غايةً ولا مقدارً. وقيل: له حدٌ من جانب العرش فقط. وقيل: له حد 
ونهاية لا يعلمها غيرُه؛ إذ لا يعقل موجود بدّونِ ذلك. وقد يقال: إن ابن 
المبارك وغيره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 
على عرشه» بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقّه متميز عنهم. 

# % ¢ 


(1) بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
۷۳ 


فصل 


الهجرة المشروعة كقوله تعالى: #والرج فأهحر# [المدثر: »]١‏ وقوله: 


4 ص 
عر 2 ت صر ت اص 
f‏ ور 


# وإذا رايت ألَذْينَ حوضوب € [الأنعام: ۸٦]ء‏ وقوله: # وول عَنَهمّ € [الصافات: 
۸ وقوله: *#واهجرشم هجر ميا & [المزمل: »]٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينةء وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنةء وهجران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما آمر النبي يي بهجرة الثلاثة 
الذين حَلّفواء وأمر عمر بهجر صبيغ بن عسل وأمر الأئمة بهجران 
الذعاة إلى البدع بحي لايتّخذون حُكامًا ولا شهودًا ولا أئمة ولا 
مفتین ولا محدّثین» ولا يُجالّسون ولا بُخاطّبون ونحو ذلك. کل هذا 
له مقصودان: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات» فإن 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي بي: «المهاجر مَن هجر ما نهى الله 
عنه)'. والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة ديه ولوائه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجران قرناءِ السوءِ لئلا يرى 
بیع ویسمعه فیکون شریگا لهم کماقال تمالی: (إ لگ تقل 


(۱) أخرجه البخاري )۱١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
V€‏ 


[النساء: »]٠٤١‏ ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم» فإن «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل». فالأول يكون بترك مخالطتهم وقتَ 
الذنوب» وإن خولِطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عشرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تَر إلى القبيح» فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينا ودنيا فهذا لا ينهى عن 
المعاشرة» بخلاف ...... الذين قد يفسدون عقلّه أو ديه أو نحو 


ت Ê a. ole‏ 5 . . 
المقصود الثاني: تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون 
جزاءً له ...... له ولغيره من ضربائه» كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنکیل 
المهجور وغيره على ذلك الذنب» وتلك الهجرة من جنس التقوى 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجورية» فالأولى 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. # لك لين ءَامَنوا وهَاجروا وَجهدوا 
tr x‏ ى .ر 4ے ر ع ر ورو ا ر ر ر 
پأمولهم وَأنقسممم في سيل أله وألذِين ءاووا وَنصرةا أوْلهك بعصم أولياه 
عض € [الأنفال: ۷۲]. 


(۱) آخرجه ابو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۹) عن أبی هريرة. وإسناده حسن. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. ٠‏ 
(۳) هنا كلمات مطموسة. 
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ولهذا لايصلح ...... إلامع المكنة والقدرة كما لاتصلح 
المعاقبة إلا للقادر المتمكن» بخلاف الأولى. ولهذا كانت الأولى 
مشروعة بمكة» والثانية إنما شرع بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديوه 
في شيء من المراتب الدينية» كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوی. 

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فيراعى ما غلب منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات» وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهيٌ عن المنكر بأقرب الطرق» وتحصيل المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان آهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من آهل الكلام کعمرو بن عبید وغیره» ومن آهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معهم» 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

% % @ 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر». 
۷٦‏ 


الحمد لله وحده لا شريك له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 

محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 
قاعدة في جماع الدين 

قال الله تعا لی: َد اَرَسَلْتا رسكتا باَْسَبِ وارلا مَعَهمُ التب 
وَاَلْميرات لموم لتاس لفط وَأَرَلَا ليد ِي باس سيد وَمَسَفِع 
لاس ويلم أله من صر ورسله؛ اليب 4 [الحديد: »]۲١‏ أخبر سبحانه أنه 
آنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط› وأنزل الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس» فالكتاب يهدي والحديد ينصر» وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: افا اسم ريک 
اى حلَقَ € [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديدء 
فالكتاب هو العلم» والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطان. والكتاب 
قيام الصلاةء والحديد قيام الجهاد» ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي بيا في الصلاة والجهادء وكان الأمير يتولاهما جميعًاء مير 
الحرب هو إمام الصلاةء وكلاهما فيه الصف الذي يحبّه الله» وكلاهما 


فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: افا اسم رك 


VY 


الى حلَىَ » فأول هذه السورة الأمر بالقراءةء وآخرها الأمر بالسجود * 
وأسجد فرب € [العلق: .]٠۹‏ 

والصلاة أقوال وأعمال» فأفضل أقرالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القوليةء وأفضل أعمالها السجود» وهو أوكد أركانهاالفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد» أصخُها أنهما سواء فإن 
فضل الركوع والسجود يُعادله فضل القراءة. ولهذا كان النبي بل يسوي 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما أطال الآخر» كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوف» وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال» فإن القرآن يقراً 
خارجَ الصلاة» والسجود يفل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
والسهو وآخر السور لدا جاء نص ر آلو وألَّنّح € [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان حواص الأمة صنفين: العلماء أهل القرآن» والأمراء أهل 
السيف» وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطيعو أله وأطيعوا ارسود 
وای آلا که [الساء: »]٥۹‏ فهؤلاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسخ ما كان 
افترضه من قيام الليل» فقال: إن ريك يعار أك فوم دن ين ّي أل ونضفة 


YA 


€ 


ت : ج 2 ا 
رظلاعي کک ن ر ےت 2 ت 2و ھ2 ر ے۶ 2 رت 
وثلنه, وطايفة من آلذين معك واله يدر أل وألنهارعلم أن لن خصو اب عد 


ا کر ی ر دم س ا ل 
فاقرءوا ما سر ِن اَلقَرءانِ عم ان سيکون من می وءاخرون بضرون في 
آک سرح سے ار سے لا و کے لے م 


رص يبتغون يِن صل الم وء اخرون مون في سيل َه [المزمل: 1[ 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض»› 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله» ومنهم المقاتل في 
سبیل الله. 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآن» وأهل المال» وأهل 
السيف» وكانوايسمون أهل القرآن «القراء»» وهو اسم يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين» فإن العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآن» والعباد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به» 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبَ له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح' عن أبي موسى عن النبي ا أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كيب له من العمل مثل ما کان يعمل وهو 
صحيح مقيم). فهذا نص في المسافر والمريض» وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح" عن النبي بلا أنه قال: «مشل المجاهد 


(1) أخرجه البخاري (۲۹۹7) عن أبي موسى الأشعري. 
)۲( أخرجه الببخاري (۲۷۸۷) عن أبي هريرة. 
۷۹ 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر في صلاة ولا 
صيام؛. وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعيِل الجهاد في سبيل الله قال: 
«لا تستطيع» قال: أخبرّني به قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوم لا ثَفطر وتقوم لا تَمتّر؟ قال: لاء قال: «فذلك الذي بعل الجهاة 
في سبيل الله“ . إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمةٌ صار من جنس أهل القرآن سائ أنواع هل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهل التكلم في العلم 
والتعجُد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: آهل السيف وهم المقاتلة» 
وأهل المال والصناعات» ويسمونهم «الصاط)"ء وأهل العلم والدينء 
ويسمونهم «دانشمندا» ويدخل في هذاعندهم الفقيه والزاهد» 
والقسيس والراهب وعلماء اليهود» والأطباء والحسّاب» وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية"' وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس آهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانه» 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التجار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتاب والوزراء. 


(1) أخرجه البخاري )۲۷۸١(‏ ومسلم (۱۸۷۸) عن أبي هريرة. 

(۲) كذا في الأصل» ولم أتبين وجه الصواب. 

)۳( یراجع مجموع الفتاوی (۱۳/ )۲٠۹‏ والتحرير والتنوير .)١١١ /٠١(‏ 
۸*۰ 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشاهّدة» كمايقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعتى وراءَ هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من آهل الكلام» أو هو 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة» وعليه عامة 
أهل السنة و جمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد 
فقط» أو الروح فقط, أو أحدهما بشرط الآخر فیکون الآخر شر طا تارق 
كما كان شَطْرًا في الأصل. 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهر» وهو النطق المذكور في قوله: 

فورب السا والاأرض إئه, حى نَل ما اتک مود € [الذاریات: ۲۲]» هل هو 

اسم للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من آهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لمعنى قائم بالنفس وراءَ 
الحروف والأصوات؟ كماهو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة» أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
آقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 


۸۱ 


وغيره» حيث قد نص على أن كل واحلِ من المعانى والحروف داخلة 
في مسمى الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب 
والسنةء وإن كان الكلام يقع [على اللفظ] تارة وعلى المعنى تارةء إما 
مجردًا وإما بشرط الآخرء وهذا في الحروف كثير» فإن إضافة الكلام 
کثیر. 

وما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي 45: «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدَّثث به أنفسها ما لم 
تتكلَمْ به أو تعمل به“( ومثل قول أبي الدرداء : ليحدَر أحدكم أن تلعته 
قلوب المؤمنین وهو لا يشعر"» وقوله : إنا لنكشِرٌ في وجوه آقوام وإن 
قلوبنا لمهم فاضاف اللعنة إلى اقلوب راللعنة من الدعاء الذي 
يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على التذكر» ويناطقون القلوب 
حتى نطقت فإذا لها أسماعٌ وأبصار فأورثت العلمَ ونطقت بالحكمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. 

@ # چ 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۰۲۸ 0۲۹۹ )٦٦٦٤‏ ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص١٤٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ .)٠۲۲‏ 

AY 


فصل 


قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: افد ف مشيك 


ر2 + ر 2 


وَأعْصْض من صوَيك إن نكر لصوب لصوت ٍَ4 [لقمان: »]٠١‏ ويشبهها 
قول:: # ریاد الّمن زيت يشود لأر هوبا وإذا خاطبهم 


ر 


الد هلو قَالوا سسا € [الفرقان: .]١۳‏ 
وذلك أن فعلّ الإنسانِ وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت وإن 
کان یدخل في مسكّى الحركات والأصوات أمور كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المشي الذي هو الحركة والعمل» وبآن يغض من الصوت»› 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ماخر عن القَصْدِ والكّص» مشل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوتِ الفرح بالغناء والزمُرء 
وعند المصيبة بالتدب والنوح. وقال للشيطان: # واسكَفزد من اسكطعّبَ 
منم بصوَيك € [الإسراء: وصو ت الشیطان ما يبه ويأمرٌ به وإِن کان 
قائمًا بإنسانٍ أو جما كأصواتِ الملاهي وغيرهاء فصوت الشيطان 
يَستفِز الناس أي يحرّكهم ويُزعجُهم ويثِيرُهم. وهذاأثر الصوت وهو 

التحريك كما أنه صادر عن الحركة» فسببه الحركة وغايته الحركة. 

واللأصوات تور في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذب» وقوة الغضب والدفع» كان الصوت منقسمًا إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 

3 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصول المكروه 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضب» وصوت فرح» 
وصوت حزن. فالشوق والفرح من باب» والغضب والحزن من باب. 

ولهذا نهى النبي ية عن الصوتين الأحمقين الفاجرين: صوتِ 
الحزن وصوت الفرح» ولهذا استجبٌ حفص الصوتِ في المواطن 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكر»ء قال قيس بن عَبّاد: 
الحرب). 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصواتِ وعند الجنائز أيصًاء وعند 
الحرب بوقاتِ ودَبادبَ» وابتدعوا المكاء والتصدية المضارع للذكرء 

. ء . ۰ 

وحصل عنده أصوات وحركات. ورخص في الصوت عند الفرح 
الشرعي» واستحبً عند النكاح لإعلانه. 
المشى» والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت» ولهذا 


(1) أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد (۳/ ۱۷)» 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام). وانظر: 
شرح السنة للبغوي .)٤١١ /٥(‏ 

(۲( آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ .)۲۷٤‏ وأخرج أبو داود )۲٠١۹۱(‏ 
عنه قوله: كان أصحاب النبي ية يكرهون الصوت عند القتال. 

A٤ 


يحصل بهذا خلافٌ ما ذکر الله في قوله: ولا مو الو مروا ڪرام 
SIO)‏ ڪرو ات رَه لو مروا مها صما وعَنًْانا 4 
[الفرقان: ۷۲ء ۷۳]» فإنهم يُصغون إلى اللغو ويخرون عند آیات الله صما 
وعمياتا» والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقةء لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أربابَ حركةٍ مطلقَةٍ 
ضالین» لا يَعرفون من یعبدون ولا بماذا یعبدون. لکن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلميةء وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطاً لمعترض 


وأما سببه فقد يكون حر كة حيوان» وقد يكون حر كة غير حيوان» إما 
طبعية وإماقشرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فإن 


يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبوٍ من النصرانية 
التحرك عن الصوت المطلقء سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يرجح السماع لصوت الأبيات» لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبًّ المطلق أو الحزن المطلق» بل قد 


(1) كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(۲) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 


Ao 


يرجح سماعَ الصوتٍِ المحض الذي لا حروفً معه» سواء كان صوت 
إنسانٍ بمجرده أو مقتردًا بالأبواق والصفارات والدّفوف المصلصلة 
والأوتار وغير ذلك» لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله» كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة» أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قوم من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه» وقرروا الانحرافات الصابئية . قال الشافعي رضي الله عنه: 
حلفت ببغداد شيكًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير» يصدٌون به الناس عن 
القرآن'. فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءٌ في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأناأقول: هو 
واجب". وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

ولهذا قر ابن سينا في الإشارات" " وغيره من ¿ المتفلسفة أَمَرَ سماع 
الألحان وعشق الصور» وجعلوه من جملة الطريق التي توصل إلى الله 


(1) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر للخلال (ص‌۲۹۹) والرد على من 
يحب السماع لأّبي الطيب الطبري (ص‌۲۸) وتلبيس إبليس (ص .)۲۳١‏ 
(۲) ذكره المؤلف في کتاب الاستقامة (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 
(۳) انظر /٤(‏ ۸۲۰- ۸۲۷) منه. 
۸٦‏ 


وزكي النفوس» وهاتان الآفتان هي التي دخل بها الشيطان في 
المتصوفةء كما قال: رأيت إبليس فقلت: يا عدو اللهء نَجَونا منك فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من هَرّى النفوس» وأنه 
من الذنوب التي يجب على صاحبها التوبة والاستغفار. وأما الضالون 
فاتخذوہ دینّاء کما قال تعالی: # ادوا ديهم هوا وَلَمبًا [الأعراف: 
»]٠١‏ فلَهَّوّا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تَصدٌ عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح» وتوقع في مفاسد 
بحسبهاء كما بوقع الخمرٌ في العداوة والبغضاء إما في زنًا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البق .)١‏ 


فخمر الجسم هى الشرابُ وتسكر صاحبّهاء وخمر ر النفس هي 
الصور والعشق» وهي سر صاحبَهاء وخمر الأرواح الصوت المطرب 


(۱) بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات» كآنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)٤۲۹/١٤(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص٦۳).‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص١٤).‏ 

AV 


وسماعه» وهو بُسكير صاحبَه. ولهذا قد يخَصل لأهله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعربدة» من جنس ما يحصل للشّرّْب المجتمعين 

وكما دخلت الصابئة بسبب انحراف بعض أصحابنا الصوفية إلى 
القدر المشترك في الصوت والصورء دخلوا أيصًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك» كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناءً على أن الروح 
المفارقة تعضصد الأرواحَ المستغيثةً بهاء وهذامبدأالشرك وعبادة 
الأوثان» وتعدّت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحر»ء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك» وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدين» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدين ما لم ياذن به الله. 

ومن أسباب ذلك الخروح عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدًا اة إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهودء وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فيريدون أن يجعلوا السماع جنسًا واحدًاء والتألّه جنسًا واحدًاء ولا 


یمیزون بین مشروعه ومبتدعه» ولا بین المأمور به والمنهي عنه. 


(۱) الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
AA‏ 


فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوتِ به 
وتحبیرہ کما قال یاد «زینوا القرآن بأصواتکم»'» وقال أبو موسی: لو 
علمت أنك تسمع لحبرتّه لك تحبيرًا. 

والصوّر: الأزواج والسراري التي أباحَها الله تعالى» والعبادة: عبادة 
الله وحده لا شريك له ٭ فی بوي ون الله أن ترم ڪر فما سمه 
سح له فا يادو ولدَصّال رال 4 [النور: ۰۳٦‏ ۳۷]. 


وهذاالمعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشترك» بل يُعلَمٌ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى يَنْصَمٌّ إليه القدر المميّز كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 


@ # ¢ 


(۱) آخرجه أحمد (/۳۸۹) وأبو داود )۱٤٩۸(‏ والنسائي (۲/ ۰۱۷۹ ۱۸۰) وابن 
ماجه )۱۳۲٤۲(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحیح . 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹۷) والحاكم في المستدرك )٤٦٦/۳(‏ 
والبيهقي في السنن »)۲١ /٠١(‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 
۸۹ 


فصل( 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض» وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواع» ولهماتوابع 
تختلف أسماؤها وأحكامُهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحب» والخوف والقَرَق 
والرهبة التابع للبغض» فإن الحي لا يرغب ويرجو إلا ما يحبّه ويشتهيه» 
ولا یخاف ولا یرهب إلا ما یبغخضه وینفر عنه. 


5 8 ری و س صو سے رر 2 Cg‏ 
قال الله تعالی: ورجون رحمته, ویاو عابر ¢ [اللإسراء: »]٥١۷‏ 
E RR OO SPA OT °‏ 2 


کے 


رە 3 ر ا 
[السجدة: »]١١‏ وقال: ا ویدعونتا رعبا وره % [الأنبياء: ۹۰ 


وكل وعد ووعيل في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجية فإن النعيم محبوت للحي والعذاب مكروه له. والرجاء 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمكروه قبل وقوعه» وکل منهما مركب 
من قوة علمية وهو تجويز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم» فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المكروه» والألموالغم والحزن والعذات فإنه متعلق 
)۱( بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرفا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
٩۰‏ 


بحصول المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
فى المطلوبات» والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ومن ذلك أن الإرادة والرحمة والصلاة على الشيء من جنس 
الذي هو كراهة النعمة وتمني زوالها- من جنس البغض» يخالف 
الغبطة التى قد تُسكّى حسدًاء وهى محبة لمشل نعمة الغير» فإنها من 
جنس المحبة» ولهذا حرم الأول دون الغاني» وشُرع الثاني في العلم 
والمال المنْفَقين في سبيل الله. 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبةء والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
استكمل الإيمان»“؛ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المال» فإذا كان جميع الأفعال في النفس 
والمال لله صار العبد كله للهء وذلك هو كمال الإيمان. 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوب» وهو عبادة 


(۱)( أخرجه أبو داود )٤1۸١(‏ عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
٩۰ ETA/YD)‏ والترمذي )۲٠۲۱(‏ عن معاذ الجهني» وقال الترمذي: حديث 
حسن . 
۹۱ 


الله وحده لا شريك له» فإن الجن والانس خلقوالذلك لكن لايتم 
ذلك إلا بدفع المكروه» والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِتى 
لأحدهما عن الآخر» فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عد 
إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجو فاس 
إذقد حصلا معّاء وهما متقابلان في الترجيح» فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافر. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود» كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحلِ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشز 
موجوداء وبتقدير وجودهما يحصل الضر كالرزق مع الخوف» صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه» أما في الشرع فبالتقوى» فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم'» والعاقبة لأهلها والثواب 
لهم وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدو أو غيره» فإن أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع» فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 
ينفع» فإن الأسباب الناصرة تابعة. 


وفي هذا نظز فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون آهل 


)١(‏ فى الأصل: «عظيمًا». 
۹۲ 


الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقد فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيصاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب» 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارص» وأما الرازق فلا معارص له» 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقدإقال هذا بأن يقال: وثواب المحبوب مكروه أيصًا 
والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب» ولا يُسلّم أن قوة الدفع أقرى» 
بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع حادم تام له. وکما أن الدافع دفع المعارض 
فالجاذبٌ حصل المقتضي» وترجيح المانع على المقتضي غير حق؛ بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلق» فإنه لابد منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض»› وقد لا یکون معارض. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: «إن 
رحمتي تغلب غضبي»'. و لهذا کان الخیر في أسماء الله وصفاته» وأما 
الشرٌ ففي الأفعال كقوله: بى عبادۍ أ آنا امور لر ا) وان 


)۱( أخرجه البخاري )۷٤١ ٤(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة. 
4۹۳ 


عا عدا هو ألْعَدَاب لايم 4 [الحجر: 0 وقوله: ¥ اعلموا أت آله 


ا 2 2 
ط 5 


سَدِيدٌ اماب وان اه عور دحيم € [المائدة: ۹۸]. 

يبقى أن يّقال: فلم عظّمت التقوى؟ 

فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبدإلى 
رعایتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرس الإخلاص والنهي عن الإشراك لأن الإقرار الفطري 
حاصل» لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعصاء كما اوج الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضارً. 

وأصل الدين هو عبادة الله» الذي أصله الحبٌ والإنابة والإعراض 
عا سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيه ا فريقّ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم کثير منهم تاركون للعمل بما اروا به» فيأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريق من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة ما يكرهه» 
وأنكروا البغض والكراهية» فلم يُنكروا شيئًا ولم يكرهوه» أو قصًروا في 
الكراهة والإنكارء وأدخلوا فيها الصور والأصوات و محبَة الأنداد. 


۹٤ 


ولهذا كان لِغواة الأولين وصفّ الغضب واللعنة الناشئ عن 
البغض» لأن فيهم البغض دون الحب» وكان لِصَلال الآخرين وصفُ 
الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير معبوٍ صحيح» ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة» لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراد صحيح ولا محبوب 
صحيح» بل قد خلطوا وعَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الحق والباطل» 
وهو وجود المحبوب والمكروه» كما في الآخرين بخض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. 

والله سبحانه يهدينا صراطه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء بغصَ الباطل وإنكاره. 


@ @ @ 
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فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرس» فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرصًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

فغلبَ على العرب القوة العقلية النطقيةء واشقّ اسمُها من وصفهاء 
فقيل لهم (عرب» من الإعراب» وهو البيان والإظهار» وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبَ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء 
واشتیّ اسمُها من ذلك» فقيل لهم «الروم»» فإنه يقال: رمت هذا أرومُه 
ذا طلبته واشتهیته. 

وغلبً على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء 
والرئاسة» واشت اسمُها من ذلك فقيل «فرس)» کما يقال: قَرَسّه يَفْرسُّه 
إذا قهره وعَلّبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبة على الأمم الثلاث حاضِرَتها 
وباديٍهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأمم» ويليها الفرس؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 


۹٦ 


فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الجِلْم كماقال النبي لا: اليس الشديد بالصَرَعَة» وإنما الشديد 
الذي يَمللك نفسّه عند الغضب)(٠‏ والحلم والکرم روان في قري 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيمًا والشجاع حليمًا 
اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحُبَيْةء فإن 
السخاء صدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق» كما كصدر الشجاعة 
عن القوة والصعوبة ويس الخلق 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهما المذكوران في قوله: #أطعَمَهم من جوع وَ٤َامَنَهم‏ مَنْ حوفي 4 
[قريش: .]٤‏ والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
کثیرًا. 

وأما الفضيلة الرابعة التى يقال لها العدالة فهى صفة منتظمة 
للثلاث» وهو الاعتدال فيها. وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق 


(1) أخرجه البخاري )٦۱۱٤(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
۹۷ 


العمليةء كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبْسي: إنه لا يقيسم 
بالسويّة» ولا يَعدِل في القضية» ولا يخرج في الشهادة. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصاری»› فان المسلمين ف فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء 
فإن معجزة بيهم هي علم الله وكلامه» وهم الأمة الوسط. 

وأما اليهود فأضوفت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة 
بما أمِرُوابه» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

والنصارى أضَعفَت فيهم القوة الغ لغضبية» فته وا عن الانتقام 
الاتتصانء ولم أضعف فيهم الثر الشهريت فلم حزم ماهم رن 
وظهر فریم من الأكل وارب والشهوات ٠ا‏ لم يظهر في اليهود وفيهم 
من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود. فغالبٌ معاصيهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضب» وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من 
باب الرزق. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٠١(‏ عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا يسير بالسرية» بدل «ولا 


یخرج في الشهادة»). وهما متقاريتان في المعنى. 
۹۸ 


ولما كان فى الصوفية والفقراء عيسوية مشروعة أو منحرفة» كان 
فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل إلى النساء والصبيان 

٤‏ 3 و 
والأصوات المطربة ما يذمون به. 

ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يمون به. 

جنس القوة الشهوية: الحبٌ» وجنس القوة الغضبية: البغخغض»› 
والغضب والبغض متفقان فى الاشتقاق الأكبر» ولهذا قال النبى 4لا 
«أوثق عرى الإيمان: الح فى الله والبخض فى اش». فإن هاتين 
فقد استكمل اللإيمان»'. 

فالحبٌ والبغخض هما الأصل» والعطاء عن الحبٌ» وهو السخاء 
والمنع عن البخض» وهو الشجاعة. فأما الغضب فقد يقال: هو خصوص 

في البغضء وهو الشلًّة التي تقوم في النفس التي يقترن بها عَلَيَان دم 
القلب لطلب الانتقامء وهذا هو الغضب الخاص ولهذا عل طائفة من 


(۱) أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» انظر تعليق 
المحققين على المسند .)۱۸١١٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )٤٦۸١(‏ عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن 

۹۹ 


المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالخغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص» فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوةء فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية. 
فصل 
فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية» وترك 
المنهيّ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البخضية الخضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادر عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحص على هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعيةء وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقَم وغير ذلك» كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية. 


© # ¢ 


بعد قوله: «الشهوية). 
٠۰‏ 


فصل 

المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لايُحبط العمل إلا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
حبُوط العمل بالكفر في مشل البقرة والمائدة والأنعام والزمر وق وغير 
ذلك. وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاص يثبت معه أصل الإيمان» 
ولابدً ن يخرج من النار من کان في قلبه ذرةٌ من إيمان. وأما الكفر فينتفي 
معه الإيمان الذي لا يقل العمل إلابه» كما قال: # وَمَّيعَمَلَ مِنَ 
الصلحَت ن د ڪر أو نی وهو موم [الساء: ٠۲٤‏ # ومن أراد 
آلأخْرة وس ها سعيها وهو ممن € [الإسراء: ۹٠]ء‏ إلى نصوص متعددة 
يصف فيها بطلان عمل الكافر وتحريم الجنة عليه. 


وأما المعتزلة فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي» وأنه لا ينعم 


با وأن من استحق العقاب لا يستحق ثوا بحاي ومن اسح ثوا 
لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبَطٌ جميع الأعمال الصالحة 


بالفسق» كما تَحبَط الأعمال بالكفر. ثم آکشرهم یفسقون بالکییرة: 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا ي یفسق إلا برجحان 
السيئات» وهي التي تُحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي يمى من الإحباط على أصول آهل السنة هو حبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَط جميعها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


١۰1 


جميعَهاء سواء فُسّر بالكبيرة أو برجحان السيئات؛ لأنه لاد أن يشاب 
على إيمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يغيىده بعد فراغه» وإما بسيئاتِ 
يقوم عقابًها بشوابه» فهذا حیٌ دل عليه الكتاب والسنة» كقوله: #لا بطلا 
صدقَتک بأَلْمَنَ وأَلأَدى € [البقرة Yt:‏ فأخبر أن المنَ والأذى يطل 
الصدقةء كما أن الرياء المقترن بها ببعإلهاء وإن كان كل منهما لا بطل 
الإيمان» بل ببطله ورود الكفر عليه أو اقترا النفاق به. 


وقوله في الحديث الصحيح: إن الذي تفوتّه صلاة العصر فقد 
خبط عمل( . وقول .........:«الحسد يأل الحستَاتِ كما يأكل 
الماء البقل»". وقول النبي بلا: «من كانت عنده لأخيه مظلمة في 


رض أو مال فلیأیه» فلیستحل منه قبل أن بأتي بوم لیس فيه درهم ولا 
دینار» وإنما فيه الحسنات والسيئات)/'. وقوله: «ما عدون المفلس 


(1) أخرجه البخاري )٥٥۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري 
(90۳) عن بريدة. 

(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۹٠۳(‏ من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۲۷۲) إبراهيم هذاء وذكر له هذاالحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه )٤۲۱١(‏ عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط» وهو متروك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٥١٤(‏ عن أبي هريرة. 

۰۲ 


فیکم؟)» قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس ذلك 
بالمفلس» وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال» قد آخذ مال 
هذاء وأخذ عرض هذا فيآخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم 
يبق له حسنة أَخْذٌ من سیا ته لقي في النار»('. 


@ @ ¢ 


)0( آخرجه مسلم (۲۸۱) عن أبي هريرة. 
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فصل 
قوله: # ذلك أدئ أن ينوا اة عل وجهها أو افوا أن ترد مل بعد 
أنه € [المائدة: »]1٠۸‏ وهو والله أعلم - من الد بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي بيا في القرآن: «لا يَحْلَقّ عن كثرة الرة»'. أي 
ردد أيمان بعد أيمانهم» ليس هو من الرد الذي هو رد اليمين» كر النبي 
بي اليمينَ على المدَعَى عليهم في القسامة لما امتنع المدّعون من 
الأنصارء وكالردٌ المختلف فيه لأنه هنا لم يحلف الأول فرذت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللُوث وحلف المدعون يمينا ثانيةً» فهنا تكرير 
وهناك تحويل» لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 
فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغر» وهو ما اتحد فيه الحروف......."» فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى مايتحد فيه المعنيان من كل وجه» أعني في القدر 
المشترك. كما في ضرب وضارب» وإلى مايتحدانِ في الأصل دون 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۹) والدارمي )۳۳۳١(‏ عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (۳/ ۱۳۷). ورجح ابن کشیر في تفسیره (۱/ ۲۱) 


وفمه. 


(۲) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف وإلى ما يتحدانِ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأمله» 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يفصله 
في تصاریفه. 

فأصل «الرد» الرَجْع» والرجع يقتضي تصييّره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنية» وصار الترديد والترجيع يعبر به عن التثنية» 
كما في قوله : اع صر كر [الملك: ٤‏ فصارت( الرجوع تارة 
يُعتبر في ذات فقط وإن اختلفت محالّه» كرد اليمين ورد الفاضل عن 
الفروض. وتارة يعبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنمايُسكًى ردًا 
بالتقیید» کقوله: رده على هذا. ثم تارةً يكون رده ثانيًا مع بقاء الحال 
الأولى» وتارة يكون مع بطلانِ الحال الأولى» إماالموجودة وإما 
المقدرةء فيكون الرد الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محل» فردً عن ذلك المحل إلى صاحبه» فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهِمَ ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

# ¢ ¢ 


) (1) كذا في الأصل. 
(۲( في الأصل: «ختلفت». 


[فصل] 

قوله في حديث الكرب الذي رواه آحمد ا من حديث ابن مسعود: 

«اللهم إني عبدك ابن عبرك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» أسألك بکل اسم 

هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من حَلْقّك 

أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونور 
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صدري وجَلاءَ حزنی وذهاب غمی» إلا آذهب الله همه وغمه وأبدله به 

فرځًا). 


الربيع هو المطر المنبت للربيع» ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
«اللهمّ اسنا غيًا مُِيثا ربيعا ربعا“ . وهو المطر الوسميّ الذي يَسمُ 
الأرص بالنبات» ومنه قول [مالك بن دينار]"": القرآن ربيع المؤمن. 


فسأل الله أن يجعلّه ماءَ يحيا به قله كما تَحيًا الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره» والحياة والنورٌ جماع الکمال» كما قال: #أوس كان مَيَسًا 


(۱) في المسند (۱/ ۰۳۹۱ »)٤٥۲‏ وصححه ابن حبان (4۷۹) والحاکم )٥۰۹/۱(‏ 
انظر الكلام عليه في علل الدارقطني (۵/ )۲١٠ ۰۲٠۰۰‏ وتعليق المسند .)۳۷١۲(‏ 
وتعلیق الداء والدواء ( ص۰۲۲ ۲۳). 

(۲) أخرجه أحمد )۲۳٣ ۰۲۳۰۵ /٤(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹) عن كعب بن مرة» وصححه . 
الحاكم .)۳۲۸/١(‏ وإسناده منقطع» فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: «مَريعًا مَريا». 

)۳( هنا بياض في الأصل» وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دینار» آخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص۹٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)١١۸‏ 

۱۰٦ 


ايه ص صرت سے ل و رک 


وجعلتا لھ ورا يمى ج ف آلتَّاس € [الأنعام: .]٠١١‏ وفي خطبة 
أحمد بن حنبل': «يُحيُون بکتاب الله الموتی» وبَصّرون بنورٍ الله آهل 
العَمَى)» لأنه بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل» فيصير حيًا عالمًا ناطقاء وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجودالحيّ العالم. والغزالي رد صفاتِ الله إلى الحيّ 
العالم"» وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتبع الكلام الخبري» ويستلزم الإرادة والكلام الطلبيء لأن 
كل حيّ عالم فله إرادةٌ وكلام» ويستلزم السمع والبصر. 


لكن هذاليس بجيد لأنه يقال: فالحي نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصغات وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آبةٍ في القرآن: ا إل إل 


ت 
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هو الى القَيوم € لالبقرة: ٠١‏ وهو الاسم الأعظم» لأنه مامن حي إلا 
وهو شاعر مريد فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفِي في الصفات 
بالتلازم لاكتفِي بالحيًّ. وهذاينفع في الدلالة والوجود» لكن لا يصح 
أن يُجعّل معنى العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


(1) في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(۲) انظر: المقصد الأسنی ( ص۷١٠٠ .)١١١‏ 
1۷ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين مايوجب الحياة والنور 
فقط» دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتدي» فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضر فقذهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه-والله أعلم -الحيا لا 
يتعدى محله» بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه ينتشر 
ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب جيل الربيع في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره» كما قوته المشكاة في قوله: مَل ورو 
گیغگوز نها مصاع يصح ن َر 4 [ادور: ۲٠‏ وهو القلب. 


@ @ @ 
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فصل 

مما يبيّن أن طريقة أتباع الأنبياء من آهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجمل» كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملاًء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونحو ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود» حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئًاء لأن العلم - زعموا- لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود» فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
الله تصورنا إلها موجودًاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفیه لابد آن نتصوره أولاً ثم ننفیه» ولا نتتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجود» ثم نتصور ما يشابهه» أو ما يتركب من أجزائه» 
كتضور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلك» ثم ننفيهء وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجو لا يمكن العقل 


۰۹ 


إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العمليةء كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعله» فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لايوجد فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا يبإعه عقل الإنسان من غير مادة وجوديةء كما لا ثبع قدرته 
شيئًا من غير مادة وجوديةء وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
یعلم؟ وکیف یفعل؟ باب آخر. 

فثبتَ بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصل» وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه» وأيصًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم بهء إلا لتمام العلم بالموجود» وتمام الموجود في نفسه» إذ تصور 
«لا شيء٠‏ لا يستفيد به العالم صفة كمال» لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشرء الذي يكمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فإن الإأرادة متوجهة إلى الوجودبنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع» لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. وإلا فإرادة «لاشىء» لايستفيد به العبدالمريد 
فائدة» ولا تحصّل له کمالاً ولا لذً. ٠‏ 

1۰ 


ولهذا سألني بعض الأمراء مرة: يما أفضل: إيصال الحق إلى ربّه 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفی في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعال» إنمايطلب به 
تحقيق الموجود والمقصود من ذلك ونفيٌ الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملا من غيرهم لنفي الفساد» مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دليل عقلي - وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتين - من إيجاب وعموم» إمّا مجموعا في مقدمة 
وإقامفرقا في المقدمتين» ولذلك كان لا قياس عن سالبتين ولا 
جزئيتين. فل أنه لاب في كل دليل من علم وجودي إحَاطيّ وإلا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحده» ولو اجتمع منه مقدمات» فلا يكون وسيلة 
إلى مطلوب بحالٍ. 

فثبت أن العلم بالسلوب لا يَستقل في المسائل والأحكام» ولا في 
الوسائل والأدلةء بل هو مفتقر إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لا يفيده لا 
مقصودا ولا وسيلة» ومن غلب على كلامه الإثبات والإيجاب كان 
الغالب عليه هو المفيد مقصودًا ووسيلة. وهذا كلام شريف برهاني» 
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والذوق يصدقه والوجود بحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مله 
في القصد والعمل في المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجوذ في المقاصد والأعمال كانت طريقته نفع ممن غلب عليه العدم 
فيهما» فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصله 
والسعي إليه. 

وكذلك أيضصا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات» لكن 
لاب من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يضره ويفسده» وإلا فَسّد: فهذا 
هذا» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

ولهذا إذا ترك المؤمن شيمًا من المكروهات فلاب أن يكون تركه 
لإرادة أمر موجود» فيتركه لوجو الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي يضره. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو أمر وجودي؟ والتحقيتق أن كلاهما' 
مطلوبٌ للناهي» لكن فائدة الوجود وجودية» وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعليل النفي بالنفي كتعليل الإثبات بالإثبات 
وتعليل النفي بالإثبات» فإن الوجود قد يقتضي عدم أشياء. أما تعليل 
الوجودبالعدم ففيه خلاف» وأصحابنا جوزوه لأن النفي يتضمن 
الوجود....".... وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا ..... والله أعلم. 


(1) كذا في الأصل بالألف» وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(۲) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
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فى أمر المعاد 


واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها: الإيمان بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويجزي العباد حينفل ويحاسبهم» 
ويدخل فريقًا الجنة وفريقًا النارَ» كما هو مبيّن فى الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه» وبمايكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب» فالإنسان منذ تارق 
روځه بده هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا يتأخر النعيم والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينعلٍ» ولا تبقى 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجةٌ عن النعيم والعذاب ألوفا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة': أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامةء وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السُنة قد يرد وراد به انقراض القرن وهلاك 
أهله» كماذكر ذلك البغوي' وغيره» وهو مذكور في أحاديث 


(۱) أخرجه الطبري فی تفسیره (۲۳/ )٤٦۹ ۰٤1۸‏ من طريق زياد بن علاقة عنه» 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۲۸) إلى الطبراني. 
(۲) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص‌۱۱۳) وفتح الباري (۱۱/ .)۳٣٤‏ 
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صحيحة: «(حتى تقوم الساعة“' يريد به انخرام ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مسر في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة : الإقرار بمعاد الأرواح 


والأّبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعمة ومعذبة. 


وأما أل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعدزلة ونحوهم كذب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب» ولا بُقِرٌ بمايكون في القبر» كما 
ينكرون أيضصًا وجو الجنة والنار» ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيًا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يقر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام» وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يُمْتّى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يبانء كما يُذكر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفتى» وأمثال هذه 
المقالات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من المليين يُكدّبون بالقيامة العامة» وإنما يرون بالقيامة التي هي 
انقراض القرون» والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامث قيامته. 


(۱) آخرجه البخاري )٦٥۱۱(‏ ومسلم )۲۹١۲(‏ عن عائشة. 
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ويقَرّون بمعاد الأرواح دون الأبدانء ولا بقَرُون بتغيير هذا العالم» ولا 
بس السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يحرّفون الكل عن مواضعه» 
ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي» وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يقرُون بإحداثِ ولا إفناء. 


وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس 
هذا موضعه» لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
انزله وهدی به عباده» وجعله تفصیلاً لکل شیء» وبين فيه ما کان وما 
سيكون» وأخبر فيه من أمر المبداً والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين= كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموت» كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف» ثم في آخرها ذكر 
ذلك عند الموت» فقال في أولها: لإا عت وة ا) ليس لوقطها كاذب 

افق مه © اَن لأر جا © ربت الال بس 


اگ 


پر > صر صہ ےم رر چو ر ار رک 2 ر و 5 re‏ و 
کات با متا © وکن روجا َة )W‏ قَأصَحَب الْمَبمةٍ مآ أب 


۰ 


اة © واصب آلنعمة ما أب الشتنة © لسر اسيئر 2 
وک الممَر نی َنَت لیر € إلى قوله: # وکا بقولوت أيدَا نَا 


ص 


رکا فر رعلا آ٤‏ تغرف © ربا ار © نبت الارن 
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ر 


وألاخرين لمجموغور إل ميت بوم علوم € [الواقعة: .]٠١ - ١‏ ثم ذكر من 
آيات المعاد ما ذكر» ثم قال في آخر السورة: «أفمدًا الي أَنم مهنود 
() جعلو ردم اک كدو د © ول إا لتت للم © وآشر 
تین تطروت ا وکن ارب لے یک وککن لا یشوت ا کو5 إن کی 
عر میں ا( رجعو ہا إن کی یوی ا اما إن کان من الممَرّبیَ )W‏ 
روح وران ونت مير ا وام إن کان من اص ليبن ا فك لك من 


e‏ سے م سے 
روو 


أب الین ر وما إن کان من آل مک رل ين یر ) 


ودد وََصلِية یر 9 إن هدا هو > حى القن ) ضس ا سے ری يك لظي @ [الواقعة: 
۸۱ ۔ .]۹٩‏ وھذا حال الإنسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء آي 


تردون النفس عند قبضها. 

وكدلك قال سبحانه في سورة الأنعام : ر مسو جا وأ مُسَسّ 
عن 4# [الأنعام: ¥« فالأجل المسمى هذا المحدود المقدرهر الذي 
يشترك فيه العبادء وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت»› 
ولهذا قيل: قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح» وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح» والأجل المسمى لا يزاد ولاينقص» وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا اللّه. 

ومن ذلك أنه ذكر هذين أيصًا في سورة القيامة» فقال:  :‏ يم پر 
KORI‏ اقيم بای لام4 [القيامة: ١١‏ ۲]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 
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بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعةء وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغرى» فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار آمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: اسب اشن آل ع عام © بک ری عل آن ری بان )بل 
برد الان ليمج أمامه, )يسل أيان وم لبمد [القيامة: ۳ - .]٦‏ والإنسان إنما 
ينكر وينتظر القيامة الكبرى» وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون» وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي ية يقرا في العدد من خطبه لى رالمان 
أَلْمّجِيدٍ # [ق:١]‏ لتضمنها ذلك» ويقرأيوم الجمعة لالم یل 4 
[السجدة: ۱ ۲]» و هلان 4 [الإنسان: ١]؟‏ إذ في هاتين السورتين مايكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه خلِق آدم وفيه تقوم الساعة. 
وهاتان السورتان تضمنتا ذلك. 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: «د إا بعت الاق )اوقل من ن ل 


(۱) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم )۸٥(‏ ومالك في الموطاً 
(۱۰۸/۱) ومن طریقه أحمد (۲/ )٤۸٩‏ وأبو داود )۱۰٤١(‏ والترمذي )٤۹۱(‏ 
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وظی أنه لر )ولت الاق اساي )إل ريك يون ألمَسَاى [القيامة: ۲٠١‏ - 
.[Y«‏ رطا ذكر لحال الموت . روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
وغیره من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلخت التراقي» قال: ّزع نفشه حتى 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 

العذاب؟ فذلك قوله: وقي من راقٍ). 

وروى أيصا" عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
یرقی به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيصًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى"' عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: وقي من ري قال: من طبيبٌ شافي؟ 


وروی أيصًا“ عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


(۱) أخرجه أيصًا الطبري فی تفسيره (۲۳/ .)٠٠١ ٠١٠٤‏ وانظر الدرالمنشور 
.))۳٥ /۱٥(‏ 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١١/٠١(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ »)١٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /٠١(‏ إلى 
عبد بن حمید وابن المنذر أيضًا. 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري (۲۳/ )٥۱٤‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ )۳١١‏ والدر المنثور 
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قوله: وقي من را قال: الطبيب. 

وعن سهيل عن أبي صالح: وقي من ر قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحم: لوقيل من اي قال: هو الطبيب. 

وعن ابي عبيدة لوقل من اق: من يرقي. 

وعلى القولين فالضمير في «بلخت» للنفس» قال ابن ثور عن ابن 
جريج" في قوله: 5إا بت الا قال: الحلقوم. 

وعن أبي عبيدة: : بلحت اراق #: صارت النفس بين تراقيه. 

ولهذا قال: لرظىَأنه ألْمَاق؛ لفراق النفس البدن» وقد روي أيضًا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقراً: «وأيقن أنه الفراق). 

وعن سعيد عن قتادة( وط أنه ألمَاى€: استيقن أنه الفراق. 


وقوله: #مَنْ راق يجوز أن يراد به الطبيب الراقي» والراقي الذي 


(۱0/ £ ۳(. 
(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ )١۱۳‏ والدر المنثور .)٠١١ /٠١(‏ 
(۲) في «مجاز القرآن» (۲/ ۲۷۸). 
(۳) انظر الدر المنثور .)١١٤/٠١(‏ 
)٤(‏ في «مجاز القرآن» (۲/ ۲۷۸). 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ .)٠٠١‏ 
۱۱۹ 


يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهرء لقوله: ويل من را وهذا ذكر لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راقي منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المريض» والملائكة معلومون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرْقًّى أعظم» ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتو کلون»'. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب» فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وکان ذلك أعظم الأسباب. 

قال تعالى: لست الاق تَا قال الوالبي" في تفسيره عن 
ابن عباس في قوله: #وَلَْت الاق لتا يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 


وروى ابن المنذر من حديث سلمة بن سابور عن عطية عن ابن 


(۱) آخرجه البخاري )٥۷۰۵(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه من طريقه الطبري (۲۳/ .)١٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتشور 
(١۳١ /٠١(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيصًا. 
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عباس ': للست الَا لاني قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك. 


وعن ابن جريج عن مجاهد" في قوله: الست لي ا لاق السا مر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن في 
قول الله: لست السا تاي قال: ساق الآخرة وساق الدنياء ما 
سمعتم الشاعر يقول: 

قد قامتِ الحربُ بنا على ساق 

قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 

وعن معمر عن قتاد5(٥)‏ في قوله: #ولسَّت الاق لسا # قال: الساق 
للدنيا بساق الاخرة. 


(۱)( أخرجه الطبري (۲۳/ )٥۱٦ ۰٥۱٩١‏ من طریق آخر عنه. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۳/ )١۱۷‏ والدر المنثور .)۱۳١۷ /٠١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ .)٥۱۸۰٥۱٦‏ 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور (٠١ /٠١(‏ إلى عبد بن حميد. 
)٥(‏ أخرجه الطبري .)٥۱۸/۲۳(‏ 

.)۲۷۸ /۲( مجاز القرآن‎ )٩( 


وفيها قول ثانِ عن بشير قال سألت الحسر" قلت: أرأيت قول 
الله : لست ألسَاى ساي الآيةء قال: هما ساقاك إذا التمتا. 


ومن حديث سعيد عن قتادة: ولت آلا لاق السا # قال :أا 
رأيت إذا حضر ضربَ برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حدیث شیبان عن فتادة 5 : وال الَا لسَاف اسا لسا #: ماتَّت ساقاه 
فلم تحملاه» وقد کان عليهما جوّالا. 

وعن داود بن ابي هند عن الشعبي“ في قول الله : ا والشي آلسَاف 
الَا قال: ساقا الميت. 


لل ريك يَوْمبٍِ ا ال ابن ٹور عن ابن جریے( فی قول: 
لإاك ريك يوسب ألمَسَاف قال: في الآخرة. 

وقوله: في الأخرة» لا يمنع أن يكون عند الرب» كما قال ن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو بالموت. كما قال تعالى: حى إا 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ )٥۱۹‏ والدر المنثور .)۱١۷/٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )٥۲١‏ والدر المنثور .)١١۷ /٠١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ )٥۲١‏ والدر المنثور .)٠١١ /٠١(‏ 
(6) انظر تفسير الطبري (۲۳/ )١۱۹‏ والدر المنثور .)٠١۷ /٠١(‏ 
)٥(‏ الدر المنثور .)۱۳۸/۱١(‏ 

۲ 


4 و 


جه حدم ألموت لوفته رسا وهم لا يمرطون ا م ردو إلى آله 
ری مہ ر 
مولنهم أَلْحَيّ€ [الأنعام: .]٠١ ٠١‏ وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
$+ ع ب رو ود ہے م ت صو چ > 

وقال تعالی: لفل بو فسگم مك اموت الى ول یکم ثم إل رکم 
موب € [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: اا افش المطمة ) آزجى 
ل ریک راضی موي )ادلی فی بی ال ) وآدحلی جیه [الفجر: ۲۷  .]۳“‏ 
وهذا الرد والرجوع مساقها إلى الله وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: «إنا له وإنا إليه راجعون) يعم هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي» كما قال تعالى: ‏ أله سوق الأتمس جين ويها وألى 
چ و ب بوم کے ر س 2ے 
َم تمت فى مَتَامِهاا فيْمّيك ألى فصى علا اموت € [الزمر: »]٤١‏ وقال 
ا ل و کک ر 
تعالی: قل یتو فیگم كالمو الى ول یکم ثد ال رکم رغوت 
[السجدة: .]١١‏ 

وقوله تعالی: لن إل رك الى [العدق: ۲۸ء ولإ ك كيح إل ربك 
کا فملقید# [الانشقاق: ]٦‏ ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 

وأول ما أنزل الله على رسوله سورة «اقرأ»» ذكر فيها الإيمان بالله 
واليوم الآخر» وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح» فذكر حال الأشقياء والسعداءء إذ قوله: افا اسو ريك ّى 


۳ 


حا إلى قوله: لالام [العلق: ]٣_ ١‏ تقريرٌ للخلتق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع. وقوله: د إن لط )أن اه سى 
[العلق: ٦‏ ۷]» وهو لحاله المذموم» وقوله: لن إل ريك ارجئ زكر 
للمعاد» وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير"» وفي رواية عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: ٩‏ ي 


2 م 


يوم المد قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 


ماس 


٤ 


٤‏ ع 
وكذلك عن أبي عبيدة» قال : مجازه: أقسم بيوم القيامة وأقيسم 
بالنفس اللوامة. 
وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي تلام وأنها التي تلو 


)١(‏ انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى ۲٠١ /۱١(‏ وما بعدها). 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )٤١٦‏ والدر المنثور .)۹١ /٠١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ )٤٦۷‏ والمستدرك .)٥١۹۰٥۰۸/۲(‏ 
() تفسير الطبري (۲۳/ .)٤٦٦ ٠٤٦1٥‏ 
)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 
۲€ 


وذلك أن صيغة «فعًال» قد تكون للنسبة والإضافةء» كمايقال: حدَاد 
ونار وخبًاز وتمار ولبّان وخيًاط» أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوًام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثير» واللوم مصدر يضاف إلى 
الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى. 

وقد تكون صيغة «فعًال» توكيد فاعل» كعلام وضرّاب وأكال ونحو 
ذلك ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيصًا يكون للنسبةء كتامر ولابن» وعلى هذافما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعول» مثل ماو داف [الطارق:٦]‏ 
ونحوه» قد يقال: إِنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 

ففى تفسير ابن أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس : قوله: #الَومَةٍ 4 
الله بما شاء من خلقه» و ق التس آل الاجر قال: يقسم بها. 

وروى ابن المنذر من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس( 


النفس اللوامة التي تلوم على الخيرء تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


ومن حدیٹث شیبان عن قتاد۲(5) TH:‏ قي و سوم آلْقَيّمَةٍ ‏ قال: يقسم 


.)٩٦/٠١( والدر المنثور‎ )٤۷١١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٩۹٦/٠١( والدر المنثور‎ )٤٩۷ /۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۹٦/٠١( الدر المنثور‎ )۳( 
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وعن قرة بن خالد عن الحس(: ER:‏ التفس الوم قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما أردث بكلمتي» ما أردت [بأكلتي]ء ما 
ردت بحدیثی نفسى» ولا تراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر يمضى قَدَمًا ل 


له ي »* 
یعاتت دفسهة . 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: لباقي 


وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" مشل ذلك. 
وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عكرمة» وكل منهما أصح من 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة» إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلى هذا فاللّوامة نحو الندّامة والترّابةء والله يحب القوابين 
ويحب المتطهرين» وهذا لا ينافي القول الأول» فإنها مذمومة قبل الندم 
بذمها وندمهاء ملومة على ذلك» وهي ممدوحة بعد توبتهاولومها 
لنفسها. وفي مسند الإمام أحمد“ عن علي عن النبي ية قال: «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». 


(۱) الدرالمنثور .)۹۷/٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ )٤۷١‏ والدر المنثور .)4۷/٠١(‏ 
(۳) الدر المنثور .)4٦/٠١(‏ 
(5) من زوائد ابنه عبد الله (۱/ ۰۸۰ .)٠١۳‏ وإسناده ضعيف جدًاء انظر تعلق 
المحققين على المسند(٥٠٠٠).‏ 
۲١‏ 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح“ في قوله: و اقيم الوم قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» مخين لا يكون زاد في إحسانه 
ومُيِيءٌ لا یون أقلعَ عن سیئاته» مما یری من عِظّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفس» فإنها لابد 
أن تأتي ما تلام عليه» ولاب أن تلوم نفسَهاء فإن لم يتب وإلا لام نفسَه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تابا إلى الله» إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن آخیه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوَامة قبل كونها أمَارةً وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالشة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالثة تتصف بالأوصاف الثلاثةء وأما غيرها فقد لا تكون مطمئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمًّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أخبر عنه أنه قال: إن الس رة بألصي إلا ما رج ر € [بوسف: 
۳ فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن (۳/ .)۲٠۸‏ وروي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي »)۲٤٠٩۳(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك. 
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وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيصًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل حل 
تاب إلى الممات» فتكون النفس أبدًا لوّامةء وإذا لم تكن لوامة فهي 
تلام وتلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لوامة» ولهذا 
جاءت معرَفة بقوله: 5# اقيم بام ألومَد4(. 


@ @ @ 


)١(‏ بعدها بياض في باقي الصفحة (ق ۲۲٠‏ ب). ثم الأوراق (۲۲۸-۲۲۲) فارغة. 
1۸ 


فصل( 


قول من يقول: «إن لله عبادًا يَرضى لرضاهم ويغخضب لخضبهم) 
حق» لكن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهم» فإن ذلك 
إنمايكون لمن لاذنبً له أصلاء لكن قديكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقا لرصًى الله وغضبه 
فإن الله يَرضّى لرضاه ويغضب لغضبه» وهذايقع من الطرفين» تاره 
يَرضصون لرضی الله ويغضبون لغضبه» وتارة يّرضى الله لرضاهم ويغضب 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي بي فيما يروي عن ربه قال: «من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما 5 تقرّب إليّ عبدي بمثلٍ أداءِ ما افترضت علیه» ولا بزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أَحِبّه» فإذا أحببتّه كنت سَمْعَه مُه الذي 
ټسمع به» وبَصَره الذي يبصر به» ويڌه التي بطش بهاء ورجْله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطيهء ولئن استعاذ ني لاَعِيدَلّه وما تردَدتُ عن شيء 
أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكرهُ 
مساءته» ولابدٌ له منه). . 


فقد أخبر أنه من عادى وليه فقد بارزه بالمحاربة» وفي المعاداة 


(1) انظر في معنی هذا الفصل: مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٥4- ۹۸/۱٠۰۵۱۷ ٥۱١‏ 
(۲) برقم .)٠٥۰۲(‏ 


۲۹ 


مغاضبة ومباغضة» ثم قال: «فإذا أحبہته كنت سمعه» إلى آخره» إلى أن 
قال: وما تردّدتٌ عن شیء آنا فاعله تردّدی عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموتَ وکر مساءلّه» ولابدٌ له منه). فأخبر أنه يكره ما 
یکره عبدّه الموت» حتی یکره مساءلّه بالموت» مع أنه لبد له منه» 
يجب ما يْجِبٌ. والحبٌَ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيضًا ففي صحيح مسلم”' عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن ابا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: ما أحدت 
سيوف الله من عن عدو الله مأخدها . فقال أٌبو بکر: تقولون هذا لشيخ 
قريش وسيّدهم؟ فأتى النبي ية فأخبره فقال: «يا با بكر لعلك 
أغضبتهم› لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاه» فقال: يا 
إخوتًاه! أغضبتكم؟ قالوا : لاء يغفر الله لك يا حي أبا بكر. 

فقد أخبر النبي بيا أبا بكر أنه إن كان أغضبَ أولئك المؤمنين الذين 
قالوا لبي سفيان ما قالوا» وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
أهل الإيمان والتقوى» الذين مر النبى يي" أن يَصبر نفسّه معهم وإن 
کانوا مستضعفین» وأن لا يُطيِعَ من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وإن 


(۱) برقم .)۲٥۰٤(‏ 
() بقوله تعالی: وَاصور لسك ين عو رهم َة ولي يدود وهه 
ولا تعد عيتاك عنم رد ية الحيوة آلذنيا ولع من أعفلتا هله 4 عن درا واتبع هوب 

وکات أَمره, ذا 4 [الکهف:۲۸]. 
۳۰ 


کان من الرؤساء= فقد آغضبَ الله. ولا ريب أنه لو أغضبَهم فإنه كان 
يكون ذلك انتصارًا لبي سفيان لرئاسته في قومه» وأولئك هم أولياء الله 
الذين يُغْضَبون لله ويَرصَون له» فإغضابهم إغضاب لله. 


¢ @ ¢ 


۱۳۱١ 


فصل 

الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة - سواء جمع الوصفين 
كالحرف المسموع» أو أحدهما كالحرف المكتوب والصوت الذي 
ليس بحرف -إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملة صح لهذا ولهذا. 

فالأول کلام الله وکلام رسله وأنبیائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فان 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدى» فيو جب الهدى إذا لم 
یکن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره کان ناظرًا في دليل هادٍ يوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَجْدّهم به رشدوا؛ ولهذا حص سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه» فهو أحسن الحديث وخير الكلام» وقال النبي يياة: «زينوا 
القرآن بأصواتكم ٠‏ وقال: «للَةُ أشد ّنا إلى الرجل الحسنِ الصوتِ 


(۱) اخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۳) وأبو داود )۱٤٩۸(‏ والنسائي (۲/ ۰۱۷۹ ۱۸۰) وابن 
ماجه )۱۳٤۲(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان )۷٤۹(‏ 
والحاکم (۱/ .)٥۷۲‏ 
۱۳۲ 


بالقرآن من صاجب القينة إلى قينته»('. 


وأما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاقء لاسيما إذا 
خرف بالعبارات والشبهات» وحسّن باللحون والأصوات» من نظم 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيلية» وكلام التلمساني نظمه ونثره» 
وكلام ابن سبعين والبلياني وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال»ء وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه ليس وراء 
المخلوق خالق حلقّه متميز عنه» كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالتي الخلتق؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهرًا وباطتاء فهو أكفر من 
هذا الوجه» ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدا. وهؤلاء قد یون آحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقًاء 
ونه کان معاندًا في نفیه وجحوده مستکبرًا علیه. 


وهؤلاء قد يکون أحدهم مرا بوجوده ومعتقدا أنه هو الذي يثبته» 
ور يحسب أنه مهتد فى ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء أضرُ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹/1) والحاكم في المستدرك )0۷١ ٠۷١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )۲۳١ /٠١(‏ عن فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف» فإن 
إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. وبينهما ميسرة مو لى 
فضالة عند أحمد(۲۰/۱) وابن ماجه )۱۳١٤١(‏ وابن حبان .)۷٥٤(‏ وهو 
مجهول» ومع ذلك حسّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

۳۳ 


أعلم منهم» لکن علمه ضار فإنه کان مستیقتا بأن للعالمین رب كما 
قال له موسی: # قال َد لمت ما اَل ولا إلا رب لسوت والاَرَضِ 
ضایر ونی لطن يروث منوا € [الإسراء: ۱۰۲]» لکن کان مع علمه 
معاندا» فهو أصح منهم علمًا وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء أضر منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء قروا باسمه وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات» وهي إيا 
وصرّحوا بأن من عبد الشمس والقمرّ والطواغيت فماعبد إلا الله ولا 
يتصور أن يعد إلا الله وأن العابد هو المعبود ولكن دار على نفسه. 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذا الوجه أضرْ على الناس من فرعون. كمايذكره ابن العربي في 
«فصوص الحكم»» ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجود)» 
وكما يذكره العفيف في «شرح الأسماء الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثاإبت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة» ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد كذب» فقال له صاحبه: من الذي كذب؟ 


(1) كذا في الأصل. 
۲٤‏ 


وقد يبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجودالعام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرض» فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق» فأشبهوا 
من بعض الوجوه من رأى شعاعً الشمس فظن آنها هي الشمس» أو رأى 
الظلَ فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومي فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري في الكائنات» لا يفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض 
والمفيض عنه» لكن ليس هو عين كل موجود» فإن المطلق ليس هر 
المعيّن. وهذا تعطيل محض» وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعين» ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هي الله» وهي أجزاء منه 
وأبعاض له» بمنزلة أمواج البحر مع البحرء وأجزاء البيت من البيت. 

فما البحر إلا الموج لاشيءغيره وإنفرّقّه كثرة المتعدوا 
فهؤلاء في الكفر الصريح» وهم أهل الإلحاد والاتحاد الغام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيّد في نبي أو غير نبي» كالنصارى وغالية 
الرافضة وغالية جهال المتعبدة من الحلاجية واليونسية وبعض العدوية 


(۱) البيت في مجموع الفتاوى (۲/ )٠١۹‏ وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 
۳0 


والحاكمية وغيرهم؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 

ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقا ثانا 
يقولون بالحلول» أما الحلول المطلق - وهو قول من يقول: إن الحق 
حال في الأماكن كلها فهذا كفر قديم في الأمة من كفر الجهمية الذين 
كان السلف ينكرون قولهم» وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق» 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في آنه ليس فوق العالم ولا 
داخلّه ولا خارجّه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلقء وهم عَبّاد لابد لقلوبهم من شيء تعبده» فلم 
يجدوا ما يطابق هذه السّلوب إلا وجود المخلوقات. 

وما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام ......“) والعلم 
يتناول الموجود والمعدوم» فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَصرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومًاء فإنهم لا يعبدون 
شيئاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيًاء 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 
۳۲۹ 


ومتعبدتهم يعبدون کل شيء. 

ولقد كان في مبدأ دولة التتار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقةء وابن العربي متصوفهم وعارفهم» فاتفقا على جحد 
رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل» وإن كانوا قد قروا بما 
ظنوا آنه هو» وحاروا فيه» فإن الحيرة ظاهرة عليهم» لماهم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لكن بالكلام الباطل» 


والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدّمته من القواعد يتبيّن لك الأمر. والله 
أعلم. 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاص» كما 
افترقت النصارى في المسيح» فإن النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت» والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبُهوه بالماء في الإناء 
والآخحرون شبّهوه بالماء واللبن» والملكانية شبّهوه بالنار في الحديد» 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


¥ 


لمذهبهم؛ فإنه') عندهم ما زال واحدًا ولا یزال» لم یکن شيئان فصار 
واحدًا» ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبًا 
عن شهود هذه الحقيقةء فلما انكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمرء 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
فهو عندهم بمنزلة أجزاء الكل أو جزئيات الكلي» كما تقدم. 
f.‏ ٍ 

وهؤلاء إذاأنشد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وماأنتغيرَالكونِبلأنتعينه ويفهم هذا الس من هو ذائق() 
وقوله: 
وتلتذإنمرّث على جسدييدي لاني في التحقيق لست سواكة 

4 » ھٍِ 

وأما المجمل من الحروف والأصوات فمثل كثير من المنطق 
والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقا بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوق» مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمسانى ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
(۱) في الأصل: «فإن». 
(1) البيت في فوات الوفيات (۳/ .)۳۸١‏ وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 

(^° /) 


(۳) آورده المؤلف في الموضع السابق. 
۳۸ 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحبٌ وأهله» وتنازع الفريقان قولّه: 
a)“ hh f‏ ي ۴ 
ولي من أتم النظرتينٍإشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي( 
فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد» بل 
إلى وحدة الوجود» فإن الحلول فيه حال ومحل» وهذايثبته» وإنما 
الوجود شىء واحد» فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثبات 
عبودیته لله» ونه لا يحلل مخلوقاته» بل هو بائن من خلقه» کماهو 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 
لكن من تأمّل بقية هذه القصيدة» وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة فى مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة» 
وعلم أن نقَسَّه ونقس التلمساني هو نفس ابن العربي» وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريح معلومٌ فساده بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيضصًاء ولكن لكثرة ما يصفون جنس الح يبقى في 
وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب تحرّك كل قلب إلى 
مطلوبه» فيشترك فيها: محب الرحمن» ومحب الأوثان» و محب 
الصلبان» و محب النسوان» و محب المردان» و محب الأوطان» و محب 
الإخوان. ولهذا لم تجى الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 
)١(‏ البيت من تائية ابن الفارض في ديوانه ( ). 
۳۹ 


الفاضلةء بل هو مُحدَتٌ في حدود أواخر المئة الثانيةء ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة» ونهواعنه. 

وقد حضره جماعات من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال» لما 
شير فيهم من وَجدهم الكامن» فيشير العزم الساكن» ويهبّح بح الوجد 
القاطن. وکانوا في حضوره على درجات» وشارکهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات» وإن كان لهم أحوال فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
نتج لهم أحوالا غير مرضية للرحمن» مثل تحضير أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعصاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
إيمانه» أو غير ذلك من أنواع البغي والعدوان» فدخلوا بذلك في الإعانة 
على الإثم والعدوان» وفرّطوافيما أمروابه من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركا يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر 
الفا رالا ول ر ا ا 
أهل ملة ونحلةء فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
والمشرکون والصابئون» كل يصلي إلى قبلته» ولا ینهی بعضهم بعصا 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسكن» ويتفاوتون لمافيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجُههم» فإن وة القلوب أعظم تفاوئًا من وجه 
اللأجساد. 


۰ 


ولهذا اتفقت تفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى اله 
وحده لا شريك [له]ء کما قال تعالی: ٭ فل اَم ري بالق وما 
جوھک عند ڪل مسج اع لصت له الرس 4 [الأعراف: ۲۹]» 
ومن EG‏ ۳ ا ت ر 2 ر ل تیک سے سے 
وقال تعالی: # و حسن د مَمَنْ أسلم وجهه. ٫‏ لله وهو حن واتبع 
ES‏ نيما واد ٍ ا لیا # [النساء: ٥‏ وقال تعالی: 
ا لَه َّإ من کان ودا أو ری یلك مہ 
انوا کڪ إن ن سدقت بی بي مر ا 
وجه لله وهو مین کہ اجر عند رَو ولا حَوف 5 وکا 


2l 


حردون # [البقرة: 1۱۱[ 


وأما وجهة الأبدان فقد قال: ولل وهه هو مولا € [البقرة CNA:‏ 
وقدعمّم حيث قال: # وله لسري لغرب كأيسما ولوا َج وه 4 
[البقرة: .]١١٠١‏ 

ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
وجب فسادین: 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بناء التي وجبت علينا أو استُحِبّت لناء وفْصلنا بها على غيرنا. 

الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع 

۱٤١ 


الواحد نشد البيت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

وممايتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كمافعله ابن سينا متكلم الصابئة في اللإسلام في كتبه 
الصابئية «كالإشارات)» فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وهو المنطق» وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى» وهو الصوت المجمل المشترك 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا توب الإسلام ولا تحرّمه» ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تارةً وتضر أخرى. والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

@ ¢ ¢ 


€۲ 


2 ۰ 2 3 ° . e م‎ ۳ 

في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: ا 
2 ع ص 4 م شش کار ےووہ ر ر بو 
ادي انو ايعو الله ايعو ارسود وول آل من فلن َعم ي سىء هردوه 
ٳک آلو اسول ٳ نک ومو انو الوم الخ َلك حير وخسن وبل 4 
[النساء: ۹٠]ء»‏ فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة» فإن قوله: 

2A A و‎ 7 g4 « oll 4 » » ع‎ x ر م‎ 

لوأو الأ ينك 4 هو الجماعة» وقوله: إن رع في سیو ردو لى ألم 
والرسول 4 هو السنة. 

e »‏ 4# ۰ ۰ . ۶ ٍ س 

فد قررت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني أدم» لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن أمرًّا ونهيّا؛ لأن الإنسان لابد 
أن يُجتلِبً إلى نفسه المنفعة ويدف عنها المضرّة» وهذاهوالأمر 
والنهى» وهو الدين العقلى الذي لا ينكره أحد. 

ثم إن کثیرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتم به وحدّه» بل لابدٌ من 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصل» وهو الثياب والجنّةء والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنٌ الله في سورة النحل بنعره المتضمنة للمطاعم 


ق 
ر کی م کل کے کے 
lo ۰‏ 


والملابس من النوعين» فقال تعالى: #وآلأنملر خلقهًا لڪ فيهًا 


دف“ وَمَکفع نَا تالو 2 ولک بها( إلى قوله: # هو الى 


1۳ 


فذكر في أول السورة أصول النعم» كما قال: # ون تعدوأ عة أله 
لا غتصوها إت أله مور دحيم € [النحل:۸٠]»‏ وذكر في أثنائها من 
اللبن والعسل والأكنان والظلال والخيام ووقاية البأس والحرّ ماهو 
كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: #گڌلك بي َه يڪم لعلکم 
سمو € [النحل: .]۸١‏ ولهذا -والله أعلم - ذكر في أول السورة ما 
يُدفئ فيدفع البردء وذكر في أثنائها ما يدفع الحرٌ والبأس» فإن البرد يقل 
والحرّ يؤذي» وقد يُمكن الإنسان أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
عيا ناقصًاء كما قد يَسلّم في الحرب بلا سرابيل» وأما البلاد الباردة فلا 
يعيش فيها الإنسان إلا بما يُدفئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباس» والوا د لا يقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية» فيكون اجتماعهم ضرورټًاء وإذا اجتمعوا فلابدٌ من واحلٍ 
يکون هو مبدأً حركتهم فيما يأتونه ويّدّرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي بي في 


€٤ 


السفر أن يؤمّروا أحده وهو أقل جماعة في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةٌ والفرقة عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرةء والمنفعة لا تجتلب إلا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة» 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 

من ابي والعدوان ما وجب آنه إن لم يُدقّعْ وإلا ضر الباقين- کانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء وكانوا أيضا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميتُ منهم وكلهم محتا إلى ماله 
فلاب من سبب يُوجب تخصيص أحدهم. 

ولاب لهم ايا من دين وإِلوٍ تعبّده قلوبهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرّة» فإن هذا من الضروريات اللازمة لهم» فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو ارح عن قدرته» فلا بدّ له من إلوٍ يطلب ذلك 


منه. 


فهذه الأمور وأمثالها لو َكل فيها كل واحي إلى رأيه"'. 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۹٠۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٠۷ /٥(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» وأخرجه أبو داود )۲۹٠۹(‏ والبيهقي )۲١۷ /٥(‏ عن أي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل» 
وسياتي ما يفيد المعنى. 
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وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة» فلابد لهم من إله 
صمل هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك نهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» و محتاجون إلى مايطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم» وهو ربهم» وإلى إ لو هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون» ولها يصلون ويسجدون» وإليها يصمدون ويقصدون» 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إلا برأس يُعلّمهم ويأمرهم ويقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم وإلا انتشر الأمرٌ وفسدَّت أحوالهم. وهذا الأمر 
لما کان ضرورة في جميع بني آدم لْهمُوه كما هموا الأكلّ والشربَ 
والنكاحَ . فلاب لكل طائفةٍ من سيل مُطاع ورئيس وإمام» وإن تنوعت 
أسماؤه ومراتبه» إمّا ملك وإما أمير وإما شيخ وإما مُت وإما قاض وإما 
مقدّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدً لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلوم بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إلبه من 
الهداية والعلم والكلام ما يَصلح به الناسش أحق بأن بتع وبُطاع ويُوالى 
ولیه ویُعادی عدو وهم رسل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله 


٤٦ 


وإرشاده وأمره ونهيه» والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجو إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 


الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص 
علمى» كما يدخل النقص فى سائر الرئاسات التي ..... الناس بارائهم. 

الثالث: نها كاملة الرحمةء لاتدع منفعة إلا جَلَبْتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرة إلا دفعتها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق و محبة الخير» بل يكون فيها كبر وقسوة. 
ولهذا قال النبي بي: (ستكون نبوة ور حمة» ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة» ثم بكون ملك ورحمة» ثم مُلكٌ وجبرية ثم مُلكٌ 
۶ط ض»(. 


ع کب € 2 ب 

الرابع: أنها كاملة الغنى» لفل ل أَستلک علد جرا € [الانعام: 
٠‏ فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة التي فيها هَرّى» إما هوى 
السلطان وإما هوى المال. 

الخامس: أنها كاملة القدرة والسلطان» فإن ناصرها ومؤيدهاهو 
لله» کما قال تعالی: تا نص شات واب اموا فی ليوو لديا 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزار )۲۷۹١(‏ والطبراني في الأوسط )1٥۷۷(‏ عن 

حذيفة بن اليمان» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹) بعد أن عزاه 

1۷ 


ووم يموم اسهد € [غافر: »]٥١‏ وقال: # کب اه لغار انا نا ورس 4 
[المجادلة: .]۲١‏ 


ور س2 ء۶ 


فهذا بعض ما بين أن العاقل عليه أن يجعل كل رئاسة وإمامة» سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهماء أو دينية كالفقر والتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة» أو مالية كالوزارة والخراج» 
إلى غير ذلك يجعلها جميعَها تابعة للكتاب والسنةء ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب» فذلك خير وأحسن تأويلا. 

ولهذا أمر ولاة الأمر - وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالرد إلى ذلك وبين أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 
لیا لين ءامنا يعوا أنه يليما ار ر دی الات ینکر کین" عم فی َء 


وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبعض مضمون هذه الآية. 


@ @ 


[فصل] 


قال تعالی: لاوک لز آعم آنه لبهم ن لين ن رة ءام ومِمَنْ 
حملتامع وچ وهن درَنَّة ھم نکب وین کیا داجیا ن عم اث 
اَن حروا سجَدا وکا € مریم ۸ وقال م آلرسوا 3 
انإ ون روہ امون کل ٤ا‏ باو ومکتیکیوه ووه وشوو ا رن 
بے اد ین رسو واوا سیمكا عتا عفراکک ی a‏ 


المصي € [البقرة: .[٥‏ 


ص 
اض 


شڪ آو ت موه( [البقرة: »]۲٠٠‏ شق ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
بياة: «أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود أو أهل الكتاب: : سمعنا وعصينا 
قولوا: سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما ذلّتْ بها ألستتّهم آنزل الله الآية الأخرى: ءامن الرسول 
یما ند له من ریو والمومنوت کل ٤امن‏ باو ومکتیکیو وکو ددسو 4 
إلى قول: ارا لا راذنا إن يتا آر خا اا 4 قال: قد فعلت. 
رکا وکا تحمل عا صر گم حلت عل لیے من کبیا € قال: قد 


فلت 9رس ما لا اة آنا بو # كذلك إلى آخرها. 


(0( أخرجه مسلم )٠۲١(‏ عن أبي هريرة» و(۱۲۹) عن ابن عباس. 
۱۹ 


لإصر الذي حمل على من كان قبلهم وأولاك لماعصواواعددو 


اکرو کی ر سے 


وقالوا: قلوبناغُلف» قال تعالى: #قبظآّر ن الت ادوا رمتا عم 


A ا‎ 


َب ّت ف € [الساء: 11°[ وقال تال ی رہن ورک 


”‌ 


َيف € [الانسام: ٠١‏ ثم قال: # لتك السود ف لر من ب وا لومون 
موا أل ك وما رل من َك € [النسء: ۲ إذ قد آخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أمانيّ» ومنهم من يحرّفه من بعد ماعقلّه» ومنهم من 
یکذب ویکتم ويلوي لساتّه ویکشب بيده وأنهم یعرفونه کمایعرفون 
أبناءهم» وهؤلاء وإن در لهم علم فلي سوا براسخين ذ في العلم» إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزم لاتباعِه 
والعمل به» كما قيل: العلمْ يهف بالعمل» فإن أجابه وإِلا ارتحل(. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا تلازم العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم» مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن"': «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان» 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )٤١ ٠٤١(‏ عن علي رضي الله 
عنه و محمد بن المنكدر. 
(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١ /٠۳(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
۷0 )وهو مرسل كما ذكره المؤلف. 
0۰ 


وقال تعالی: حون ف اللو يوون ٤م‏ پء کل ن عند ريا وما یگ 
إل الوا آلا أي € [آل عمران:۷]. وقد يحتج من يقف عند قوله: 
لوَألَسِحوَ نيار # كمجاهد وابن قتيبة» ويذكر رواية عن ابن عباس( 
على ذلك بآنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: # لَك أَلرَسِحوَ ف أل منم 
لومون منوا ر يك 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا 


ت 


الخبر عنهم بأنهم قالوا: آمنا به لأخبر بذلك عن جميع المؤمنين كما في 
و ر ودرو م رلا دوع 
نظاثره مل قوله: # ورل من لمران ماهو شقا ورم ومين 4 


IF‏ 2ش ر کر رکو و 


[الإسراء: ۸۲)» وقوله: اما ایت ٢‏ اموا مراد هم یمتا وهر شرو 


4 ا 


وما زیت ف فلو بھم مَرطر رادنهم رسال رجسهم € [التوبة: ۴٤‏ 


[11° 


وقد بُجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: «لإلا َة وقد تقل 
هذا المعنى عن أب وابن مسعود وابن عباس وعائشة) والجمهور» 
بأن هذا الموضع كقوله في سورة الحج: «فينسح أله ما قى ليطن 
ٿر کم آنه او واه عي كم ل ليجل ما تى ليطن 
لے ف رہم ر اة وھ ویک لوین کی اق 


.)۲۲٠ /٥( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۲۱۹۰۲۱۸/۰١( انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
10۱ 


ر رر کہ 7 2 2 رە م ر کور کت g7‏ 0 
يي 7 وليعلم | بے آوتوا الام آته احق ین رلک فبؤسوا بو 


4 
م 
2 


ا و ا کے کیاد ا 4ے 
فتخيت له قلوبهم ون اله لهاد النين ءامنوا إلى صر مستقيم € [الحج: 
»]٤ ١‏ فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط» كما قال هناك: #والرسحوت 
ف الاي وود اما پو کل من ِن دا ). 

وإنما ذكر آهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل [من] المتشابهات» فكأن الخبر بالإيمان 
بأنه لا حقيقة له» ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا يقوله غيرّه. يبيّن ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهنًا 
بم اختصوا بعلم تأویل القرآن» وأخبر بقول: ٭٤امَنا‏ پو کل يِن عند 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمل إيماتهم ليسوا 

وأما تلك الآية فإنما قال: # نكن أَلرَسحون ف ألِْْرٍ ينه 4 أي من 
أهل الكتاب وألْوَمِنونَ 4 هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
أهل كتاب» فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئك» فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علم عَلِمّوه من غير القرآن. 

10۲ 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرا في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارین» كقراءة من قرا رود 4 و زول نة لال )» 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون» وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جمع بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد كتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»» تكلم على 
الآيات كلها وين معناهاء فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء» وهذا 
يُسمّى تأويااء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 


نفسه وعن اليوم الآخر» كما قال: حل ينظرود إلا تويك َم َأ أو 4 
[الاعراف: »]٥۴‏ فتلك لا تَعلّم إلا بمشاهدتها ....... ولیس لھا فی 


هذا العلم ما بناظرها من كل وجه» فلا يعلم حينئلٍ إلا من بعض الوجوه» 
ی ےو ٣‏ وو 


ء ھم ع 
فیجوز أن یکون لا یعلمه» قال تعالی: ٭ لا عل تفس ا خی کم من فر 
أن [السجدة: »]١۷‏ وإن عَم أنها قرة أعين فإنها لاتعلّم في الدنيا. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۲ وما بعدها). و(۳۹۱/۱۷ وما بعدهاء ٤٠٦‏ وما 
بعدها). 
(۲) هنا كلمات مطموسة. 
1o۳‏ 


فنفي العلم من وجه وإثباته من وجو حق» وعلى هذا فيصح إثبات 
علم التأويل للراسخين من وجو ونفيه من وجي» فيصح الوقفان. 

ر e‏ و ر TE‏ و کار چ 
مجر ےا ےر و ١‏ صت کس دروو ےو وو ۶ 
المدِيتة مرذوأ عل أليّفاق لا تعلمهر عن َعْلمَهم € [التربة: »]٠١١‏ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب» لكن لا 
تعلم آعیانهم. وقال تعالی: فل لا أل َك نی خرن آلو وک عَم 
ألعَيَّبَ € [الأنمام: ١٠]ء‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلق» وإن كان الله قد 
اعلمه مما غاب عن غیره شينًا كثيرًا. وقال تعالى: قلا بظهر عل عرد 
۶ ۹ ا NL Te ell‏ 
مدا )لا من ارتضی من رَسولٍ € [الجن:١۲۷۰۲]ء‏ وكذلك قوله: لفل ل 
و رر کے 2 e‏ 4 
بعلم من في ألسَمَوتِ ولاأرَض اليب إلا أله & [النمل: »]٠٠‏ وقوله: ِي أن 


ےه عو ی ص کو س ت 
4 


أن لو كاا دعلمون الغيب ما ونی العا امن € [سباً: .]۱٤‏ 


وقد قال يعقوب ليوسف: # وكذلك جيك ربك وبمك من اويل 
u r‏ ر س رس ر اہ 
الأحاويث # [يوسف:1]» وقال: لا یایکا طعام رر زوء إلا اکا 


بأویلو۔ قبل أن یما لكا مسا على ر 4 [بوسف: ۴۷] أي قبل أن 
ياتي التأويل» وقال أولئك: ل ومان اول ّم كيين € [برسف: :3 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه» وإنماعلمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


تأويل لرآن المذكور في قوله: َل يروت إل اريه ) الاتریآن 
المْبّر ليس.....('. 

والتأويل فى خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي» كما قال 
ابن عباس: السنة تأويل الأمر والنهي. فإن الخطاب نوعان: إخبار 
وإنشاء» فالإنشاء كالأمر والنهى والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأويله 
وتفسيره» إذ لابد من فعل المأمور به وترك المنهي عنه» وذلك لا يكون 
إلا بعد علمه» بل لاب من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن. فقد يقال: اللام في التأويل للتأويل 
المعهود» وهو تأويل الأمر» وعلى هذا أيضا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم"» قال: ورسول الله َة بين أظهرنا 
اهل بالتو حيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له»» وهل الناس بهذا الذي بُهون به 
فلم يرد رسول الله لا علیهم شیئًا منه» ولَزْمَّ رسو الله کا تلبيته. 


(۱) هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»» كما في مجموع الفتاوى )0۱۸/١١(‏ في 
سياق آخر. 

(۲) أخرجه البخاري (۸۱۷) ومسلم .)٤۸٤(‏ 

)۳( رقم (۱۲۱۸). 
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فقوله: «وهو یعرف تأویله» يُشبه قوله: «وعلَّمُه التأويلَ»' إذ قد 
يقال: ظاهرهما العموم وقد يدّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي بي في قوله تعالى: فل هو 
القاور عك أن بعك عَم عَدَابًا) الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ قال: «إنها كائنةء ولم 
يأتِ تأویلُها بعد" . لکن لیس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مشل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَّ تأويلّها العلماءٌ إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظرء وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظر» وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد 
كونه....." الأمور الحاضرة» والخبر عن الملائكة والجن والنار 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومماينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة» فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إلا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: وما يكم تأويك إل أ4 إذا وقف هنا لا يراد به: لانعلمه 
مطلقا؛ لأن الناس لابد أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


(۱( أخرجه أحمد في المسند (۱/ )۲٠١‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(۲( أخرجه أحمد (۱/ )۱۷١‏ والترمذي .)۳۰١١(‏ وإسناده ضعيف. 
)۳( هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 
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والثار وغير ذلك ماهو مر الأمور المخير بها مما هو من تأريله كذلك. 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة ....... 
لايعلم به وهذايقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة 
وإن عَدِم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقا. 
وأيضًا فإن الله ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فالذم 
حصل بهذين الوصفين» ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وإن لم يبتغ الفتنة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ريب أن 
هذا مذمومٌ» وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرًا من غير جهة الراسخين 
في العلم» وقد لا یجد الراسخین او لا یکون منهم فلا یری علمه. 
وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
عليه" أن النبى اة قال لعائشة: «إذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سكّى الله فاحذر يهم». وهذا صبيغ بن عسل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بهَجُره حتی مات بعد حول" . وقد روي آنه سال عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(۲) البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٠٠٠(‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه .)١١ ٥ ٤ /١(‏ وانظر: الإإصابة )۳٠۸ ٠٠٠ /٥(‏ طبعة 
الترکي. 
\o¥‏ 


الذاريات ونحوها'. وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الرد على من تأوّل المتشابه على غير تأويله يوافق هذاء فإن الآيات 
المذكورة إنما تشابهت على بعض الناس» ولما تبيّن وجهها زالّ التشابه» 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم» 
كما قال: اعت اه م ات € [مود: »]١‏ وهنا قد صف بالإحكام 
بعضه» کما أنه قد صف کله بأنه متشابه» وهنا صف بالمتشابه بعضه 


فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمال» وكذلك لفظ الإحكام» 
وقد قال في الآية الأخرى: فسح أله مايلقى ليطن ثد خم 
َه ٤يد‏ &. 


@ # ¢ 


(۱) أخرجه البزار كما في کشف الأستار )۲۲١۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)٤٠١ /۳(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦1١٤ /١۳(‏ 
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[فصل] 
فى المثل والكفو فى الكتاب والسنة ولغة العرب 


قال تعالی: ایبیل فوما عبرکم فر لا یکووا امک € [محمد: 
۸ وقال: ویس الى حلق لسوت لاص مدر ل أن لق 
مهم € [يس:١۸]»‏ وقال تعالى: فجراء ينل ما فر من ألنَعَِ € [المائدة: 
٥‏ وقال: % رۇ سو سه هلها € [الشورى: وقال: ون 
عاقَسم فَعَاقوا بهنل ما غوسم بو [النحل:١١٠]»‏ وقال: #إفاغتدوا 
يو مغل ما أعَنَدَی علک € [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقال النبي بيا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل» ولا تبيعوا 
الفضة بالفضة إلا مثا بمثل» وذكر الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنً فروجّ ذواتِ الأحساب إلا في 
الأكفاء. 


وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفو 


)۱( أحرجه البخاري (۲۱۷۷) ومسلم )٠١۸٤(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
)۲( مرج ی ازاق فی معت ۵/1 وان اي ت ي اعت ۱180 
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وفي السباق أن کون المحلل یکافئ فرسه فرسهما ورميه رميهما. 
وذكروا المماثلة فى ضمان الأموال بالغصضب والإتلاف» فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون صَُمنَ بمثله» وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلة التماثل في المشهور عندناء فلا تباع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يغار على مثلك يا رسول الله !. 
وقال حسان بن ثابت: 
أتهجوهولستّلەبمشل فشركمالخيركمافِداء 
[كل] هذا يدل على أن الأجسام ليست متماثلة في الكتاب والسنة 
ولغة العرب» وأن الهواء ليس مثل النار» ولا النبات مثل الحيوان» وأن 
ما اصطلح عليه بعص المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
يكون اصطلاحًا ليس هو لغة العرب» فلا يجوز حمل نصوص الكتاب 


ت 
»| 


ويُعرف بهذا أن تسميتهم مُثبتةً الصفاتِ مشبّهة أو ممثلة إنما على ما 
حَدوا به التماثل و e.‏ فى الحدود التى خرجوابهاعن حدودها 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ عن عائشة. 
(۲) بعده بياض بقدر أربعة أسطر. والبيت فى ديوان حسان (ص٠٠٠)‏ ط. سيد حنفي 


(۳) هنا كلمة مطموسة. 
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في الكتاب والسنة وكلام السلف والعرب. وحينعلٍ فلابدً....... في 
نصوص الكتاب والسنة» فلا يصف [الله إلا] باسم ليس في الشرع ما 
يذمه» فان الذي حمده زير وذمه سي هو ال۲ eens‏ 


وقوله في حديث الصورة: «لايقولن أحدّكم: قبح الله وجك 
ووجة من أشبةَ وجهك»' يدل على أنه لیس ممتنعًا من كل وجو كما 
هو قول O...‏ 


% @ 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه أحمد (۳/ )۳۹٤ /۱ ۰٤۸۸‏ عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه الترمذي 
۷ / والنسائي في الكبرى »)١٠١١٠١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب. ۰ 

(۳) أخرجه أحمد )٤١٤ ١٤١۱/۲)‏ والحميدي في مسنده )۱۱۲١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۱۷۲) عن أبى هريرة. وإسناده قوي. 

() كلمات مطموسة في مواضع النقط. 
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ب اراتم ایی ` ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله إلا الله وحده لا شريك] 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله [علیه وعلی آله وسلم]. 


أصل كي جاممٌ أول آخرء قال الله تعالى لرسوله: # فل يكأيهَا 
الاش إن رَسول آو ٳجَڪُم ييا الى له مل لسوت والذرض 
إلهإ ھر ئی ریت ایشا باتو وله آلکی آلا ی لی بُو 


پالو ڪل ِء وغوه لڪ هدوت [الأعراف: .]٠١۸‏ مره 
أن يخبر في هذه الآية أنه رسول الله ملك العالمين إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هو» وأمر بالإیمان به وبرسوله الذي ومن بالله وبكلماته 
وذلك يَعُّم الكلماتِ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلَّي الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» وقد قال تعالی: # اموا بالله ورسولےِ۔ے 


کر و کک ت سے س سے 


وأنفِفوأممًا عل مسين فيه [الحديد:۷]» وقال: إا أرسلكك 


سے مہ سے سے 


هدا مسرا وَبَذِيرا 0 ووا بالل ورسولیہ &› ثشمقال: 


مہ سو و ر و وو ن ورو وگ 


وتعزروه ونوؤروه وش جحوه ڊبڪره وسیل 4 [الفستح:۹)۸]. وقال 


تعالی: لاا الاش اعبڈوا ریم زی لق وای من نلک 4 [البقر: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: «تلو التي تشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
1۲ 


رور 


«Y۱‏ فأمر بعبادة الله تعالى» ثم قال: ون ڪن ف ريب مما لتا عل 
عبرنا [البقرة:۲۳]» فأمر بالإيمان بالرسول» وقال تعالى: ر 
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کیا ا او أن لاله لاخر مرد فبین 
بأن لا إله إلا هو. ثم قال: و اسر م اموت ) إذ الإسلام نتيجة 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن الذي جاء به محمد هو منزل 
بعلم الله» وهذا استفهام إنكار يقال لما ee‏ حجته من طلب وخبر. 

وهذا مما تواترت به السنة توائرًاأبلغ من جميع العواترات» وانعقد 
عليه إجماع الأمة المعلوم بالاضطرار د بين عامّها وخاصهاء ففى 
الصحيحين" عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله لله اة لما بعتّه إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قومًا هل كتاب [فليكنْ ا1ل ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأعْلِمْهم آن الله افترص عليهم خمس صلوات» الحديتٌ. 


و 
وفيهما" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله بلا قال: «أمِرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. 

() البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹). 

(۳) البخاري )۷۲۸٤۰۲٥(‏ ومسلم (۲۲۰۲۱). 
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وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عَصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وفي 
حدیث انس : «حتی يؤمنوا بالله وبما جئت به). 

وقال هة فى الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن معاذ: 
«رأس الأمر الإسلام وعَمودُه الصلاة» وذروة سّنامه الحهاد فى سبيل 
الله». وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهاذ). 

وفي حديث عكرمة بن أبي جهل"' لما أسلم أنه قال له: علّمني ما 
أقوله» فقال: «يا عكرمة» قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًارسول 
الله»» فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإإسلام الذي هو الأذان 
والاقامة» وفى تشهد الصلاة التى هى عماد الدين» وفى الخطب 
جميعها. قال ية في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۳/ ۰۱۹۹٩‏ ۲۲۲) وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظ» وهو عند مسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۱) والترمذي )۲٦۱١(‏ والنسائي في الکبری )۱٠۳١۹٤(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل. قال الترمڏذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ برقم .)٤۸٤۱(‏ وأخرجه أیضا آحمد (۲/ ۳۰۲ )۳٤۳١‏ والترمذي )۱٠١١(‏ وقال: 
هذا حدیث حسن غریب. وصححه الألباني (۲۷۹۱» ۲۷۹۷). 
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قال: قال رسول الله ياة: اكل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


ر ص و کے [ 


وفي المسند' في حديث الأسود أن الله قال له: «[ *ورفعتالک 
ود4 فلا أذكر إلا ذُكرْتَ معي» ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] آنك عبدي ورسو لي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيّهما شاء. 

والخطبة تحُمٌ خطبَ الجُمَع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعيةء 
وتعمٌ خطبَ الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحى» وخطبَ الحج» 
والخطب العارضة» مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاء أو مفردة عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعصا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه ابو داود" عن ابن مسعود أن رسول الله َة كان إذا [تشهد] قال: 


(1) لم أجده في المسند» وأخرج الطبري في تفسیره (۲۲/ )٤۹١ ٤۹٤‏ وابن حبان 
(۳۳۸1) عن أبي سعيد الخدري نحوه» وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذاالباب في: الدر المنثور .)0٥٠٠_ ٤۹۷ /٠١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۲) عن عقبة بن عامر. 

(۳) برقم .)۱٠۹۷(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 
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(الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده 
لله فلا مضل له» ومن پُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة 
من بطع الله ورسوله فقد رَسد» ون بَعصِهما فإنه لايَضْرٌ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا). 

وروى أحمد وأهل السنن عن رسول الله اة حطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهدِه 
الله فلا مَل له» ومن بُضلِلٌ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


ہے و 
کا الل سے 2 


أني محمدًا عبده ورسوله» ویقراً ثلاث آيات #اتقوا ا 
موس لوانتم مَسَلِمونَ € [آل عمران: .]٠۰۲‏ 

هذه خطبة رسول الله ية التي كان يخطب بها في الجمعة» 
رخطب یا لما چاه العا سخا لازدي فروی مسل فر 
صحیحه عن ابن عباس أن ضمادًا قدم مکةٌ وكان من أزد شنو 
وكان يَرقِيٰ من هذه الريح» فسَمع سفهاءَ [من أهل] مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون» فقال: لو أني رأيتٌ هذا [الرجل] لعل الله يَشفيه على 


)۱( أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) والترمذي )١٠٠١(‏ والنسائي (۳/ ۰٠٠٥۰۱۰٤‏ 
۳۲ وابن ماجه (۱۸۹۲) عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الحاکم (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳)» وهو کما قال. 

.)۸٦۸( برقم‎ )۲( 

٦ 


يدي» قال: فاَقِيّه وقال: يا محمد إني أرقي من هذه [الريح» وإن الله 
يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله لله :إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه» من يهډه اله فلا مضل له ومن بُضللٌ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًاعبده ورسوله» أما 
بعد). فقال: اعد على كلماتِك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله لا 
[ثلاتٌ مرات» قال: فقال: لقد سمعبُ قول الكهنة وقول السحرة وقول . 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر. 
قال: فقال: هاتٍِ يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه]» فقال رسول 
الله بياة: «وعلى قومك»» قال: وعلی قومي» قال: فبعث رسول الله و 
سرية فمرٌوا بقومه» فقال صاحبٌ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شيتًا؟ فقال رجلّ من القوم: أصبتٌ منهم مِطْهّرةً. فقال: رُذوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا رجحب أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة» كما دلت عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله ميا ومنهم من خير بين التشهد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيف. فإن النصوص المأثورة عن النبي 4يا 
قولاً وفعلا تين وجوبَ اشتمال الخطبة على الشهادتينء وآن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا یجزئ. 

وأيصًا فإن الأذكار الواجبة كالآذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عُرّض عن ذلك بالصلاة عليه لم ُء فكذلك هذا 
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الذكر. 

وأيصًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه» وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه» 
فكيف يجزئ الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتمٌ الإيمان إلا به.......؟ ولو صلىّ الرجل 

عليه ولم يَّشهَدٌ له بالرسالة لم يكن مؤمتًاء» ولو شهد له بالرسالة [ولم 
صل عليه کان] مؤمنًا. 

وأيضا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال» لامن جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شزعهامقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تشرّع معها الشهادتان التي هي 
الغارقة بين أهلٍ الإيمان وأهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النارء وبين 
السعداء والأشقياء. 

ثم هل تب الصلاه عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
يقول بذلك؟ هذا محل اجتهاد فيحتمل أن يقال به قياسًا على الصلاق 
ویحتمل أن لا يقال به قياسًا على الأذان . مع آن الخطب المنقولة عنه لم 
تشتمل إلا على الشهادتينء وكذلك الخطبة التي علّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعود» وكذلك قوله: اكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذما»٠.‏ 
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وهذا القول أقوى إن شاء الله» فإن الخطبة هى مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء» وإنما يجب 
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ر عله 


الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاة عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يقرن دعاءه بالصلاة عليه» كما قيل بمشل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبة مع الدعاء لا دوله. 

ولم يحضرني الساعة أثرّ فيه اقتران الحم بالصلاة عليه فقط إلا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره» ففيها: 
«من فلانِ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لاإله إلاهو» وهو 
للحمد أل وهو على کل شىء قدير» ونسألة أن يُصلي على محمد عبدِه 
ورسوله صلی الله عله وسلم تسلیما»(. 

...... ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
الله...... وشهادة [أن لا إله إلا الله وأن] محمدًاعبده ورسوله»... 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السنن(": «مااجتمع 
قوم مجلسًا ثم تفرٌقوا عنه» ولم يذکروا الله فيه ولم پُصلوا على نبّهې 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي ية في أوائل الكتب: (صبح 
الأعشی» /١(‏ ۲۲۷). 
(٠‏ مواضع النقط كلمات مطموسة. 
٠‏ (۳) أخرجه الترمذي (۳۳۸۰) وأحمد (۲/ )٤۸٤‏ عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. 
۹ 


إلا كان عليهم يره فيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك). ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حستاء والحديث المأثور يويد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدٌ في 
الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله» ثم تكلموا في معنى ذكر الرسول بما 
فصلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه معنى الحمد لله لما رواه أبو داود 
في السنن" عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «كل كلام لا يبدأ فيه 


(1) أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي )٤۸١(‏ والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص1۹). و في إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه )۹١ /٤(‏ والسخاوي في القول البديع (ص۳٠۲).‏ وقال ابن 
القيم: وقد روي حديث الصلاة على النبي ية من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه» والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعًا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)۱۷١ /١(‏ 
أما حديث علي فأخر جه الطبراني في الأوسط )۲١١ /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (6/ )۲٠١‏ موقوفا عليه» وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (۲/ )١١۷۷‏ والهروي في ذم الكلام )٤(‏ عنه مرفوعًا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جا ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص۳۲١)‏ وقفه. 

(۲) برقم .)٤۸٤١(‏ وأخرجه أيصًا أحمد (۲/ )٠۹‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة = 
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بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره» وفي رواية: «كل آمر ذي بال 
لا بدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك خب رسول الله ا المنقولة 
عنه مفتتحة بحمد الله كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
فصل 

والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلا» كما دلت 
عليه السنن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 
مسلمًاء وإذا ...... 'بقلبه صار مؤمتًاء وأنه بدون ذلك لا يقبّل منه 
عمل» وأنه ...... إلى ذلك» وعليه يقاتلون. 

وهذا الأمر المتواتر المع[روف]من دين المسامين الذي أجمعر 
عليه خلقًا بعد سلف يبي لك خطأ مَن أوجبَ قبل ذلك شيمًا غيرَّه من 
المتكلمةء سواء سوا ذلك النظر أو القصد إلبه أو الشك أو معرفة ال 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة» بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعرام المسلمينء وهو الذي توارثوه عن 
نبيّهم الذي تَلقَيّ الوجوب من جهته توارثا معلومًا بالاضطرار» وذلك 


)٤4( =‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ والدارقطني (۱/ ۲۲۹) والبیهقي (۲۰۹۰۲۰۸/۳) 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 

)۱( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
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عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشأً هذا الغلطٌ من المعتزلة الذين أحدثوا الكلام الباطل في 
الدين» وبتوا ذلك على أن العقل بمجرده وجب وأنه وجب معرفة 
اللو المنعم أولاً وأنه لا طريق إلى ذلك إلا النظرء فقالوا بوجوبه» وقد 
بسطت القولًّ في هذه المسألة في غير هذا الموضعء وبينت أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجبات لا أنها بنفسها وحدها 


وجبت» وأنها وحدها لا بقید. 


والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف» أجل القَرَّب والطاعات» وهي فَوْتٌ المؤمن في كل 
وقتِ وحال» وهي للإيمان كالنية للعبادات» وإن اكتفي باستصحاب حكمها 
فاستصحاب ذكرها هر الأصل» ويجب أن يستصحب ذكره في المواطن 
التي يستزل الشيطانُ الناس عن حقيقتهاء إما بتألوِ غير الله أو إخراج الرسول 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له» من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام آو صاحب» فان هذا يقع فيه خلائق لا يُحصّون ممن مفی ومن غ 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن كان قد لايَخرج عن أصله. 

فصل 

وخصائص الشهادتين وعلو قدرها وفضلها كثير جدًاء وكذلك 

فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة 


(۱) انظر: درء التعارض (۳/ )٠٠١١ ٠٠۲ /٤ ٥۱‏ وبيان تلبيس الجهمية (۱/ .)۲٤۹‏ 
¥۲ 
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كقوله: لملا كمه طبه لجرو ية ب راهيم: »]۲١‏ وقوله: 
لمر أو 3 عا مو4 [الحجر: ٩۳٩۲‏ وقرله: اس 
جاه بسكت € [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: ومر ڪلمة القَرى % [الفتح: 
٩‏ وقوله: ورگلم ار ہے لے 4 [التوبة: ]٤١‏ إلى غير ذلك 
مماهو مذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعية»ء كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. والإله من يولَةٌ رجاءَ وخشية وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادة واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق» أو هو الرب» أو هو القديم» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك فهذه 
کلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن یکون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشرك 
الذي حرّمه الله على أَلسنِ رُسله» وحكم بكر أصحابه عبادة إل سوا 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فإن هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم» لم يكن من المشركين من يقول: إن مع الله 
إلها مساويًا له في صفاتِه أو أفعاله» أو آنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به بُقَرٌ بأن شریگه مملوکه» سواء 
أشركوا به الملائكة أو الكواكبَ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجر أو 
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الأوثان أو الأصنام أو غير ذلك. ومما كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». ولهذا قال 
ررر ص ص کک ںو و ي ص وص ب 
تعالی: ل صرب لکم مک من آشیکہ هل اکم من ما ملحت نکم ِن 
شرڪاءَ في ما ررقکڪم اسم فيه سواءُ اتهم کڪ يڪم 
اکم € [الروم: ۲۸]. ومن لم يُقرّ بان شریگه مملوکه - کطائفة من 
المجوس يزعم أن الظلمة قديمة مع النور» فهم يقولون إنها ليست مثله 
ولا تفعل کفعله» بل يجعلون ذلك قدیمًا شریرًا ملعونًا. 

وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذين يقولون بتولد الأرواح التي هي 
العقول والنفوس» والعرب الذين كانوايقولون: الملائكة بناتٌ الله 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيحَ وعزيرًا ابن الله» كلل هؤلاء 
يرون بأنه هو الربٌ الأعلى الفاعل المدبّر لما جعلوه ولدّه وابته. 

والقرآن قد اشتمل على ذم المشركين به والذين جعلواله ولذ 
. ص N IE‏ یا ر ےرہ > ر س رر م c>‏ 
کقوله: # وجلو رتو شرا لن وحلقهم وفوا له ين ولت بعر عام 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: # وفل المد لو الزی لو تخد ودا و یک لَه شرك فی 
لمك € [الإسراء: »]۱١١‏ وقوله: # الى له ملك السَموت والأرض ولم يذ 
وداوم یک ريك فی ألم وی ڪل شیو فمدره, قربا [الفرقان: ۲]» 
iW. 0‏ و ص ےہ رص ٦‏ ر ر و ص م 
وقولہ: لم رد وبولد © ولم کن ل ڪ فوا أحد 4 


(۱) كما في حدیث ابن عباس الذي آخرجه مسلم .)۱۱۸٥(‏ 
V€‏ 


[الإخلاص: .]٤۳‏ 
وکل هؤلاء الذين وجدوا في العالم وکفرهم القرآن ممن جعل له 
ولا أو شريکًا لم يثبتوا من يُساويه من جميع الجهات ....... وقد 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يقربونهم 
إليه رى أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانِ فيهم» أو يهرّون 
عبادتهم كالذي قال الله فيه: # أيت من اغد هة مويله € [الفرقان: 

[4r 

وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه والهوى الذي أحبوه كما قال الله فيهم: 

إن يعون إلا القن وما هوى الأنشن ولق جام تن ريم ادى 

[النجم: ۲۳]ء فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم» أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب 
حتى لا عبد الإنسان إلا لله وحده لا شريك له» فمن شرك به شيتًا من 
مخلوقاته من کوکب أو قمر أو د شمس أو ملَكٍ أو نبيّ أو وثن فهو مُشرك 
شرکا خاصًاء و لهذا تنوع الشرك »فكل قرم من المشركين e‏ إل أو 
آلهةٌ أشركوها به غير إله الآخرين» مثل ود وسواع ویغوث ویعوق وتسر 
واللاتِ والعُرّى ومناةً الثالئة الأخرى والكوكبٌ والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعِه. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. 


ومن عبد هذه الآلهة كلها أو جوز عبادتها فشر كه أعظمُ» ومن أنكر 
الله وعبدَ ما سواه فهو أكفر وأكفرء فهؤلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
لله هو الو جود هم يُشرکون به جميعَ خليقتِه إن قروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجودالمطلق» أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركة معطّلةٌ شركًا عامًا ...فان من 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول» 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسولّ خير من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دینه قد یکون بعضهم شرا من بعض 
الكقار. 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص»' في فص نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
عارفین فقالوا: لا ددرن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا وا غوت وعو 
سرا ) [نوح: ۲۳]ء فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاءء فان للحق في کل معبود وجهايعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وقضى ريك آل دوا َء 4 [الإسراء: ۲۳] 
أي حكم» فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرَ حتى عبد وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية 


(۲) فصوص الحكم (ص٠۳).‏ 
1۷٦‏ 


في الصورة الروحانية. فما عبد غير الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخْيّل بل قال: هذا مجلى إلهىّ ينبغي تعظيمه» 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن ٳسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نقى الصانعٌ مذهبٌ صحيح» فأنكرت ذلك» فأشار إلى أن الصانعَ هو 
الصنع» فوافقه على ذلك» ون ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جدًاء وقال له: يا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
کلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاق في 
القلب» حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فاما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيةٌ في أفعالهم» أخبث من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر» ولا یحزمون ما حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام» 
فإن أولئك آشرکوا به شیئًا معینا من مخلوقاته» وهؤلاء آشرکوا به کل 
المخلوقات. وإذا عَبّدوا الو جود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجودات» وعبادة القدر المشترك هو عين اللإشراك به» لكن 
زادوا على إشراك وجود كل ما سواه به أنهم أنكروا حقيقته التي هي هوء 
فجمعوا بین نفیه وجحوده وبين الشرك به کما بینا. 


1Y 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميا عن وجود مخلوقاته» بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متميراء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
اقتصروا على عبادة الوجود المطلق» وأما إن عبدوا الوجود كلّه المطلق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعین فقد أشركوا به 
جميعَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخس أقواله 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمّون هذا توحيدًا وحقيقة» 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك» ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شركًا وأكفر كفرًا من 
کل شر وکفر. 

ومنشا التلبيس أن المشرك بين شيئين لابدَ أن يسوي بينهما في شيء 
شر کهما فیه» فیتحدانِ فیهء کما قال الکفار: إن کا کی صکل بن ک) 
e‏ کہ مر الْعْلَمِينَ € [الشعراء [AA AV:‏ فمن شرك بالله شمسا أ و قمرًا 
أو كوكًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحد للقدر المشترك بينهماعنده. ولذلك كل من قاس 
شيا بشيءَ وشبّه شيتًا بشيء» فلابد أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك» ليس فيه 


۷۸ 


توحيد الواحد الذي أشرك به غيرَه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود» صاروا 
موحدين الوجود المشترك قائلين بان وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله» وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلقه» وإنماهو توحيد 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشرلٍ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفري» لكن هؤلاء جمعوا كل شرك. 

وأما توحید الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسله وأنزلٌ 
به کتبّه» فهو توحیده نفسه وإخلاص الدين له» لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التو حيد جامعًا لكل لحيل فإن المسلمين 
سوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنْ حالاً من هؤلاء ولا حُسْنَ في شيء 
من الشرك» وإنما الغرض أن هؤلاء أكفْرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة نهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه وأولئك اعترفوا بن 
شرکاء‌هم ملکه وأنهم لیسوا إیاه» وهؤلاء جعلوها إیاه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذبوا بوجوده» حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 
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وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربي» فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق» وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجودات» فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه» وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليهاوجود الحق» 
فوجودها وجوده» لا أن ماهیتها ماهیته. 


¢ # ¢ 
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حكاية المناظرة في الواسطية 


[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثنين ثامن رجب طلبني 
ناقبٌ السلطان _ أيده الله وسدده - بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ» وسألني عن اعتقاديء فقت له: الاعتقاد لا بُؤخذ علي ولا 
عمّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف 
الأمة. فقال: مل علينا اعتقا5ك. فأمللت جوامع من الاعتقاد ثم قلت 
إن بعض الناس قد بلغتي أنه يكذِبٌ في هذا الباب علي ويقول: إنه يكتم 
بعص الأمرء فنحن نطلب العقيدة التي كتبتها من نحو سبع سنين قبل 

مجيء التتر کتبتّها لقاض قَدِمٌ علینا من واسط» وکان قد لح علي في 

ذلك فأحلته على ما كتبه الأئمة من العقائد. فقال: حت أن تکتب أنت» 
فكتبت له هذه في قعدة بعد العصر. 

وأرسلتٌ من أحصرهاء وفرئث من أولها إلى آخرهاء قرأها غيري 
كلمة كلمة" ووقع البحث والسؤال في مواضع منها. 

وسألني نائب السلطان هل تبت إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلت 
له: لم آکتبْ قط إلى حب بعقیدی ولم أکاتب أحدًا بهاء إلا أن ڈ ثم مسائل 
سال عنها فأجيب» والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغیرهاء لئلا 


)١(‏ ولذا ميت «الواسطية)» ألفها سنة 1۹۸ . وهذا القاضى هو رضى الدين الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوی (۳/ ٠ ٠ .)١١٤‏ 
(۲) زاد المؤلف هنا في أثناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأ تي بعد سطرين. 
A۳‏ 


يستطيع أحد أن يُعْيّر بعض النسخ. 

وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عنه أني لما قلت في أولها: 
«إن آهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصقه به رسولّه من 
غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل). قال بعضهم: ما 
التحريف؟ فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه» كما فعلَ بعص الجهمية 
في قوله: رکم آله موس ليما € [النساء: »]۱٠٤‏ قال: : أي جَرحَه 
تجريحًا بينابيع الحكمة» ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين”" عن أبي سعيد: «أن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدمٌ! فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوټتٍ)» جری 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
والصوت» وهو أصوات التالين ومداد الصحف» وهو القديم= هذا 
باطل» لم يقله أحمد ولا أحد من علماء ء أصحابه» ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم ينكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم» أو يقول: 
صوته بالقرآن قديم» أو المداد قديم؟ وفساد هذامعلوم بالحسش. 


)۱( البخاري )۷٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۲)» ولیس عند مسلم لفظ «فینادي بصوت). 
1A٤‏ 


وأنكرتٌ على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وفّرئ ما ذكر في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن كلام الله 
منرَل غير مخلوق» منه بدا وإلیه یعود)» کما اتفق قى عليه السلف» وذكرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفي 
ولا صوتِ كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالئةء لم يتكلم الإمام أحمد 
ولا غيرّه من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثباتًا. وذكرت أن لي جوابًا 
من سنين عن هذه المسألة)......." وأحضرته في المجلس الثاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقةء وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين» ون هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام اله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلّغًا مديًّا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا أول شبهة كانت عندهم» وأن هذا تخليص لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: «أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ . فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذکر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لا يَردُ؛ لني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


(1( انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ 0۸۲ - .)٥۹۸‏ 
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قول وعمل» وهذا متفق عليه لا حلاف أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعمل» لكني قلت: آنا ذكرتٌ اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعين» ومذهبُهم الثابت عنهم أن الإيمان قول وعمل. وليس من 
الف القول الصحبح الذي يعتقده أهل العلم باجتهاد أو تأويلٍ يكون 
هالگاء کسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهاد سائغ» فإن 
المجتهد المصيب له أجرانِ والمجتهد المخطى له أجر. وقد ذكرتُ 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهل الذنوب الكبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهم» لجواز ن يخفر الله لهم ويتوبواء أو يكون لهم 
حسنات ماحیت أو لشفاعة فيهم» أو رحمة الله لهم» وإن كنا تطلق بأن 
أهل النجاة هم آهل طاعة الله . 

وکان في الاعتقاد آن ما ذکر في القرآن من آنه استوی على عرش 
ونه مع عباده» کلاهما حق على حة حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن 
صان عن الظنون الكاذبةء وأن ما دير في الكتاب والسنة وحم من 
قربه ومعیته لا ينافي ما در من عله وفوقیته» فانه سبحانه لیس کمثله 
شيءَ في جميع عوټه» وهو علي في دنوه قريب في علوه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهيد»') إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات 
والأحاديث تجرى على الحقيقة لا على المجاز. وذكر ت أيصًا ما حكاه 


.)٤0/۷( )۱( 
۱۸٦١ 


الخطابي“ وأبو بكر الخطيب وغيرٌهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» بحتذى 
فيه حَذوْه وسم فیه مثالّه» فإذا کان معلومًا أن إثبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات كيفيةء فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم ولا نُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتِ للفعل. 

وفي الاعتقاد: آنه «فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه». 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق» فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي بايا وذكرت حديك العباس بن عبد المطلب”' وهو في الاعتقادء 
وفيه: «والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه). 

فقال بعضهم: نقول: «(فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحد» مع أن في الحديث أيصًا «فوق السماوات». 

فانقضى المجلس على أن أكتب جوابً هذه الأسولةء ثم طلب 
تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


(۱) في معالم السنن .)١١۲/۷(‏ 

(۲) في الصفات (ص۸٤)‏ ضمن مقدمة «(مختصر العلو). 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي )۳۳۲١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (0۷۷) 
وابن خزيمة في التوحيد ( ص۱٠١٠ )٠٠۲‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا يُعلم له سماع من الأحنف. وقال 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: «حسن غريب. 
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قلت: كل من نق مذهبَ السلف من أهل الحديث والمالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم» مشل أبي سليمان الخطابي وأبي بكر 
الخطيب”' وأبي بكر الإسماعيلي وأبي عثمان الصابوني0) 
والقاضي بي يعل )٥(‏ وبي عمر ابن عبد ال0 وأبي محمد البغوي) 
صاحب شرح السنة» وأبی القاسم التیمے ٩۸(‏ صاحب «التر غيب 
والترهيب» وخلق كثير» نقلوانحو ذلك. فلفظً بعضهم: أن مذهب 
س ر راا ی مما ولط بم حملا على ظاهرها؛ 
الحقيقة دون المجان. وبعضهم یصرح عنهم پاات مادلّت عليه ر 
الصفات» كما نقله الأشعري وابن خزيمة والبیھقی ۱ وسیف 


(۱) في معالم السنن (۷/ .)٠١۲‏ 
(۲( في الصفات (ص۸٤).‏ 
(۳) في اعتقاد أئمة الحديث (ص۹٤›١٠).‏ 
(6) في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲۸). 
)٠(‏ في إبطال التأويلات لأحبار الصفات .)٤١/١(‏ 
(7) في التمهيد (۷/ .)٠٤١‏ 
(۷) في شرح السنة .)٠۷١١ /١(‏ 
() في الحجة في بیان المحجة (۱/ ۹۱ ۹۲ ۱۷٤‏ ۰۱۷۵ ۲۸۸-۲۸۷). 
)٩0(‏ في الإبانة (ص۸)» ومقالات الإسلامیین (ص ۲۹٤۰٩۳۹۰‏ ۲۹۰). 
)٠(‏ في كتاب التوحید. 
() في الأسماء والصفات (ص١٥٤).‏ 
A۸‏ 


الدين الآمدي. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
عمر ابن عبد البر وأبو القاسم التيمي الأصفهاني وأبو عبد الله القرطبي 
في تفسيره» وقال": لم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: «مع نفي الكيفية والتشبيه عنها»» ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاتِه 
وصفاته» فكذلك صفاته» إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف» فإذا قال السائل: كيف صفاتّه؟ فقَل: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا أعلَّم كيفيةً ذاته» فقَل: لا أعلَّم كيفيةً صفاته. 


. 
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ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف 
إمرارُها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلت: يجْمَّع بين النقلين بأن «الظاهر» لفظ مشترك فالذي نل نفيّه 
نقى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما يقتضي 
نقص الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء» أن السماء 
تخُويه أو تحُوله. ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مرادء فإن الله سبحانه 
وتعالی لا یحتاج إلى مخلوقاته ولا يحصره شيء» سبحاته وتعالی. بل 


(1) في غاية المرام (۱/ .)١۳١- ۱۳١‏ 

(۲( الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲٠۹‏ 

)۳( انظر: إكمال المعلم ٥٦۷ /١(‏ ۲/ 610(. 
۸۹ 


قد وسم کسه سه السموت والذض 4 [الق:: )٥‏ وهو الذي اسلف 


السَمَوبِ والرض أ رو € [أفاطر:١٤]»‏ # وما قدرواً آله حي در لار 


جميبعًا فضة. يوم لْقَيَّمَةٍ وا سوت مه وِبَتَ ينه # [الزمر: 
[1Y‏ فمن قال: إنه محتاج إلى ما يمه وبل و آنه في شيء پُحیط به 
وبْظِلَه» فهو ضالٌ مضل . 


والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدوتًا . كما نهم ات تفقوا على أن هذا هو الظاهر 
في حیاته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته» واتفقواعلی آنه 
موجودٌ حقيقة حي حقيقة علي حقيقة حقبقة قد قدي حقيقةٌ متكلمٌ حقيقة إلى 
غير ذلك من أسمائه وصفاته وجرت بحرت فيها. 

وقد قيل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره هل هو يطلق 
على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظى أو التشكيك أو 
التواطى؟ 

قلت :إن المقصود يحصل على كل قول 
المحخار ق كنرقية السليلان عل ال" 

فقلتٌ: بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات» فإنه وإن وصف الله بها ووصف بها العبد وهي 


1۹۰ 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين= فالمفهوم منها في حق الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
في الإإضافة المحضة أولى أن لا يقتضي تشبيهًا ونقصًاء فإن الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أو لى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقيل: إن esen‏ تعالى ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجو دون وجه» كما قال مالك: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» وهكذا سائر ما بعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه» وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلت: وكذلك ما أخبرت به الرس مما فى الجنة والنار» بل ونفس 
الأنسان إنمايعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإ حاطة بحقيقته. 

وقيل: إن صفة العلو هل هي صفة كمال؟ 

فذكرت أن فيها قولين: 

من الناس من يقول: ليست بصفة نقص ولا كمال» كما يقوله كثير 


(1) هنا كلمات مبتورة. 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق» إذ لو كانت صفة كمال لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وإن تأخر أثرّهاء كما يقولونه فى الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
وصفة العلو استحقاقه للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول: 
هذه من الأمور النسبية الإضافيةء وتجدد السب والإضافات جائز 
باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا ر يستحق لذلك إلا حينَ وجود 
المخلوق» وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتهاء فلا يقال صفة نقص ولا 
کمال. 

وقال لي نائب السلطان - أيّده الله وسدّده - في ضمن الكلام: هذا 
الذي کتبته تقولّه من عندك؟ 

فقلت: لیس فی هذا لفظٌ واحدٌ من عندي» وإنماهو من کتاب الله 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

La ¢‏ ت 

وقلت أيصًّا: أنا أمهل من خالفنى ثلاث سنين» فإن جاء بحرف 
واحدِ ثابتٍ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يُناقص حرفا 
مما قلته وذكرتّه عنهم رجعت عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 

۱۹۲ 
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من الأة ولو جاء أحد يشل ء مخالف للك لم يقيل. رأما المتأخرون 


فمنهم من يوافق السلف» ومنهم من يخالف السلف. 

وقلت: من نكر من ذلك شینًا فلیكشّب خط بما ينكره» ولينقلٌ ذلك 
عن سلف الأمة» ویذکر مستنده» أو ليكتبْ عقيدة تناقض هذه وتَعرَض 
الثنتانِ على سلطان المسلمين. 
للحافظ أبي بكر البيهقي - ها قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل نة 
الوجه. 

فقلت: لعلك تعني قوله: #وله ألْْرى لعزب اما ولوا َعَم وه 
َه € [البقرة: .]٠٠١‏ 

فقال: نعم» قد ذكر عن مجاهد والشافعي آنها قبلة الله. 

فقلت: هذا صحیح» ولیست هذه من آيات الصفات» بل سياق 
الكلام يدل على المقصود حيث قال: # وله ألْسرق والْعرب كاسما واوا 


رار وق و 


َنَم وه أله )» أي فشي جهة اله» فإن الوجه والجهة والوجهة في مشل 


(۱) انظر: الأسماء والصفات (ص‌°۹). 
14۳ 


هذا بمعنی واحد» كما قال: ‏ ولل وجه هو مولا € [ابقرة: 1۱۸ أي 
يستقبلها . ویقال: آي وجو ترید؟ أي أي ناحية تريد. فقوله: آینما تولو 
آي آینما تتو لّوا آي تتو جهو وتستقبلوا فم جهة اله أي قبل اله. وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل عليه سياق وقد يغاط بعض الناس فیدخل فی 
الصفات ماليس منهاء كمايَعلَط بعص الناس فيجعل من التأويل 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ» كما في هذه الآية ونحوها. ومثل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه 
فکأنما صافح الله وقبٌل یمیته»'. 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك آنه قال في حديث 
النزول: ينزل مره . 


فقلت: هذا رواه حبیب کاتبه» وهو کذاب 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل (۱/ )۳٤۲‏ والخطيب في تاریخ بغداد (۲/ ۳۲۸) 
ومن طريقهما ابن الجوزي فى العلل المتناهية (۲/ )۸٩‏ عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهليء كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوفا على ابن عباس»› 
أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة /١(‏ ۲۲۸) والجندي كما عزاه إليه السيوطي في 
الدر المتثور .)1۹٤/١(‏ وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوی ٠۳۹۷ /٩(‏ 
۸). 

(۲) انظر: ترتيب المدارك .)٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال )٤٥١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (۲/ .)٠۱۸١‏ 
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فقال: قد روي من غير طریق حبیب» من طريق مطرف. 

وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
عن الإمام أحمد في مثل ذلك» فإنه تقل عنه يوم مناظرته للجهمية أمام 
الخليفة أنه قال فى قوله: هل برو إل أن باهم أله [البقرة: ]٠٠١‏ 
آنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليهء وقيل: إنه قاله على سبيل الإلزام لهم 
لما احتجُوا بمجيء القرآن على [آنه] مخلوق» فقال لهم: إنما مجيء 
ثوابه كما قلتم في قوله: 3 وجاء ربك € [الفجر: ۲۲]: إنه أمره. 

وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصد» ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
مخرجة عنه فى بعض أحاديث الصفات التى يجب تأويلها عند هذا 
القائل» وهو ابن e.‏ فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 

وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ثابتا عن السلف لم يضرّني» لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباتًاء وإنماقلت: «(من غير 
تحريف»» والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف» بل هو مثل ماينقل عنهم من 
تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالقًا لما ذكرته. 

وقلث للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 
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کف أو فسق؟ فصرًّح آکثرهم بنه لیس فيه كف ولا فسق» حتى من كان 
يكر النزاع قبل ذلك المجلس ويدّعي الكفر اعترف بأنه ليس فيه كفرٌ 
ولا فسق. 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا 
القول» وطلب a‏ الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنةء وغاَّظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة» إنما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت ونحوه» والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضى الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
يضرَبوا با لجريد ويُطافَ بهم في القبائل والعشائر» ويقالّ هذا جزاءٌ من 
ترك الكتابَ والسنة وأقبل على الكلام". فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 


فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة"» وقد تكون كراهته مخصوصة خشية ضلال بعض الناس به» 


() تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوی .)٤١١- ٤۷1 /١١(‏ 
(۲( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي .)٤٦١ /١(‏ 
() انظر: ترتيب المدارك (۲/ )٤٤‏ وسير أعلام النبلاء (7/ )۲١‏ وميزان الاعتدال 
(é0 ££ / 7)‏ 
۱۹٦‏ 


کما قال [عبد الله بن مسعود]: ما من رجل يُحدّت قومًا حدیًا لا تبلْغُه 
عقو لهم إا كان فتنةً لبعضهم. وإلا فقد حدَّتًّ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح". وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقادء وقد روى مالك 
في [الموطاً] حديث النزول والضحك. 


قلت: وأنا لم أخاطبْ عامَة ولا دعوت أحدًا إلى اعتقادء وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي 
بية: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمًى الله 
فاحذروهم»). 

وجوابه آن الله ذم من اتبع المتشابه ابتغاءً الفتدة وابتغاء تأويله» لم 
يدم أهل العلم الذين يقولون: متا به کل من عند ربناء فالذمٌ بقع [علی] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفيةء ويطلب التأويل كمايُعلّمه المتأولون 
المخالفون للنص والإ جماع» ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


)١(‏ آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ )۱١‏ بنحوه. 
)۲( حدیث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (1۲۲۷) ومسلم »۲٦۱۲(‏ 
١‏ ) عن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
( ص۷٥۱‏ ۱۷۷). 
(۳) انظر حديث النزول فى: الموطأً )۲٠٤١ /١(‏ وحديث الضحك فيه .)٤٠١ /١(‏ 
(6) أخرجه البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٠٦(‏ 
14۹۷ 


قال لي بعضهم: أتؤمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوتِ؟ 

فقلتٌ: هذا قاله نيك إن كنت مؤْمًا به"'» وهكذا قال الرسول 
الذي أَرسل إليك إن كنت مصدَقًا بأنه رسول الله. 

فقال آخر: الحديث «ينادى». 

فقلت: أما غالب الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
«ينادى» كما حكاه القاضي عياض ولا منافاةء فإن الروايتين 
الصحيحتين في الحديث کالقراءتین الصحيحتين في القراءات» فذلك 
مثل قوله: # ووم سیر ابال 4 [الكهف: »]٤۷‏ وتسر الجبال". 

#@ % @ 


(۱) سبق تخر یجه. 

(۲( انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۸) وفتح الباري .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الثامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمس» كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى (۳/ ])٠١١‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يطلب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر و جماعة معه أنهم على مذهب الاتحادية» 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 

1۹۸ 


فصل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو اللإيمان بالله ورسوله 


فصل 

أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله» وهو أول ما أوجبّه الله 
على عباده وأمرهم به» وقد قررت ذلك فیما تقدم من القواعد» كما قال 
النبي ة: «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اله» فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»'. وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا أهلى كتاب» فليكن ول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
اله ۳(۲ . 

وكماتواتر بالنقل العام» وعلِمّ بالاضطرار من دين الرسول» 
واتّفقث عليه الأمة أن أصل الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخل شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلمًاء 
والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإیمان» ون قاله بلسانو دول قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمانء كما قال تعالى: «قالت الاب امتا للم 


رن ر 


وسوا وک ن ولوا اَسَمتَا 4 [الحجرات: .]١٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري )۲١(‏ ومسلم (۲۲) عن ابن عمر» وأخرجه البخاري (۱۳۹۹) 
ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲( أخرجه البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس. 
۲۰1 


وكما أن هذين"' أصلا الدين فهما أيصا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
فروعه» فهما الفارقانِ بين أهل الجنة وأهل النار» والسعداء والأشقياءء 


کماقال تعالی: #سابقو اال مقرو من رَی وَجََةٍ عرض اكَعَرّض آلسَماء 


2 


r‏ 2^۸ ار ۹ ر 
وا رض عدت لاذے ٤‏ اموا باو ورسلٰوے € [الحديد: .]۲١‏ ولما ذكر النبى 


اة درجاتِ في | لجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم 
فقال: «بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدٌقوا المرسلین»". 


وقال تعالی: یی ٤اد‏ إا یاییئکہ رسن کہ یصو لیک ٤ای‏ ممن 
ON A Sr E E I7‏ ت 
اتقیٰ وأصلح فلا خوف علٍم ولا شض رون والذت کڏوا بغايلۈنا 
وا تبروا عنہا کیک آَدَ حل لار رفا لدو 4% [الأعراف: .[1-o‏ 

وقال: «مَعَسم لن والانیں ار یای کرس كم يصون عَم 


ت 


اص ےرم . Il rs 2o CL 2 e‏ 
ء۶ ایی وش روتک لمایویک هدا قالوا سہد تا علج نف % [الأنعام: .]١١‏ 
8 مک و E lle‏ ر صا رد م رر ص 
وقال تعالی: #وقال کم رتنا الم یاک رس مه لون يکم 
RR‏ ت ۰ سے es‏ ر رہ 0رر 
ءاي رب 5 ودرو م لاء رکم هدا الوا ب € [الزمر: .]۷١‏ 
رت ءوس 


وقال تعالی: ¥ قال هرا نها جیما عض عدو َم 


و . 


ا 
کر ص ر ر ا ر کے رو و أ 
0 


ا 2 ست 1 کا ص کے ّ . 
الي ڪڪم مني هدی فمن آتبع هدای فلا يضل ولا شق ومن اعرض 


)١(‏ فى الأصل: هذان. 
(۲) أخرجه البخاري )۳۲٠٢(‏ ومسلم )۲۸۳١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
۰۲ 


ص 


ى ت ى < َ‌ روس 72ے Ta‏ قال 
عن زڪری فن له له َة ضنكا وشرة بوم القَيَمَةٍ أ عَم ) قال 
رت لم ح5 انب IE‏ بصا یا كلك اسک ١ایا‏ تیا ودرک ٍ 
یی € س Y-I:‏ 


رور و 


وقال في الآية الأخرى: «فلتا هطو منها ميا فما اگم ن 
کی ممن یع دای ل حو نوم ولا هدیکرا وجا 
باينا أوکهك أَضَصَّبُ صب لار هم فبا حَلدون € [البقرة: ۳۸ ۲۹]. 


وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعابين في الدنيا والآخرة 
عارع رن عن تع رل ر 2 1 ا ا 


ککرکوک اد۰ رتل ال یی یت EE‏ 
6 2 


رما حب ذا جا وها فحت بو وال ل لَه حَرَنَا رل ي 


سلون سلون ليک ءاي کیم وذ روتک م لا kK‏ ا ا j‏ ہی وکن 


حمّت ىة أَلْعدَاب عل الكفرنَ 4 [الزمر: »]۷١‏ وقال تعالی: رما کا 
سین حى عت رسوا € [الإسراء: .]٠١‏ وقال تعالی: # ولو اتا هلهم 
عدا پ يفلو لقالواریا ولا رست لسا رسو سو یع يريك من قبل أن 


نَل وَری 4 [طه: ¢[ وا تعالی: ورول ن ن شيهم ییک يا 


SEKE 0‏ لو 


دمت ایهم یمو وربا لول رست لسا ر سول یع ادیک و وکر 
م أَلمُرْمِينَ 4 [القصص: »]٤۷‏ وقال تعالی: لتلا یکن لتاس عل لَه 


1۹۳ 


د لژو u‏ رر سے س ر ۾ صر 
حجة بعد ألرسَل € [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالی: ¥ وما ن ربك مهك می 


سے ب روص سے کر ەر و 


حى مَك ف ها رشو يلوا َيه ايا € الآية [القصص: .]٠۹‏ 
وأخبر تعالى بأنه أرسل إلى جميع خليه الرسلّء فقال تعالى: 


ا ۶ أ t27‏ وش ار 2ے ر ت و 
# ولقد بعتا ف ڪل مه رسوا أف اأعبدوا الله وأحتَنبواً الطغوت 
م فينهم من دی اله 4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: إا أرسلتك بال شا 


. ر ر ت 4 َ u‏ مر رو 2 
وزيا ون من أمٍَ ٍلا خلا فا نَذيرٌ € [فاطر: .]٠٤‏ وقال: مغر أن 
cnr‏ € ر س ا رو و سے . رە ٣‏ رہ 

والإنی الم ایک رسل کم یقصون کیک ء ایی وذ زوک ابویک 


ر ر 
هلذا € [الأنعام: .]٠۳١‏ 


وذكرٌ الإيمانِ بالله ورسله في القرآن كثير جدا في آنواع من 
٤‏ رو و 2 ر ےت کا رص ور رہ 
اللأصول» كقوله: #والذين منوا ياه وسرو اولك هم ألصَدَيمون وداه 


. 


ن و > سے ع ت ا ص 
عند ريم لهو اجرهم ونورش 4 [الحدید: .]١۹‏ وقوله: 3 ءامنواً يالله ورسولےے 


لين ء اموا 


وأنفْمُوأمِسًا عل خفن ف 4 [الحديد: ۷]ء وقوله: # کا 
اموا اه اموا رولو یکم فين ین يد [الحدید: 1۲۸. وقوله: 


و 
۰ 
٠‏ 


قد أرَسَلتا سلتا ايت وارلا مهم آلككب وَالميرات لوم 
اَلتَاش بالق قل # [الحديد: »]۲١‏ وسورة الحديد قد ٹنی فيها هذا الأصل 


مره بعد مَرٍَ. 
وقال تعالى: إا أرسلتك شهدا وسر ديرا ا لوا 


٠٤ 


بالل ورسولو وتف زوه ونورو الح ۹-۸]. وقال تعالی: یام الذي 
اموا ۶ا ءامنوا نوا الله ے ورسولیِہ والککب ای درل على ر رسو لے ل راڪب 
لر ار ونل € اساد ٣‏ . وقال تعالی في خطابه لبني إسرائیل: 


س ص د 3 2ء 


لون أقمتم ألصلوة وء ات تينم ال ڪوه ة و٤امنم‏ رسي وعزرنموهم 


ر 4ر 2 3 و و 
وأقرضتم لله قَرضًا سا ٩‏ الآية [المائدة: .]١١‏ وقال تعالى: # فولواً 
کے f 4 re‏ 2 ۹ ۹ اک رو ص 
ءامتا باه وما آنل إِليّنا وما أ ر زل إل إرهم وإسمعيل وإسحى ويعفوب 
رھ ٤ي‏ سر < م کک ا ود 
وا سباط و ما أو مو سی وعیسیٰ وما أو الوت من رهم لا درق بن 
6 س 2و 


مه وکن له مسلون قان اموا بقل م مانم پو قد اهدو إن 


ت 
و 


ووا إا هم ی َا € [البقرة: .]٠۳۴۷-١۳١‏ وتال في ي آخر السورة: ام 
ےو 4 ہے لھ سے و ھر ر وک 
فه هد لِم ی ا ومون الب ق او وما رهم فقون 2 0 يون ا 


e سے‎ 


أنزل يك وما أل من قك وبا لخر ة هر يوقن % [البقرة: .]٤-١‏ 
فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقرير الرسالة متضمنة 
يمان بجميع الكتب والملاتكة الذین هم رسلٌ ياء کما قال: ظ آل 
يصطفی م بے الم يڪت رساد وي آلا [الحسع .]٥‏ ولف ظط 
«الملّك» يقتضى الرسالةء فإنه من الألُوكة» والألوكة هى الرسالةت 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أ ل ك) و(ل أ ك) تقتضي الرسالة وقد 


۰0 


قال فيهم: تعر [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رُسل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينيةء والعالَمُ كله 
قائ بأمر الله الكو ني» كما أن الدياناتِ كلها قائمة بأمر الله الديني. 


وهذا اللأصل وإن كانت سورة البقرة تضمّنته فكذلك كثير من السور 


بل اکثرهاء مثل سورة آل عمران التی قال فی أولھا: لآ © آلإ 
لوال ام © ر کیک اکب بال سلما دید وار آلب 


رو ل ا ەر ور 47 ر معو ر 5 

والإجيل من ل هکی لتاس وأنزل الفرقان إن الْذِين كفرواً بعادت ألو لهر 
1 

عَدَابُ سيد 4 [آل عمران: .]٤-١‏ وذكر فى أثنائها ما ذكر من الإيمان بالل 


ورسله» ثم ختمها بمثا دل في قوله: # وَِنَ مهل الڪ تب لمن 
و ر 2ے Rms‏ ر رر چ ی 7 کک ت س 
يؤمن یال وما آنل الیک وما آنزل إل شون لله لا هشترون عابت 
ر 4 <R‏ 2 چ 2 ر سرن ي 2 

لو مسا قلیلا وليت لهم أجره عند ریهم ایک اله سرِيع 


آلحساب € [آل عمران: ۱۹۹]. 

والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على مَّن كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك سورة الأعراف أيصًاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه» وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 

۲۰١ 


وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته» و محبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والطريق إلى 
ذلك هم رُسل الله تعالى» فالإيمان بالله ورسوله هما المقصود والوسيلة 
وبدون أحدهما لا يبحصل ذلك فمن أَقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
یَعْلّم ما یحبه الله ویرضاه ویأمر به» ولا ما یکرهه ویسخطه وینهی عنه» 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يُعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد يعلمها الإنسان بعقله» فإن هذا القسم ليس 
ّا في العقول ولا ظاهرًا للناس» ولا هو متف عليه بين أرباب العقل 
العام بل مَنْ لم يهتلِ بنور الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا حيط به إلا 
لله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس,» والمبدلين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسل» كما قال يياه في 
الحديث المتفَق عليه" عن أبي هريرة: «ذَرُوني ما ت ركثكم فإنما هلك 
من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم علی أنبیائهم» فإذا نهیتکم عن 
شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فنا منه ما استطعتم». 

وقد قال سبحانه في کتابه: ل ڏَلكَ اه هه تَر ٽڪ بَبالََي ون 


سر وو رر 


ِي اختلفوأ ی التب ن شاق تیر [البقرة: .]۱۷١‏ وقال تعالى: # کن 


(۱) البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
۹¥ 


الاس امه جد فع أله اَي مبَت ری ومنذِرين وار مم لكب 
الق لیک بن الاس فيا انوا أ فيه وما حلفت فيو إل الذي ووه م 
باجا نھ الت بتیا تھ مکی اھ لیے ٭امٹوالما كرا یو یہ 
اَی ذد وال می سن بائ مرم سي € [ابفرة: 1۲۱۳. 


وقال تعالى: يلك الرسل فصلا بعصم عل بعض نهم ن هورق 
یہ کلخ ۶ا چ ان ميد ووا روح الْمَدس ولو 
کے ائه ما ف ا ن ھم من بد ما ته الت ولک 
أحتلفوأقنم ن ءامن منم کف وو ار از 
ماوید % [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالى: يلاما آلرسل كوأ من أَلطََبَبٍِ واغمأوأصَدكاً إن يما 
E IO‏ امه ود٤‏ وأا آنا رڪم فائقور FAKOLE‏ 
ارم شر بنتھ ڈیا کل زیی ما لدم فرحو € [المؤمنون: .]٥۳-٠١‏ 


م 


E 4 


وقال بعد أن ذكر قصص الأنبياء: ¥ زوا مَةوجدة وا 
ريڪ عدوت ل وتقط عا رشم تم ڪل لتا 
جعزت 4 [الأنبیاء: ۹۳-۹۲]. 

وقال تعالی: سرع ع کم ت ین ما وی ب دوسا لی 
ليك وما وصيسا بد لاھم ور می ویس أن أقموا لرن ولا رفوا فيه كر 

ع امرون ما غر | مو آله تې له س ياء وبي لله س 


سَبَقَٽ ين ريك إل أل د سی فی ہبنتم وا E‏ اورا وا الکتب من 

هم لی سل مَل مریب € [الشوری:۱۳-٤۱].‏ 

وهذا المعنى قد ثنّاه الله في کتابه ي يبن فيه أن دنه واحد» وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه أمر رسلّه بالاجتماع فيه والائتلاف 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعَ عباده بالاجتماع فيه 
والائتلاف» ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسل» أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعض» كما يدعيه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى» أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
سبيلهم من المبتدعة آهل التحريف والتبديل في المسلمين واليهود 
والنصارى» ويّدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهودء والإحدى 
والسبعون الذين في النصارى» والشنتان والسبعون الذين في المسلمين»› 
كما قال النبي ييه في أحاديث متعددة: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرفةء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة)'. وفي رواية: هو من كان على مثل ما نا عليه 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم في السنة (1۳) من حديث عوف بن د 
۲۰۹ 


وأصحابي». فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله ا 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهر 
من أهل التفرق والاختلاف, الذين اختلفوا فى الكتاب» واختلفواعلى 
الأنبياء» وخرجواعن بعض ما جاءت به الرسل عن الله وهو دين الله 
العام» وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد» له ما في 
السموات وما في الأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفرًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما 
به هو الإيمان بالعمل الصالح» وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانِ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


= مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۱٤۹۲(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الکندي الحمصي» وقد ذکره ابن حبان في الثقات» 
ووثقه غيره» وروی عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي آخرجه آحمد )۱١۲ /٤(‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ والدارمي (۲/ )۲٤١‏ 
بنحوه» وإسناده حسن. 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )۲٦٤١(‏ والحاكم في المستدرك )۱١۹۰۱۲۸/۱(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ )۲٤١‏ عن عبد الله بن عمرو» وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 

1۰ 


اليلل التي فيها خير قال: لن الذي اموأ الت هَادُوأ وألنصدرى 
وألصلرعیت من ءام الله ووم آلأخر وعيل صلخا فَكَهم همعد ريه 
لا خوف عَلْم ولاهم روب 4 [البقرة: .]٠۲‏ ومثل ذلك في المائدة'. 
فعلم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
مر بقتال آهل الكتاب لخروجهم عن الأصول الثلاثة في قوله: % یلوا 
آرت لا ومو با لَه ول يالوم الأخر ولا حرمو ما کرم الله ورسول, 
رکا یوت و لحي م اريت أوثوأآلڪحب حى يغطوا الجر 
عن يد وهم شم صروت که [التوبة: ۲۹]» فذکر حرو جم عن حققة الإيمان 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعلُ ما أمر به من الحق 
فصل 
عليه وعلی آله وسلّم تسليمًاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهر الإسلام الخاص والإيمان الخاص»› المتضمن للإیمان 
العام والإسلام العام. وقد وجب الله على جمیع هل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمان به وطاعته واتباعه» وتعزیرّه ونصرَه 
وتوقيرّه وغيرَ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباع الكتاب 


.1۹ الآية:‎ )١( 
۲۱۱ 


والسنة» وحرّم اتباع ما سوى ذلك فقال تعالی: ألم تَر لل لیت 
شر تم ما ر وما زل من َلك يدون أن يتڪاكموا 
إلى الطعوت وقد اموا آن مروا بد ء وريد ليطن أن باهم كلا 
بيدا ا ا إل ما أنرل اسه وإ الرَسول رايت 
امین يصدَود عَنك ودا € [الساء: .]١-٠۰‏ وقال تعالى: نما 


و و عور ره 


ن قول اَلْمومین ذا دموا إل الله ورسولوء ل تم أن يووا سيعتا اطعا 
اتیک هم ملحو م € [النور: .]٥١‏ وقال تعالی: کا الین انرا ین 


آله واطيعوا اسو اولي آل ینک قان ڏ رع شىء ردو الو والرَسول إن کم 
ومون الو ايوم الاخ ذلك حي وَأَحُسن اوي # [الساء: .]٥۹‏ وقال 


تعالى: # فلا ورىك ل ابوت ې ىة ى سر بيت ت کک 


ر 


و کے مسا ف ت ا ۹ 2 


دوق آمهم حَجَامَمَا فضيت وسلموا ليما % [النساء: .]٠٠‏ 

وقد بت في صحیح ملم عن جاب ر أن انی إا کان قول ف 
خطبته: «إن أ صدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمل». وکان 
عبد الله بن مسعود يقول أيصا في خطبته کل خمیس: «إنما هما اثنتان: 
الكلام والهدي» فخير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمي). 
وثبت عن النبي اة أنه كان يُعلّم أصحابه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فإنه لا یضر إلا نفسّه» ولن 


.)۸٩۷( رقم‎ (۱( 
1۲ 


يضر الله شیئًا»'. 

وذكره لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمانء بل ذْكرّه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد» - كما 
رواه جابر وغيّره - دلي على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولا 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد» فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد» وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 
فعْلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشتمل على 
أَضلي الإيمان: شهادة أن لا إله إلا اله وشهادة أن محمدًا رسول الل 
على الإيمان بالله ورْسله. ولكن بين فيه جماع مور الدين» فإنها نوعان: 
قول وعمل» كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهديٰ: القصد والعمل» يقال: هَدَّى يهدي هَديّاء كما يقال: مَسّى 
يمي مَْيّا» وسَعَی سَعْيّا» ویقال: دی عَيرَّه يهدِيه هُدّى. ومن الأول 
قوله: ومن قوم موئ أَمَد دوت اَل وَبدِ يعون € [الأعراف: »]٠١۹‏ 


ار 


رہد ور کے و سر 9ک ےی ر 


وقوله: # ومن خلقنا يدون بالحق وب یُعَدِلویت € [الأعراف: .]۱۸١‏ 


و2 


ومنه قوله: أسلامهٍدٍّئ إلا أنمبَدَى) [بونس: ]٠١‏ على قراءة من قراً 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۹۷) والبیهقی فی السنن الکبری (۳/ )۱٤١/۷ ۰۲٠١‏ من 
حديث ابن مسعود. وإسناده ضعيف» وعلته أبو عياض وهو المدني» مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم .)٠١١ /١(‏ 

1۳ 


«يديٰ» على أحد القولين. والهڏي من مدي يهدي مثل الدل من دل 
يدل» ومنه الحديث المأثور في السنن: «الهدي الصالح والاقتصاد 
والسّمُت جز من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة) ومنه قول حليفة: 
کان عبد الله بن مسعود يسَبّه بالنبي يا في هيه ودَلّه و سَمْيه". وکان 
علقمة يسمه بعبد الله في هَدیه ودَلّه وسَمْيّه» وکان إبراهیم د شه بعلقمة 
في هَذیه وله وسفټه» وکان منصور يسه بابراهیم فی هذه ول 
يسه بمنصور في هيه ودَلّه وسّمټه» وکان وکیع 
يبه بسفیان في ذیه وله وسَمْيه» وان أحمد بن حنبل يه بویع في 


وسمته» وکان سفیان شه 


هديه ودله وسَمته مته . 


وذلك لأن المهتدي لابد له من شيئين: :من غاي يقصدهاء ومن 
عملي إلى تلك الخاية. وكل إنسان فله قصدٌ وعمل» فإن أصدق الأسماء 
الحارتٌ وهما سوا كان قصدّه صوابًا أو خطلاء وسواءٌ سَعَى إليه أو لم 
يَسعَ. فمن لم يقصد الحق أو قصده ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتل» 
بخلاف من قصده وعمل له فإنه مهت بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظر في کل کلام فما واف کتاب الله 


(1) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (۲/ ۲۸۳). 
(۲) أخرجه الترمذي )۲۰۱١(‏ عن عبد الله بن سرجس. وإسناده حسن. وليس فيه 
لفظ الهدي الصالح» بل التؤدة مكانه. 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۷١۲ »٦۰۹۷(‏ 
)٤(‏ انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۱/ .)۳١۱۷ ١۳۱۹‏ 
1٤‏ 


فهو حیٌ» وما خالفَه فهو باطلٌ» والموافق له وإِن کان حقا فيْعلَّم أن کلام 
الله أصدق الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظّر في كل عمل وحركةٍ 
باطنة وظاهرةء ويُعلَّم أن خير ذلك وأفضله هو هدي رسول الله اد نيته 
وعمله» فأفضل النيّات نيه وأفضل الأعمال عملّه» فيكون هديّه أحسنَ 
الهدي» كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالی: «البوگ اسن 
عا € [الملك:۲]» قال: أخلصه وأصوبه قيل: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبُه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم قبّل» حتی یکون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. 

فعمل رسول الله اة أحلص الأعمالء لا يَعبد إلا الله وحده لا 
شريكً له» كماعَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في ذبر 
صلاته: «لا إلله إلا اله ولا نعبد إلا إبّاه مُخلِصين له الدَينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا اله ولا نعبد إلا إا له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن»". بل هو إمام الموحدين المخلصين» لم بُقِمْ أحد من 
الخلائق دين الله وتوحيدّه باطتًا وظاهرًا كما أقامه» ولم يَذْعٌ أحد إلى 
سبیل ربّه كما دعا إليه» ولم يجاهد في سيل الله كما جاهد في سبيل 


ج و س و 


ربّه. وعملّه أصو بُ الأعمالء كما قال تعالى: # إن هدا الْفرءانَ دى للق 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٩١‏ عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
(۲) اخرجه مسلم )٥۹٤(‏ عن عبد الله بن الزبير. 
10 


و و وو س 
هی أقوم # [الإسراء: »]٩‏ وكان خلقه القرآن. 
وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها الا ما أمره به ربه» ولم يدع 


إلى سبیل إلا بإذن ربه» کما قال :3 اااللَیإنًاً أرسلتك شهدا وما 
وذ ) وداعیًااز له لدد و سرا جام منْبر € [الأحزاب: : 1-6 وقال 
عنه: لن أَنَه إلا مى إل € [الأنعام: .]٠١‏ وقال عنه: فلإ أََاف إن 


عصی تر عاب وم عظیمر 4# [الأنعام: .[1°٥‏ 


ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرهم أهل الخطاب وأهل 
الكتاب» فإن المهتدي منهم هو المتيع لكتاب الله . والسالكينَ طرف 
العباداتِ والزهاداتِ والأحوال القلبية والتألهاتِ من - جميع الطوائف 
التقرئة والمتصوفة والمتقرة والمتعيدة والمتفقهة وهي فإن 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله بي. وكذلك أهل النظر فى 
الأمور العامة من الأمراء والعلماءء فإن المصيب منهم هو المتبع لکتاب 
الله وسنة رسوله. 


وهذا الأصل يقر ر به المؤمنون جملة وابتداء» ولكن قد غيب عنهم 
تفصيله عندما بر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوال ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة وقد لايكون عندهم أصلّ من 


۲۱٦ 


السنة يعتصمون به في موارد الاشتباه ومو قع النزاع . والغالب أن أكثر ما 
تنا تنازع فيه الاس يكون قد بس فيه الح بالباطل. 

والمتأحرون قد أحدثوا كلامًا وأقوالًا وأفعالًا وأحوالا فيه اشتباه 
وإجمال» فينبغي التبيّن فيه وتفصيله» كما هو الواقع من آهل الحروف 
والكلام وأهل الأصواتِ والعمل» وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع 
هؤلاء من الحق» والعكس. حتى أهل الحروف والكلام يبخضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يبضون 
النظر والعقل والكلام والفقة. وفي كل ذلك مور بها الله ورسوله» 
ويرضاها اله ورسوله» ويأمر بها الله ورسولّه» وذلك لأن أهل الحروف 
أحدثوا حروفًا وکلامًا لا يح الله ورسولّه وإن كانوا متأوّلين» وأهل 
الأصوات والعمل أحدثوا أصواتًا وأعمالا لا يُحبّها الله ورسولّه وإن 
کانوا متأوّلين» فيجبٌ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ذلك 
خير وأحسن تأويلا. 


@ @ ¢ 


فصل 


وصف الله أفضلَ أهل السعادة بالإيمان 
والهجرة والجهاد 


وصفّ الله أفضل هل السعادة بالإيمان والهجرة والجهادء فقال: 


2 


جع ب اهاج وعمارة المسجد لرام کمن ءامن باه والْوو الآخرِ 


جد ف سیل آله کا سوت عند آنه وه لا بى ألم يي 0 
ال ا وهاجروا وجه دوا ف سیل الله اموي وشم آعم دیما 
2 2 ڪت ت سے 29ے 

وأوکیک هھ آلفایز ے) د سرهم رهم رة مه نه ورضون وج 


ر ہے 2 


الیم مُقیےۂ © ریت فما بدا عند أَجْرٌ عَظِيم € [الترة: 


س ر 


۹-]. وقال: ٭ إن ایت ١امنوا‏ وااَدِیی اجروا دوا فی سیل آل 
r‏ روو ت وص ےےَ 
اوليك رجن رَحَمَت آله € [البقرة: .]۲٠۸‏ 


وهذا الوصف باعتبار يختص بالمهاجرين على عهد النبي يلاف 
وباعتبار آخر َعم الأنصار» وباعتبار ثالث يعم كل من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن» 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين') عن 
النبي يي «المسلم من سَلْمَّ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه). وهذامَرْويٰ من عَدّة طرق» وفي بعضها: 


)١(‏ البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
۲۲1 


«المهاجر من هجر السيئات)'. وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤمنِ هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجر ة الوطن بدوؤن هذه لا 
تفع وهه الهجرة بدون هجرة الوطن تتفع. لكن من هجر مع السيثات 
المباحاتِ لأجل الله كهجرة داره ومالِه وأهله» فهذا أكمل. فالهجرة 
الأو لى للمقتصدين» وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف» فخُصّوا بهذا الاسي 
وقدّموا على الأنصار. والأنصار خصّوا باسم الأنصار» والمهاجرون 
أنصارهم أيصاء لاتا ا نصا گا قال عیسی ابن 


رر a‏ ہے رر لے 


و رر ر ت ع 

مرم لحرا ریصن من آنصارع انه قال آلواريون فن نصار الله # [الصف: .]٠٤‏ وهذا 
دعل قوله: : e‏ اا ذ٤2‏ واھ ادلی ترو ked‏ [الصف: ˆ 
وکل المؤمنین مخاطًبون بأن يكو نوا أنصار الله. 


وقد قال في صفة المهاجرين: لمر لجرب الذي ارجا ِن 
کروم م وله ينون فضالا من لَه ورصرنًا وبنصرون آله ورسول یک هه 
اَلصَددِفونَ % [الحشر: ۸]» فوصف المهاجرين بأنهم ینصرون الله ورسوله. 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم» وهم مجتمعون متناصرون» 
فكانوا أكمل في وصف النصر» إذ كانوا أقدرَ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويو بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من 


(۱) أخرجه ابن حبان )۱۹٩(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
YY‏ 


الأنصار» ويو أحد أكثر القتلى كانوا من الأنصار» والفَرّاء السبعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصارء ويوم السقيفة» ويوم مُسيلمة 
أكثر القتلى من الأنصارء وكانوا أكمل بهذا الوصف فخْصوا به. وإلا 
فالنصرة هي الجهادء والمهاجرون مجاهدون» ومقصود الهجرة هجر 
السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: # لين ءامنوا 


سر رو 8 رو 


وهاجروا وجهدوا في سيل الله اموي واش 4 [التوبة: ]۲١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذكر الاسم مفردًا يتناول النوعين» وإذا در مقرونًا 
عطف أحدذهما على الآخرء كلفظ الإيمان والعمل» والإيمان والإسلام 
ولفظ البرٌ والتقوى» والمنكر والفحشاء وأمثال ذلك كما بيط في 


مواضع. فلما ذكر لفظ الأنصار مفردا في قوله: انسار أل 
يتناول الطائفتين» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقرونًا تناول الطائفتين»› 


TATÎ 2 AT le ola 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #والشيقورت ألأولون من المهجرن‎ 
مز بينهما. وكذلك فی‎ 1٠٠٠١ والاأنصار وا لذي اتبعوهم بحسن € [التوبة:‎ 
و ت ان‎ f . أا‎ a a Ka 5 
قوله: # ِن اين ء اموا وهاجروا وجه دوا بأمولهم وَأنفسمم في سيلاط‎ 
ء‎ 


ولي اروا رصا أؤليك ب وو أولياء بض 4 [الأنفال: ۷۲]. ألا تری أن 


الذين ووا وت صروا هم أيضصًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)١٤‏ 
۲۳ 


وآنفسهم» لكن ذكروا بأخص أوصافهم» وهما الإيواء والنصر» فإن هذا 


0 و لر د 


2 2و ر ر ت 
ءاووا ونصروا وليك هم المؤمنون حقا هم مَعْفرة ورف رم ¢ [الأنفال: »]۷٤‏ ثم 
. ر2 ےار 0 موو ر سس ر ےر رظ سے C۶‏ 
قال: ‏ الین ٤‏ اموا مث بعد وھاجروا وجھدوا معکم فأولچک منک € [الانفال: 
.٥‏ قالت طائفة من السلف': هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة› 


ر7 
سے 


هة » # All 2 a ٠.‏ » 
كما في سورة الحشر: # ولذ جاءو من بعدِهم قولوت ربا اعِزر 


اوخوا آلذیت سبموتا الاين # [الحشر: .]٠١‏ 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالاإیمان والهجرة والجهاد» لن الناس 
يكثرون والأنصار يقلون» وما بقي بالنسبة إلى أولئك دار يُوْوُون إليها 
الرسول وأصحابه. لكن هذا المعنى ثاإبت لكل من هُوجرً إليه من 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرَ إليهم ونصروه» كما أنه قد قال: (لاهجرة بعد 
الفتح› ولکن جهاد ونيّة)"» أي من أرض مكة وأرض العرب» لأنها 
صارت دار إسلام. وقد قال: لا تنقطع الهجرةٌ ما فُوتِلَ العدو»"“ أي 
من دار الكفرء وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ )٥۳۳‏ والدر المنثور (۱۲/ ۳۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۷) ومسلم )٠۳٠۳(‏ عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة. 
(۳) أخرجه أحمد(١/ )۲۷١‏ وابن حبان )٤۸٦7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۹/ ۱۸-۱۷( عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحيح. 
Y٤‏ 


والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول هَجْرَ ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيصًا: «المجاهد من جاهد نفس في ذات الله»“. و مجاهدة العدو الظاهر 
والباطن لا بد فيه من احتمال المكروه» وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظماً والمخمصة والنصّب» وكاحتمال أذى العدوّ بالقول 
والفعل. قال تعالی: شبات ن آم ورڪ انشرڪ كى 
م اریہ اوا الین تیم وین اآریت آشرکوا آذ یک يرا 
وان تَصرروا وَتَسَموا قن دیک ناشور لآل عمران: .]۱۸٩‏ بل لابدً 
فيه من احتمال المكروه وبذل المحبوب: النفس والمال والآهلء قال 
تعالی: # فل إن کان ءاباؤکم واتاؤکم ولخونک وازویک وعشی 
اکم تت آلو وولو ھاو فی سیل ربصو حقّ بات ان 
يأر لالنوبة: .]۲١‏ والسيثات المنهي عنها تشتهيها النفسش ونُجّهاء 
فهجرها هجر محبوب النفس. 

والمقصود أنه لابدً أن يترك المؤمن ما تحبّه نفشه لله تعالىء 
ویحتمل ما تکرهه نفسه لله فبهجر ما تبه نفسه لله مما هې عنه یکون 
من المهاجرین» وباحتمال ما تکرهه نفشُه لله مما أَمِرَ باحتماله يكون 
(۱) أخرجه أحمد(/۲۲۰۲۰) والترمذي (۱۹۲۱) وابن حبان )٤۷٠٩(‏ عن 


فضالة بن عبید» وإسناده صحيح. 
YYo‏ 


مجاهدًا لنفينه ولعدوّه. ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تفتِنه» بل قد 


0 ۰ » م و 2 2 

ت 5 يفټنه عن ن الین قال ا وئر یک رڪ بار 
أ سرو 0 ثَ ور و ص رو ص 

3L r2 4‏ ا 


7 ۰ رال ىال 5 6 أ ارح تفقوا م 


کے e~‏ رر 


i 7 <o ۶‏ و ت یس رح ل ع 
ا ا اسا والد اء وڙار لوا حي يفول 


اسول ااذ “اموا م می تس ای الق ا € االبقرة: »]۲١ ٤‏ 


+ ل ہے - 


وقال تعالی: ار حَيِبَم ان دحلو أَلْجنّة وكما يعار الله أذ جهدوا 
نکم ولم أَلصَلبرسَ € [آل عمران: .]٤١‏ وقال: #وتبلونگم حى حی نعلي 
التج وین کان ا اتر [محمد: ۳۱]. 


نعم علبهې فإن كل ايت الانسانيفارقه بالموت كما 
الحديث: «أحببْ من شئت شعت فإنك مفارقه»() . فهو بفارفٌه بغیر اختیاره 
فإذا فارقه باختياره لله كان أنفعَ له في الدنيا والآخرة. والمكاره التي 


)١۲١ ۳۲٤ /٤( والحاكم في المستدرك‎ )٠٠۳ /۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد» وفي إسناده زافر بن‎ )٠٠١٤١( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه» وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .)٠٠۳ /۱( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١ /۲( في الترغیب‎ 
.)۸۳١( السلسلة الصحيحة‎ 

۲١ 


تحصّل لأهل الإيمان والجهاد يحصل مثلها وأعظمٌ منها لغيرهم فإنه 
لاتم مصلحة أحدٍ إن لم ينب عن نفيىه وأرضه فلاب لكل إِما أن يقاتل 
وام أن زل لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سپيل الرحمن قات في سبيل 
الشیطان» آو کان متهورا مع هؤلاء أو هؤلاء» ومعلوءٌ أن کونه عزيڙا خير 
ن كونه دلي ولاب من موت الخلت كأّهم؛ وخب الموت القتل في 
سبيل الله. فلهذا قال: # قل هَل روت تا دإ دی اخس تین و 
اردص اربص یکم آن بی بک اله لَه داپ من ونيو أو ديكا 4 [التوبة: 
۲ کشتته فمن كدب الرس فإنه ينتقم منهم بعذاب من عنده 
أويُسلط عليهم عبادّه المؤمنين» فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كمايذكر 
لله وهنا إنما ذكر عذاب الدنياء فكان ما أمروا به من هَجْر المحبوبات 
المنهىٌ عنها لله» ومن الجهاد واحتمال المكاره فيهاء وبَذل المحبوب 
لله» هو غاية السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينف دراهم 
في سبیل الله انف مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك أن يمشىّ مع أخيه 
و 
خطواتِ لله مشى مثلها في طاعة الشيطان»ء ومن ترك الحج لحاجة حج 
الناس ورجعوا وحاجته لم تَقص». وذلك أن الله تعالى خلق الخلق 


(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )٠١١ /١(‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه» وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطي» قال الذهبي في الميزان :)٠٤١ /١(‏ 
«نكرة ة لا يُعرف» وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة .)٠٠٠١١(‏ 

¥ 


لعبادټه» فمن لم يستعمل نفسّه ومالّه في عبادة الله استعملها بغیر اختیاره 
في طاعة الشيطان إذ كان لاب لها من عملي ولا ب للمال من مَضرفء 
الم حف مات عب فما خی لاد آر لوار لا بع ب 


I A>‏ سس 


صاحبه» كما قال تعالى: فلا عك وله وا أولدهم إنّما بريد ا 


لیعد رمان اة ادنيا رهی أنشسهم وهم كرون [التوبة: »]٠١‏ فهم 
يُعذبون بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافرون» فإن النفس المعلقة بها 0 
تفار ق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ویعملوا صالحا. 
وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختيار العبدء كصَبرِ الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يصيبه في ذلك من 
المكروه» ولو تركه لم يصبه» وصَبْر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يعي فصبّر على الأذى ولم يَعْص» وصَبْر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره= هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتِ الأقارب» والجائحة التي تذهب بالمال» فإن هذا إن يصب وإلا 
فلا فائدة له في الجزع» وهو لم يمكينه دفعهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائب» الموْمنٌ والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله ورسولِه فعلى ذلك أوذِيّ» فبإرادته واختياره حصل الأمر 
المكروه الذي بريد أن يصبر عليه. فهذا أزكى نفسًا وأعظمٌ محبَةٌ وصبرًا 
على طاعته» وأعظمٌ ترکا لمحبوباته وفعلا لمکروهاته لله. ولهذا کان مَنْ 


g1 


Y۸ 


كمل بهذه الطريق أكمل مِكّن كمل بتلك من الأنبياء والصالحين» فإن 
هذا حصل المقصود باختياره» وذلك ابتلاه الله بما ييحصل المقصود 
بغیر اختیاره. 

وللنوعين أمثلة فصبر المصيبة مثلٌ صبر يوسف على فراق أيه 
وأهله» واسترقاتي الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لئلا 
يفعل الفاحشة» فهذا الثاني كان أفضل لهء ولهذا بقل من الأول إليهء فلما 
كمل بالثاني مکته الله. 

ومشال الأول صبر يعقوبً عن ابنه يوسف» ومشال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابت فإن الخلیل کان یذبح بِكَرَه» لم يكن له غير 
وأراد أن یذبحه باختیاره» فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائیل» فان فرق بینه وبين یوسف بغیر اختیاره» وصبر حتی رده الله 
عليه. والله تعالى يبتلي كل واحلٍ بحسب حاله» فالخليل أعظمُ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غير لو ابتلىّ به» بخلاف صبر 
المصيبةء فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكقار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد ية ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذىء 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه أفضل الخلق عند الله 
وهذا لا یحتمله کثیر من آولياء الله فيبتليه الله بمصائبَ يصبر عليها ليبلغ 


۹ 


بذلك منزلته» مثل ما ابتلي عشمان» وبشّره النبي ية بالجنة على بلوى 
تُصیبه'. فبهذه البلوی نال منزلته» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرَ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرَ من عمر وأعظم يقيتاء فلهذا لم 
يحتخ إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمر» وكذلك علي ثالك الشهداء» 
أكمل الله بالشهادة أمرّه» وكذلك الحسين وغيرّه» كانت المصائب 
والشهادة في حقَهم وح أمثالهم مما أنعمَ الله به عليهم» وبلَّهُم به من 
المنازل التي تناسب حالهم» إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء لأنهما ربا في عز الإسلام» فابتليا بما رفع 
الله به درجاتهم بحسب حالهم. 


2ے 


وقد قال الله تعالى لنبيه لاة: ¥ وا ضی رلح ررك إن ك اعيا وَسَيَح َد 
ريك حن وم م وَس 1 حه وإدبر النجور 4 [الطور: .]٤۹-٤۸‏ وقال: 
اضر لمر ريك ولا تک یکم اجب آلوت د نا دی و هوم کطوم )لو آن ندرک مةن 
ریو نبد پالعراء وهو مذموم ا) ا جتبله رر فج رمن للحن € [القلم: .]٠۰-٤۸‏ 
وقال: «كَاصَيرَكما صرَأولْوأ لعزم مِنَأَلرسّلٍ# [الاحقاف: .]۳١‏ فأمره أن يصبر 
الصبرَ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانِ ما بوث به» والحكم 
المقدّرٍ بأن يصبر على تكذيب المكذبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۰) ومسلم )۲٤٠۳(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
° 


تعالی: 4وک ولك جانا لڪل ي ڏوا َس ألْمجُرمين € [الفرقان: ۳۱]» وقال: 
ل وگڌرک ماتا لل َي عَذَُاسََيين آلا الجن جى بعصم ل بعَضِ 


رحرفالقول لوا 4 [الأنعام: ۲ فلا جرع ولا یغاضب» فيحتاج ان يبتلى 
بما يصبر عليه صبرَ المصائب. فإن ذا النون: ل ذهب مغلطضبًا € [الأنبياء: 


۷ ولاق بک القع لسر حون ) اهم فكان من المذْحضي ن امه 

اوت وهو مل ) کوک ته کان می جين ا للبت ف بطنهء إک دوو 
ا و ا ا0ا ل 
كان مسجخا في بطن الحو ت دته بالْعر وھوسقیم () وأستَاعَكّهِ 
سجر من بقطین ل وارسلتۂ إل اة آي أو دوت ) اما 
متعَتَهَمْ إل جين € [الصافات: .]٠٤۸-٠٤١‏ وهذا من أعظم البلوى» وهو باز 
صبر على ما أصابه لما لقي في بطن الحوت» ودعا ره واعترف بذنبه 
فقال: 3 لا که له إلا أت ت سبك ي ڪنت بن آلشدلیو 4 [الأنياء: 
۷ قال الله تعالی: # فاستجبسا ل وة من لر ركذلل شی 
الممزىك %4 [الأنبياء: ۸۸]. وقد ثبت في الصحيحين' عن النبي اة أنه 
قال: «ما ينبغي لعبلِ ن يقول: آنا خير من يونس بن متى»» و«من قال: أنا 
خير من يونس بن متی فقد کذب»). 


(۱) البخاري )۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه البخاري )٤٠٠٤(‏ عن أبي هريرة. 
۲۲١‏ 


وأما أولو العزم الذين أمر الله نبيّه أن يتأسّى بهم ولا يتشبّه بذي 
النون» فقد كان ية إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر»(. 

وأهل المصائب إنمايكونون صابرين إذا صبرواعند الصدمة 
الأولىء كما قال النبي بلا «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»". وإلا 
فمن لم يصبر صبرً الكرام سا سَلَوٌ البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 

فاللإنسان إذا أوذي على إيمانِه وأمْره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
وتبليغ رسالات اله وإظهار دين الله» وذم مَنْ يخالف دين الله» كما أوذي 
الرس وأتباعهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيرٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركه» قال 


م ر n‏ 


تعالی: ٭ ومن الاس من مول ٤امکا‏ باس قدا آ اوی في لَه جع فة آلا 


ص و ر رص 


کعذاب ال 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وقال تعا لى: 3 ومنالتاس من یعبد ال عل حرو 


و چ ًر 1 ا سا س > اا ر ے کرک سے رر رن 


فن أصابهء حار ن پد 4 ون أصابله فلنة انقلب عل وجهوء f‏ 
وار E O CE‏ 


ی وو و ت ر ٣ Ker‏ 
لا ينقعه. ذللے لل هو السکل اليد © يدعو لمن صر أ ب من دمعهك۔ 
ol e‏ 


لبس ‌المول ليلس العشْر € [الحح: ۳-۱[ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۳١(‏ ومسلم )۱١٦۲(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۳٠۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن أنس بن مالك. 
YY‏ 


2 
ثم هؤلاء إذا اوذوا على الحق فرجعوا عنه» ثم تابوا وجاهدوا في 
DDD‏ 


3 


و ابت رب من بعد ها لغمور ر € ادر 


نس حصل له یما وطاعت فته یره الإنس والجنَّ حتى رجع 
عن ذلك» ثم إنه هاجر فهجرَ تلك السيئات» ثم جاهد العدو» وصبرَ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجع» وصبرَ على ظلم الظالم له» ثم إنه هجر ما له 
من المباحات للَّو لبم إیماته» فهذا أعلی. قال تعالی: ‏ ورین ماروأ 
آلو من بعد ماظام وا وهم ف آلد نیا ته ةو کو حر الأخْرَةَ ا کی کی کاشو یون 
© ساوک یر4 سس ب 


فهَجُرٌ السيئاتِ فرص على كل أحد» وهجِرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم يَتمّ الواجب إلا به كان واجبًاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحبًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمسَع من 
الواجبات وتستحبٌ لغيره. وفي الصحيحين أن أعرابيًا سأل النبيّ كلا 
عن الهجرة» فقال: «ويحَكًَ! إن الهجرة شأنها شديد فاعمل من وراء 
البحارء فإن الله لن ترك من عملك شيئًا). 


(1) البخاري (۲۹۳۳» ۳۹۲۳) ومسلم )۱۸٦١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
A‏ 


وقال تعالی: الزن اموا ولم مپاجروا ا کا ت َ 
جا ون اس صر رگم فی الین یکم لص للا عل وم بتکم وم 

ي 4 [الأنفال: .]۷١‏ وفي حديث بريدة الذي في صحح س 
راذا حاصرت أهل حصن فاڏعهم إلى الإيمانء ثم م اڏعهم إلى التحوّل 
إلى دار المهاجرين» وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيب). 

وهذه الأمور لبسطهاموضع آخر» والمقصود أن معنى الهجرة 
العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى يُلْحَظٌ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي لة: «يَومٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلَمُهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمُهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً 
فأقدمُهم ستا»= جعل طائفةٌ من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدّمَ التوبة وتقَدّمَ الإسلام» فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
صاحبه» أو تاب من السيثات قبل صاحرهء فهذاأقدمُ هجرة وأركانًا في 
وطتَيهماء فإن المقَدَم أسبقهما إلى الطاعة باختياره» ثم أسبقهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كبر السن. والله أعلم. 

¢ # ¢ 

(۱) برقم (۱۷۳۱). 


Y٤ 


ف 


في الكلام على التعم» وهل هي للكفار أيصًّا 


يقولون'': ما نعم به الكافر فهو نعمة تامَة كما نعم به المؤمن سواء؛ 
إذ ليس عندهم لله نعمة حص بها المؤمن دون الكافر أصلَاء بل هما في 
التعم الدينية"“ سواء» وهو ما بيه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
من اللهء والآخر ضل بنفسه بغير خذلانِ يخصّه من الله. وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعًا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحق» فكثيرًا" ما يرذ مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيًا بباطلي دوه و لهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلكء 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضةء ون لا يرد بطل بباطل دوك 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضةء إذ اللذة المتعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة 
كالطعام المسموم» وكمن أعطى غيرّه أموالا ليطمثنٌ ثم يقتله أو يعدبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 
تما ملي هم دادو إا [آل عمران: ۱۷۸]» وقال تعالى: # بون 
آتمانیدھر پو نال ن ا ۵ا شاع هم في اليرت بل اعود € [المؤمسون: 


و چک ص 


»]٥٩-٥‏ وقال: # فکمَاشسوا ما ذ ڪروا پو فتحتا عليه ابوب ڪل سىء 
(۱) من هنا يبدأ الأصل. 
() في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
() في الأصل: «فكثير». 
YY‏ 


دايا ونوا َد ته هم َة داهم مسون 4 [الأنعام:٤٤].‏ وقال 
تعالی: درن وس يذب دا لدب سَََْذَرجُهر ِن حَيَث لايعلمو د ) 

وای کم کدی مین [القلم: [o-6‏ 
وخالفهم آخرون من أهل الإثبات والقدر أيضاء وقالوا: بل لله على 
الكافر نعم دنيوية. والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 
قال هؤلاء: والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعوه» ومطالبته 


ص 
چ ص 


إیاهم بشکرهاء فکیف یقال: ليست نِعَمًا؟ قال تعالی: ألم ترَ لى الین 


ت 


بدلوا نعمت اه کا 4 [إبراهيم: ۲۸] إلى قوله: ا لی حلَىَ لسوت 
رالاس وانرد وت الاه م ماخ يوء و لمر ر لُک 
ا لجر ف تخر اشر وسر م لار © 
وسر لک الس قمر ابن وسر لک ا لار © 


کک بی کل تا اتشر وب دوا نعمت اله اشرما اک 
الإضسَنَ لوم ڪقار € [إبراهي: .]٤-۳۲‏ وقال تعالی: تًا هدیْته 
السَبِیلَ لما ساکرا ونا ما مورا € [الإنسان: ۳]. وکیف یکون کفورًا من 0 
ينعم علیه؟! 

قالوا: ولازمٌ قول هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر اللو؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلَّم فسادٌه بالاضطرار من دين 


Y۸ 


الإسلام فإن الله قد ذمٌ الإنسان بکونه كارا غير شکور» إذ يقول: إِنً 
لاسن ارب كنود [العاديات: »]٦‏ وقال: #وَلّين ادق آلإضسَىَ ينا 
َة ف ثم رها مله نه لیوس ڪقور 0 وكين ا أذقته مما 
س ضرا مسنه قول ده هب أَلسَيْنَاتُ عن اند حور [هود: -٩‏ 


OS 


۰ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #واڏڪروا ٳڏ جعم خلفاءَ ِن 
بعد َو وچ وراک ف للق َة أذ ڪررا اک تر لگ شی 
[الأعراف: »]1٩‏ وقال صالح لقومه: #وأڏڪروا ٳڏ جع لک حلفاءَ من بد 

عار ر رض تددو من سھولها فصوا انراتا 


لسم س کل و ت 


فاڏڪروا ءالا الله ه ولا تعتوا أ فی لاض مفدیت 4 [الأعراف: [v€‏ 


سے سے 


ر رو آل 


وقال في الآية الأخرى: #كذَبتعاد مسلون ا د قال هم خوهم هود آلا 

فو 4 لی قوله: واتقوا ای امد انعمو © مدد بانعر ن © 
ّت وعيونٍ € [الشعراء :-۱۳]. وقال تعالی: الم د تَر لى ادن دلوا 
نعمت اله کا 4 [ابراهیم: ۲۸]. وقال: # وضرب الله متلا ريه ڪانت 
5 مطسيَة يأتيهًا ررَفَها ردان مکان ڪرت بانع ال 4 
[النحل: ۲١۱]ء‏ وقال: لوا حمل لک من وڪم سسکا وجعاً کی 

جاو نعلي بوا قنتخموتها يوم عك ووم مم ومن أصوَافِهًا 
وَأَوَبَارمًا دافحارمآ) ا قوله: # ذلك يم َة ّم 4 إلى 
قوله: # يعرفون نعمت الَو شر شک روا واا الک کروی 4 

۳۹ 


[النحل: ۸۳-۸۰]. 

قال الأولون: وقد قال تعالى: # مط آلْن أَسََتَ علوم % [الفاتحة۷]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم» فعْلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في حطابه للمؤمنین: لوا من عيبت مارَدَفْتگٌ € [البقرة: »]٥۷‏ وقال 
تعالی: وڏ ڪر وأتكَة ألو عب في آيات كشيرة» وقال: ٠‏ 
ا واڏڪروأ يع مة اله ع وَميسقَه لدی واک کہ ہد 4 [المائدة: ۷]. 
وقال: (ڪلوا من طيبت ما رفت واشكروأ يل [البقرة: ۱۷۲]. 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ماهي تنعم ولذة وسرور»ء ولم 
تسم في حقهم نعمة على الخصوص, وإنما تسى نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سيد بها في الدنيا والآخرة» 
والكافر تنعَمَّ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان» ولولا وجود شياطين الإنس والجن» لم يحصل 
للمؤمنين من بُغض هذه الأمور ومعاداتها و مجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
فيهاء ما ينالون به عَلِيّ الدرجات وعظيمَ الثواب. والإنسان فيه قوة الحبَ 
وقوة البخض» وسعادتّه في أن يحب ما یحبه الله ويبِض ما بُبِضه الله» فإن 
لم يكن في العالم ما بيِضه ویجاهد أصحابه لم يمٌ يما وجهاده» وقد 

A el 


قال تعالی: انما لویوت لذن ءامنوا باه ورول قم لم بر ابوا وده دوا 


2 


اوھ واشسھ رف سیل آنه ولك هم الصس رفور € [الحجرات: [٥‏ 

قالوا: ولو كانت هذه اللذاتٌ نْعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على 
أعدائه في الدنيا أعظمَ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزال الكتاب وإرسال الرسول» حيث كفروا بها وجحدوا أنها حق» 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانِ من قريش'. 

وكذلك قوله: وضرب الله ملا َيه ڪات ءامتة مطميَة 
ياتيها رڏها ردام کل مکان ڪمرت انعر أل € [النحل: ۲ هم 
اين كفروا يما أتزله اله من الكتاب وبالرسلء وتاك نعمة ان العطليمةء 
کما قال تعالی: #وڪدلت فا بعصم ببعض لیقولوا هدول م اله 
هرم با لیس الله د عَم بال رن € [الأنعام: »]٥۳‏ وقال تعالى: 
این ات او فل انمع ل أعقلیگم ومن يقلت عل هبيه من يضر 
آله سیا وس ی الله ا أَلَّصريٌ € [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فيها من العم باللذة والسرور في الدني 
ما لا نزاع فیهء ولھذا قال تعالی: َلِکم ہما کر تروت ف اض بر 


لی ويم اكم نخر [غافر: »]۷١‏ وقال : اذب طیبی رن ح یاک لدت 


(1) أخرجه الطبري تفسيره )1۷١ /٠١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )۷۷١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ .)"٠١‏ 


۲٤١ 


Sgr w2 


واسسَمتعَتم ا [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال: # وذرني وكين أل اَمو ومَهَلَهرَ 
ليلا [المزمل:١١]»‏ وقال: # ذَرهُم ڪا راتما ونيم الال 
سو بعامونَ € [الحجر: ٣ء‏ وقال: وما لحيو الدنيا لل مقلع المرور 4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 

وهذا أمر محسوس» لكن الكلام في آمرين: 

أحدهما: هل هي نعمة أم لا؟ 


والثاني: أن جنس بَنْعّم المؤْمنٍ في الدنيا بالإيمان وما عه هل هو 
مثل تنم الكافر أو دوته أو فوّه؟ وهذه المسألة المتقدمة. 


فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبد بل قد 
دت عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولدات التي يخلقها اله تعالى 
بأسباب» منها فعل العبد. لكن هذه اللذات تارة تكون بمعصية مِنْ ترك 
مأمور أو فعلِ محظور كاللذة الحاصلة بالزنا وتوايعه» وبظلم الناس» 
وبالشرك» والقول على الله بغير علم. فهنا المعصية هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقلء لكن ألم العذاب قد يتقدم ويتأخر» وهي تشبه أك 
الطعام الطيب» الذي فيه من السموم ما يُمرض أو يقتل. ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات أخر. 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذا قيل: ترك 


۲ 


0 و9 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة وقيل: رب شهوة ساعة اورت حُرْنًا 
طويأد. ولكن فعل التوبة والحسنات الماحية قد توب من الثواب 
أعظْمَ من ثواب ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب أشدٌ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه» وثوابه أكثر. وكذلك ما يكر الله به الخطايا 
من المصائب مرارتّه تزيد على حلاوة المعاصي. وتارةٌ تكون اللذات 
بخیر معصییة من العہدء لکن عليه آن پطیع اله فیها فیعصیه فیها بتر 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبد من الما والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشکو: فقال تعالى: # ايها 
اريت ٣٣امَنوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفت واش کا بو ن ڪر يه 
بدو 4 [البقرة: »]۷١‏ و في صحیح س عن النبي ک: قال: «إِنْ 
لله لَيَرّضى عن العبد أن يأكلّ الأكْلةَ فيحمده عليهاء يشرب الشربة 
فیحمده ا وفي الأثر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). 


e 4 


رواه ابن ماجه) عن النبي کيا وقد قال تعالی: # ثم ومر عن 


(1) تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحي» انظر: حلية الأولياء .)٠١۷ /٥(‏ 

(۲) برقم (۲۷۳۲) عن أنس بن مالك. 

(۳) برقم .)۱۷۹٤(‏ وأخرجه أیضًا أحمد (۲/ ۲۸۳) والترمذي )۲٤۲۸٦(‏ وابن حبان 
)۳٠١(‏ والحاکم في المستدرك )٤١١ ٠٤١١ /١(‏ عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده انظر: تعليق المحقق على 
صحیح ابن حبان. 
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ِْم € [النكائر: ۸] لما ضاف النبيّ اة وأبا بكر وعمرٌ أبو الهيثم ابن 
التنّهانء وجلسوا في الظل» وأطعمهم الفاكهة واللحم» وسقاهم الماء 
البارد» قال: «هذامن النعيم الذي تسألون نه )(). 

والسزال عنه لطللب شکرہ لا إثم فی فاته تعا لی پو من م ر" 
مايه في نعمت من حن وامتعان بها علی محر کان فمل بها وتر ل 
المحظررء لا على النعمة التى هى من فعل اله تعالى» وإن كان فعل 
وتر که بقضاء الله وقدره» بعلمه ومشیئته وقدرته وخلقه. فإن حقيفة الأمر 
أنه نعم العبدّ تنعيمًاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيضاء فقد اجتمع 
في حقه تنعيم وتعذيب» ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته» حيث 
لم يد حق النعمة» ولم يتت الله فيها. 

وعلى هذا فهذه التنعيمات هي نعمة من وجو دون وجي» فليست من 
النعم المطلقة» ولاهي خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيّرِهاء 
فباعتبار ما فيها من التنعيم يَصأّح أن ن يطلب حقها من الشكر وغيره 
وينهى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعيد» وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورَ ويفعل بها 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۰۳۰۱ ۳۹۱) والنسائي )۲٤۲۹/7(‏ وابن حبان )۳٤۱۱(‏ 
عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحیح. وأصله عند مسلم )۲٠۳۸(‏ عن أبي هريرة. 
3 


المحظور الذي بُربي عذابُه على نعيمهاء كانت وبالا عليه» وكاد أن لا 
يکون ذلك في حه خير له من أن یکون» فليس نعمةٌ في حقه في باب 
القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة وإن كان ذلك يكون نعمة في 
حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بان 
ذلك استدراج ومكز وإملاء. 

وهذا الذي ذکرناه من ثبوتِ الإنعام بها من وجه وسلبه من وجو 


اش ص ی ور ت ارو 3l‏ 


آخر مثل ما ذكره الله في قوله: *اما لضن إا ما آنه ره فا كرمه, ونعمه. 
تقول روت کرس © واا ذا ما اک مدر عه ردقه یول رن آهٍ © 
€ [الفجر: ١٠-۷٠]ء‏ فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمني»» 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلف» فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعِمٌ إكرام المنعَم عليه» والإنعامٌ بنعمةٍ لا يكون 
سپا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءَ ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرينء 
ولکن العلم بما سيکون شيء» وکون الشيء والعلم به شيء. وآما قوله: 
لا كرمة ونَمَمةٌ € فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرلّه بقوله: 


8 


ولعمةكر . 
ولهذا كانت خوارق العادات التى تسميها العامة كرامة ليست عند 
أهل التحقيق كرامة مطلقةء بل فى الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة» 


Y0 


وهي طاعة اللّه» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبدّه» فإن أطاعه بها رفعه» 

EAE E ١ 
e کے 1 2 رص و‎ 

الوا عل اطرمو لاست عدا )یت د وَس بعر عن ر 


0 ا 


ربډ صَعَدًا€ [الجن: 1۷-7[ 

وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان" فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة ومحنة استوجبَ بمعصية اله فبها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقة الباطن ابتلاءٌ وامتحان» يمكن أن 
تکون من أسباب سعادته» ویمکن أن تکون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانب الابتلاء بالمز فان اله يبتلي بالحلو والمرء كما قال: 
وتلوم لر والبر EE‏ تزجعو 4 [الأنبياء: »]۳١‏ وقال تعالى: 
وی وهم بست والسَعَاتِ ت لمهم برجمو € [الأعراف: ۱۹۸]ء فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرًاء والبأس وقَدَر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة لهه 
بل هو ابتلاء» فإن أطاع الله في ذلك کان سعيدًا» وإن عصاه في ذلك کان 
شقَيًاء كما كان مثل ذلك سببًا للسعادة في حن الأنبياء والمؤمنين» وكان 
شقاءَ وسببا للشقاء في حق الكفار والفجًار» قال تعالى: وبري ف 


س 


الاساء وال سء وَين لباس أوكهك اديص ش وأولتىك ك هم ا مه هون € [البقرة: 


(1) فى الأصل: «هذين الوجهين». 


.[\Vv‏ وقال: # أ دت بشم آن دخلا آلجكة مااي متلا ارين حلا ِن 

کیک کت ااا A‏ ولوا [البقرة: ٤‏ وقال تعالی: # ومن 
1 رت الاعراي مقون نَأل اة مر مروا عل اماق ا تعسو 
کن نم سکم شرن رک ال کاب یام در ۰ 
وقال تعالی: #ونذِیقھم بے آلعذاب آلادق دون اعدا آلا كبر ملم 


رچعور مور # [السجدة :]. وقال تعالی: وقد اخذتهم يلعاب فما سك ۴ 


لبهم وما ينضرعون € [المؤمنون: .]۷١‏ 
وكما أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلى بها العبدٌ تكون عن 


یه ر 


طاعات فعلّها العبدّء كما قال تعالى: ما أصابك من حستةر فال وما أَصَابك من 
س فن َمَسبک ‏ [النساء: وقال: أولمًا أصكم مَصِيبة َد صم 


چ ص 


ينها فل أن هلذافُل هو من عند نشیک 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: :$ 
آم رڪم ن يۉ وما کسبت ایر یکر وفوا عن کور € [الشوری: °[ 


SIT OA ° 


وقال: 3 € إا ا أصلتهم ميب بماقَدَمتُ أيهم ثم جاو 


ا ا لإخسًا ڪس حسستا وتَووِيمًا € [النساء: : [UY‏ وقال: لون م 
E‏ 


سکة بماقدمت | يهم نَا اكمور [الشوری:۸٤].‏ 

ك السار ار هي ثوا طاسب إناعسي اف فيا كانت س 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 

۷ 


فتدبرٌ هذا لتعلمَ أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سبًا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو ألم”عاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قديكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعِه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلتق بالشيء الحاصل» فيؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
وينهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل مايتنعمٌ به. وأما 
القضاء والقدر - وهو عِلم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقّه - 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلةء فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا الباب» فالمثبتة للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يُلاجظون القدرَ من علم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه» وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الجكم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله» فقد کفر بما وجب عليه الإیمان به من خلق الله 
وکتابته ومشیئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبیر خاص» ومن قضائه على الکفار بما هو سبحانه فيه عَذّل» كما في 


€۸ 


الحديث المرفوع: «(ماضٍ في حكمُّك عَذلٌ في قضاؤك»'» وولا 
یظلم ربك دا € [الكهف: .]٤۹‏ 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرًاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة لهء وأنه إن أطاع ٠‏ الله فذلك کان 
مصلحة له» وإِن عصاه کان مفسدة له= ت تبيّن أن الناس أربعة أقسام: .متهم 
من یکون صلاځه على السّراء» ومنهم من يکون صلاحه على الضراء» 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتِ أو وقتِ 
واحلِ» باعتبار آنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا بصلح إيماته 
إلا الغنى» ولو أفقرتّه لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا 
الصحةء ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيمالّه 
إل السقم» ولو صححته لأفسده ذلك» إني أدبر عبادي» إني بهم خبير 


(۱) أُخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ )٤٥۲‏ وأبو یعلی )٥۲۹۷(‏ وابن حبان (4۷۲) والحاكم 
في المستدرك )0٠١ ٠٥0۹ /١(‏ عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يتين من هو» فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
.)۳۷١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۸). 

(۲) في الأصل: «طاع». 

۲۹ 


بصیر»(). 

فكما أن التنعّم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة» بل قد يكون في 
الحقيقة بلاءٌ وشرًا باعتبار المعصية فيه» والطاعة المتقدمة قد تكون 
حابطةٌ وسببًا للشرٌ باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتنة» فكذلك العألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًّا ونعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على مايعقبه من محنة» لكن تبدل 
الطاعة والمعصية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاج في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتِ قلبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 


۶ 3 > 2 


رصغه اله بقوله: لوكين ادق آلإضسن ينا رَه ثم نزعنلها منه انه 


م ووو ور ر 


وس ڪ مور لن أذفه نعماءَ بعد ضرا مته قول ده 
8 


السات عن نه م حور [هود: ۱۰-۹]» ثم قال: إلا لذن س 
وء وعملرا الصلحت # [مرد: »]١١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد 
الضرّاء یامن عود المكروه فی المستقبل» وینسی ما کان فيه بقوله: 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳١۸/۸(‏ عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنس» لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشني. وانظر: العلل المتناهية (۱/ .)١۲ ١۳١‏ 

10۹ 


E N 


ذهب سناب ع إنه: لفح فخور 4 [هود: ]٠١‏ على غيره» يفخر عليهم 

بنعمة الله. 

وقال تعالی: الان لق هلوا )دامس اروا )ودا مس 
ايمرا [المعارم: »]۲۱-٠۹‏ فأخبر أنه جوع عند الشرٌ لا يصبر عليه» 
مَنوٌ عند الخير يبخل به. 

وقال تعالی: لت آلإشتن لوم ڪمَار € [إبراهيم: »]٤‏ وقال: 
إن آ نتن لر لکنو د [العاديات: »]١‏ والكنود: الجحود الذي بُعدّد 
المصائب وينسى التعم. 

وقال: هکان ظلوما جهو € [الأحزاب: ۷۲]» وقال: وان آلإاضلن 
قنور [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال: #وإن مَسه ار فيوس قوط € [فنصلت: 
٩‏ وقال: لاما تکل رارض وان الاش ن كفورا € [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين 
البأس» والصابرون في النعماء أيصًاء بقوله: إلا الذي صبروا وعيلوا 
لصحت € [هرد: .]١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشد» ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلينا بالضرّاء فصّبرناء وابتلينا بالسرًاء 
فلم نصبر'. وكان النبي بيا يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى» ومن شر 


)۱( أخر جه الترمذي )۲٤۲۱١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وقال: هذا حديث حسن. 
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فتنة الفقر""» وقال لأصحابه: «واللو ما الفقرَّ أخشى عليكم» ولكن 
أخشی عليكم أن تَبسَط عليكم الدنيا كما بُْسِطَّتْ على من كان قبلكي 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»". وفي رواية: 
«فتلهیکم»". 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادرٌ وإمّا عاجزء فإن كان 
قادرا أظهرَ ما في نفسه بحسب قدرتو من الفواحش والإثم والبغي 
واللإشراك بالله» تكون الدنيا جنته بالنسبة إلى ذلك» وذلك أن الكافر 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجزء فإن کان قادرا تعارضت 
اراداله حتی لا یمکنه الجمعٌ بینها وبینهاء ول حتی بقل العذاده بها أو 
ُعدَّم؛ ولا یمکنه ترکھا . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظم الناس 
ضصَجَرًا وملا وطلبًا لما يحون به أنفسهم من مسموع ومنظور 
ومشموم ومأکولٍ ومشروب» ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من 
ذلك . هذا فيما ينالون به اللذةء وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أ عظم 
الناس خوفاء ولا عيشة لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم» 
لا یزال في اسف على ما ناه وعلی ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدريه له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


(1) أخرجه البخاري )1۳٦۸(‏ ومسلم )٥۸۹(‏ عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري )٤۰۱٥ )۳۱٥۸(‏ ومسلم (۲۹۹۱) عن عمرو بن عوف. 
)( هي الرواية الثانية لمسلم والبخاري .)٠٤١١(‏ 
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ما وجب طمأنينة قلبه وانشراحَ صدره» بما يفعله من الأعمال الصالحة» 
وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع عجزه أيصًا له 

من آنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
وصفه» وكلٌ هذا محسوس مجرَبٌ. وإنما يقع غلط أكثر الناس لأنه قد 
أحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذاتِ أهل الب 
ولم يُجسّهاء ولكن أكثر الناس جُهَّالٌ لا يسمعون ولا يعقلون. 

وهلا لجل ایدم زود جا ر ر ر ر ا 
طعيه انض إليه أيضا جَهُل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة 
اوا ا ل ارا موی 
المنفعة والمصلحةء فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقّه وأمر» 
وبما أشهده الله عباده من موجوده» فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه» مُوقِعا لها 
في باسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما حاضوا في مسألة القدر» ولم يخلُّق الله ولم 
بأمُر؟ ونحو ذلك» بغير هدّى من الله الذي آنزله إليهم» فرّقوا ديتهم 
وکانوا شیعًا: 

فزعم فريقّ منهم آنه لا يخلق أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
مصلحة المخلوق» ولا يأمره إلا لأن أمره مصلحة له أيصًاء وإنما العبدٌ 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
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هو صرف عن نفسه مصلحة نفسسه» وفعل مفسدة نفسه» بغير قدرة الرتٌ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربٌ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث» ووصقه بالحكمة والعدل والإحسان» لكن سلبوه علمّه 
وقدرتّه وکتابه وخلقه ونفودً مشیئته وعمومهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
یعلم فلم یکتب ما یکون من العباد حتی فعلوه. وقال آخرون: بل علمَ 
ذلك» وعلم نهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرّهم» ومع هذا فقصد 
تعريقَهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: مَّن عَلمَّ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهی قدرته» كان من أجهل الفاعلين وأسفههم» فنزهوه 
عن قليل من السفه بالتزام ما هو آکبر منه» وزعموا آنه لا یقدر إلا على ما 
فعل بھم» ف فسّلبوه قدرته. 

فردً على هؤلاء طائفة من أهل الإثبات» فأثبتوا عموم قدرته وعموم 
مشيئته وخلقه وعلوه القديم» وكل هذا خير موافق للكتاب والسنة» 
وهذا من تمام الإيمان بالقدرء بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضمُوا إلى ذلك أشياءَ ليست من السنةء فإنه من السنة أنه 
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید وآنه لا سال عمایفعل وهم سلون وأنه 
يأمر العباد بطاعته» ومع هذا فهو يهدي من یشاء ويُضِل من يشاء» كما 
قال: * وله یدع وال دار اسک ودی من مسا إل مط مسقم € [یونس: .]۲١‏ 


(1) في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
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زعمرامع فلك نه لق الخلا لمكو في خاتهم ولا حمل 
رموه عار تفه عنه س الظلب» حیت آخبر أنه إا جزی الا 
بأعمالهم» ونه لار زه وزد رى [الأنعام: 4[ ونه من يعمَلمن ت 


ھ مرس ت و کر ر س صو 


لصللحت وهو مومت فلا ياف ظلما و لاهضمًا € [طه: [1Y‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم» مل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نزه الله نفسّه عنه» 
فلم يكن الظلم الذي نره الله عنه نفسه حقيقة عند هؤلاء» إذ كل ما يمكن 
ویقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعالی: وما اله يردُطآمًا باد € [غافر: ]٣١‏ 
عندهم بمنزلة قوله: لا یرید ما لا یکون ممکتا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لا قر على الظلم حتی یکون تار کا له. 

وزعمواأنه قد يأمر العباد بما لايكون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهم» لا يون الأمر مصلحةء ولا يكون فعل المأمور به مصلحةًء بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه کان مضرَةً لهم» ون لم يفعلوه عاقبَهم» فیکون 
العبد فیما يأمره به بين ضررين: ضر إن أطاع» وضررٌ إن عصى» ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةَ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: بأمر بما يشاء» وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام» من جَلْبٍ المنافع ودَفع المضار ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به» حتى كان منهم مَنَ دف عِللَ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 
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العلل مجردعلاماتٍِ ودلالاتِ على الحم لا أنها امور تناسبُ 
الحكم وتلائمه. 

وهم يُجوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعة في فعل 
المأمور به» لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وعد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقط وأما الفعل المأمور به 
فقد لا یکون مصلحة للعباد ولا منفعة لهم بحال» فلا یکون فيه تنعُمٌ لهم 
ولا لذة بحال» بل قد تكون مضرَةً لهم ومفسدة في حقهم» ليس فيه إلا 
ما يۇلمهم. 

ومعلو م أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعةًء ولا فيها نعيم ولذة ولا راحة» بل تكون 
مفسدة له ومضرَةَ عليه» ليس فيها إلا ألمه وعذابُه= كان هذا من أعظم 
الصوارفِ له عن فعل ما أ مر الله به ورسولّه. ثم إن كان ضعيف الإيمان 
بالوعد والوعيد ترك الدينَ كله» وإن كان مؤمتًا بالوعيد صارت دواعيه 
مترددةً بين هذا العذاب وذلك العذاب» وإن كان مؤمتا بوعد الآخرة 
فقط لم يرح أن يكون له في الدنيا مصلحة ولا منفعةء بل لاتكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرَ وفسق وعصّى. 

وهذا أيصًا وإن كان هو غاية حال هؤلاء فهو مما يَصرف النفوس 
عن طاعة الله ورسوله» ويبقى العبدٌ المؤمن متردد الدواعي بين هذا 
وهذا» وهو لا يخلو من أمرين: 
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إا أن يرجح جانبَ الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحة ولا منفعةٌ ولا لذ بل عذابٌ وألومفسدة ومضرة. وهذا لا 

وإما أن يرجح جانبَ المعصية تار أو تارات و غالبّاء ثم إن خسن 
أحوالِه مع ذلك أن ينوي التوبة قبل موته. ولا ریب أنه إن کان ما قاله 
هؤلاء حقا فصاحبُ هذه الحال أكيش وأعقلٌ ممن محص طاعة اله 
طول عمره إذ هذا سَلِمَّ من عذاب ذلك المطيع في الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطٌ عنه العذاب» ودل الله سيئاته بالحسنات» فصارت جميم سيا 
حسناتٍ. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمَ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاضل أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاءِ 
طول العمرء إذ هو أمرٌّ لا يَصبر عليه أحد فإن مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذةٍ مر ليس هو في جبلة الأحياء 
ٳذا جوٌزوا آن لا يکون في شيء من طاعة الله له مصلحة ولا منفعة طولّ 
عمره. . وهھؤلاء يجعلون العباة مع الله بمنزلة الأجَراء مع المستأجرينء 
کأن ن الله سبحانه وتعالى استأجرهم طول مُقايهم في الدنيا ليعملوا ما لا 
ينتفعون به» ولا فيه لربهم منفعة ليعوّضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزيه 
اللو عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا. 

Yo 
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والحق الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسولّه رحمة 
للعالمين» وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عا للخلق [أعهً] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمس» وإن حصل بهذه) الرحمة تضرر 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل 
ني حرمت الظلم على تشسي» وجماه پینکم محر ًا ا فلا تظالموا» با 
عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمتهء فاستطعمو ني طیمکم» » يا عبادي! 
کلکم ضال إلا من هدينّه» فاستهدو ني اه کې يا عبادي! نکم لن تبلغوا 
ضري فتضرو ني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعو ني» يا عبادي! لو ن آولکم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب رجل واحلِ منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
انوا على أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئاء يا 
عبادي! لو آن آولکم وآخ ركم ونسکم وجنكم اجتمعوا في صعي واحلٍ 
فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقصُ البحر إذا عمس فيه المخْيَط غمسة واحدة يا عبادي! إنما 


)١(‏ فى الأصل: «بهذا». 
(۲) اُخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


هي أعمالكم أحصِيها لكي ثم فيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
لله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه». 
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وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: یرشم بالمعّرونف 
ويله عن الشڪر وَل هم الطيبت ورم يهم أَلْحَبيتَ 
ب علھ عه مهم الا لل آلّى كانت عليه [الأعراف: ۷]. وقال 
تعالی لما در الو ما ا 


[المائدة: .]٦‏ ا فا ا جل مایمن حرج رناب ومد 


نکر ٠‏ موكد بحرف «من»» فهي تنفي كل حرج» وأخبر أنه إنما يريد 
تطهيرّنا وإتمام نعمته علينا. 


ج ر 2° 9 


وقال في الآية الأخرى: اهدو أ اللو حى جھکاوو۔ هو ا 
رماجَ میرف الیو ین م چ مله یک هب4 الج :] فقد أخبر 
شمن قدا فیا آم اف تقال ذاو من حر فقد كب اه 
ورسوله» فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قديكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذالمالم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا DD‏ 
3 کک ورک ابزروت کی ٹک وکا ککر تھ فم کی 
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ف انمه حرجا مما قصيت ودسلموأسسّليمًا € [النساء: .]٦٠١‏ وقال فيما 
مر به من الصيام: ريد اله يڪم اشر ولابريد ب ڪمالْمُسَرَ 4 [البقرة: 
.).٥‏ فإذا کان لا یرید فیما أمرنا به ما یعسر علیناء فکیف یرید مایکون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة وَل ونفاق» الذين يقولون: إن المأمور 
به قد لا یکون فيه للعبد مصلحة ولا منفعةً طول عمره» بل يون ذلك 
في المنهيٌ عنهء فقال تعالی: « کيب يڪم لقتال وهو ڙه ڏک وڪ 
وأنشر لا لمو € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنيا: المد لمو لم شريه ما له ى لاجرو 
يٽ ڪل ونڪ ما روا پء اسهم لو ڪاا يموت 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ فأخبر نهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت» بل لا 
يكون لصاحبها نصيبٌ في الآخرة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيشيء أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


۰ 
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فقال تعالی: کو تھ اموا اموا مثو ِن عند آله حير و کاو 
حلمو € [ابقرة: .]٠۰۳‏ أخبر أن أولیاءه: # آل اموا و ڪا 
يقو € [يونس: 1٠۳‏ يشيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا 
لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعة ودفع 
المضرّة ما هو أعظمٌ مما يُحصّلونه بذلك من خير الدنياء كما قال تعالى: 


2 >2 
ل ذلك مکنا لوس ف الأرض بوا متا حبث يتام ویب رتا من 


رر 


اء ولا شیع اج خی 4 (یرسف: ٥٦‏ ثم قال: وج ر الأرة خر 


و و ر 
للذ ءامنوا وکادواً فون € [یوسف: .]٥۷‏ 


J fut o3 2‏ ى 

وقال تعالی: # وماکان قولھ مالا أن قالوا رب ر 
۰ھ 2ک و کے 2یو م ص < توت ے صو 
مرا وت آقد امتا وآنصر عل الور آ کفرب ا فانھم آنه کواب الد ن 


E 2o2 


۳ 
2ی ا تو و ورو ا 8 
وحسن ثواب آلاخرو واه عيبا لجسن 4 [ال عمران: .]۱٤۸-۱٤١۷‏ وقال عن 


رس یر و م 


دعو , م ویر یو . ی 7ف 
إبراهيم: لوءاييتة اجره فى لدعا وة في الأحرَة لَمِنَ الصللت) 
[العنكبوت: ۲۷]. 


وقد قال تعالی ما یی به آن عل المکروه من المأمور به خير من 

ترکه في الدنیا أيصاء فقال: ولو آنا نبنا ڪهم أن افتلوا أنشكم او 

e 5 0 >‏ < رو کر سار ہے ر ژر ر ا 

ا حرجو من دیرم ما فعلوه إلا قلیل منم ولو أن علو ما ووعظون پو كان 
م کا ای ص و ی ت 


کے اک تیت ©۹ کج برا کی عیب © اتی 
صرطا مَسسَقَینًا € [النساء: .]1۸-٦٦‏ وھذا فی سیاق حال #النیے عمو 


ا 


۲۹1 


ر 1 4 سرو سے 4 رس 


ر للك وما أل ِن مَك يذو آن باكرا إل 
الوت وذ اا آن یکرو پو ورڈ ال ن بم سكا 
بیدا © ودا قل هم تعالوا إل ما أنرَل أله وإ ألرَسول رايت 
اَلْمُكَفْقَينَ يدود تكد ودا € [الساء: .])٠-٠٠‏ 


وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين» وحالهم أيصًا شبية 
بحال الذين بذوا ڪب آلو ورا وره م كانم لايتكغرت © 
وأتَبعوا مانلا بين عل ملك سلَيْمنَ € [البقرة: ]٠٠١-٠٠١‏ فإن أولئك 
عدلواعما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان» وهذه حال الذين أوتوانصيبًا من الكتاب» الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت. وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من 
المظّهرين للإيمان باله ورسّله» فيها من حال هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: كل معظّم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسانِ أو 
شيطانِ أو شيء من الأوثان. 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفا من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتابَ الله 
وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت» والذين يريدون أن يتحاكموا 
إلى غير کتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: ل ودام هم تالو إل ما 


ص و ا 2 ری ص اورت ت ب 
انر نه ولل اسول رايت لمك يدود عَنك دوا © 


Gq src‏ ل 


س f7‏ 7 2 رژ 
َكيف إدا أصبتهم مَصيبة ي ماقدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
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باه ِن رد تاحسا HES‏ € [الساء: .]٠۲-٠١‏ آي هؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت» إلا لِما ظنوه من جلب المنفعة لهم وفع المضرّة عنهم» مثل 
طلب علم وتحقيتق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواق 
ومواجيد كما يوجَّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتِ ظاهرة 
وباطنة كما يُوجّد في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتِ 
الغىّ. قال تعالی: #ويْريد أَلسَيَطنٌ أن يلم صَكلا بيدا € [الساء: 
.]٠٠٠‏ أي ضلوا عن مطلوبهم الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة فإن 
ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت. فإذا عاقبهم الله 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الإحسان إلى نفوسنا لا 
ظَلْمَهاء وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقائق والمصالح. 
قال تعالی: ‏ اولییک لیے بعکم اله ماف فلوبهم € [النساء: ]٦۳‏ من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظرٌ وما تهوى الأنفس 


ر 
. 


چ« ۽ توور ت ووو ري ترو . 2 ‌ کے 
عر عَم وعِظهم وقل لهم و أنفسهم قولا بليغا € [النساء: 
ا ع 2 7 IA Als‏ 


4 


إذ طلم ا 


و او اہ کہ ےا ر ا سے دد م 
نفسهم جكاءوك فاسعمروا الله وأستعفر لهم الرسول 


سے رص 
س ار ۲ 2ے کت 


لوجدوا آله توابًا حي ما € [الساء: .]٠٤‏ 
فدعاهم سبحانه بعد مافعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


1۳ 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفارء 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرُه لهم بالطاعة أولا من رحمته» 
وأمرهم انيا بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيم بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أولاء والذين استغفروه ثانيًا. فإذا كان رحيمًا بمَن يطيعه» 
والرحمة توجب إيصالّ ما ينفعهم إليهم ودفْعَ ما يضرّهم عنهم» كيف 
یکون المأمور به مشتملا على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #جاءوك € المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه» 
وأما E DED‏ 
وإدافي لهم تعالوا إل ماأنرل اله وإ ألرَسول € [النساء: »]٦١‏ وقال: 
لقان زعم سىء ردو ا [النساء:۹]» وهو الرد والمجيء 
إلى ما يث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسّه 
هو الرجوع إلى ما مره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجائي إلى النبي 
ية في حياته ممن ظلم نفسه يجيء إليه داخلا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» کذلك في مغيبه و مماتِه. واستغفار الله موجود في کل مکان 
وزمان» وما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناس في مغيبه وبعد مماته» 
فإنه أمر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وهو مطيم لله فيما أمره به. 
والتائب داخل في الإيمانء إذ المعصية تنقص الإيمانء والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي َة بقدر ذلك. 


r 
ماانر‎ 


فاما مجيءٌ الإنسانٍ إلى عند قبره وقولّه: استغفر لي أو ادع لي او 


1¢ 


قولٌه في مغيبه: يا رسوا الله ادع لي او استغفِر لي أو سل لي ربك كذا 
وكذاء فهذا لا أصل له» ولم يأمر الله بذلك» ولا فَعَلَه أحدٌ من الصحابة ولا 
سلف هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثةء ولا كان ذلك معروفا بينهم» 
ولو كان هذا مما بستحت لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروقا 
عنھم بل مشھورا بینهم ومنقولًا عنهم» فان مشل هذا -إذا كان طريقًا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات ‏ ممًا ر تتوفر الهمَمُ والدواعي على فعله 
وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا حرص الناس على الخير فإذا لم يعرف 
أنهم'“ كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌ عنهم عَلِم أنه لم يكن مما 
يستحب ويْوْمّر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرَ به النبي بي من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا ووت وعن اتخاذ القبور مساجد(. 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من کا التي ڪن اراي اي ا 

قب النبي ية وقال: يا خير البرية! إن الله يقول: # ولو آَم إذ ظ لمو 
اا ا ای قد جا وان رای ل ر 


(1) في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوب عن الا تي. 
(۲) في الأصل: أنهم. 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) وأبو داود )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ )۱۷١ /١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
)۷۳٥۸(‏ عن أي هريرة موصولا. 
(0) أخرجه البخاري )٤٤٤۳(‏ ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. 
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المنام وأمرّه أن يشر الأعرابي = فهذه الحكاية ونحوها مما يُذكرً في 
قبر النبي إل وقبر غبره من الصالحينء فيقع مثلها لمن في إيمانه 
ضعفتٌ» وهو جاهل بقدر الرسول وبما مر به فإن لم يُسعَفٌ مثل هذا 
بحاجته» وإلا اضطرب إیمانُه عَم نفافه» فیکون في ذلك بمنزلة 
المولفة قلوبُهم بالعطاءِ في حياة النبي بل كما قال: «إني لأنالف رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع» وأكل رجالا إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنى والخير»". مع أن أخدَ ذلك المال مكروءٌ لهم» فهذا 
أيصًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردث به سنه فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به [في حياته]» لا دعاؤه في مماته ومغیبه أن یفعل» ولا دعاؤه في 
مماته ومغیبه أن يُسأل» كما في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه أن النبي بعلم رجاد أن يقول: «اللهمٌ إني أسألك وأتوسلل 
إليك بنبيك محم نبي الرحمة» يا محمد! يا نبي لله! إني أتوسل بك 
الى ربي في حاجتي ليفَضِيَها ليء الله فشفغه فيً. 


(۱) انظر: المغني )٤٦٦ ٠٤٦١ /١(‏ والمجموع للنووي (۸/ ۲۱۷) وغيرهما. وذكرها 
ابن کثير في تفسیره (۲/ )٩٥۰‏ ولم يستحسنهاء وبين بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص۲٠۲).‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۰4۲۳ )۷٥۳۵ ۳۱٤٤١‏ عن عمرو بن تغلب. 

(۳) برقم .)۳١۷۸(‏ وأخرجه أيضا أحمد (6/ )١۳۸‏ والنسائي في الکبری )٠١٤۹٥(‏ 
وابن ماجه (۱۳۸۵)» وصححه ابن خزیمة (۱۲۱۹) والحاکم .)٥۱۹۰۳۱۳/۱(‏ 
وانظر: التوسل للألباني (ص۹٦).‏ 
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وذلك أن الله تعالی یقول: من 5ا لى يش عندهء إلا ذد € [البقرة: 
٥‏ وقال: ما کمن دونو من وَل وا فيع 4 [السجدة: »]٤‏ ثم قال: # فل 
ورك لا ونوت حى یحکموك یما سر بتر تم ا رأف 
نھ ج ماما فصت وسلموأ سلما [الساء: .]٠١‏ فأقسم بنفسه على 
نفي إيمانِ من لم يجمع أآمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم ون لا يجد في 
نفسه حرجًا» وهذا پوب آنه لیس في آمره ونهیه ما وجب الحرح.....٩‏ 
امت ذلك .. حکمه لا بد فيه من مر ونهي» وإن کان فيه ....... أيضًا. 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه ومفسدة وألمًا بلا لذو راجحة لم 
يكن العبد مَلْومَّا على وجود الحرج فيما هو مضرَةً له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما أمر الله ورسوله واجب 
بحيث لا يحبون كراهة ذلك ولا سخطه» وأن محبة ذلك واجبة» بحيث 
يبغض ما أبغضه الله» ويسخط ما سخطه الله من المحظور» وبحب ما 
أحبّه الله وّرصَی ما رَضِيَه الله من المأمور. وإن تنازعوا فى الرضا بما 
قدّره الح من الألم كالمرض والفقرء فقيل: هو واجب» وقيل: 
مستحب» وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعً أنه واجب. 

وقدقال في الأول: # ر ّف ألصَدَمَتِ إن أعَطوأمنبًا 

سوا ون لم موا مہا داهم حطوت © ولو انر رضوا ا٤اک‏ 


(1) الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 
7۷ 


رس که و 


آل ورول واوا سا اله بویا آله من فاه ورسو له إا إل آله 
بوت ( [التوبة :-4]. فجعل من المنافقين مَن سَخط فيمامنعه منعه 
الله یاه ور له و بان ر اما آتا الله ورسوله. والذی آتاه 
کک وحضّهم يرضوا ب 
الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما حظره» ويدخل في المباح العام ما 
اأوجبه وما أحبه. 

وإذا كان الصبر على الضراء ونو ذلك مما أوجبه اله وأ ك 
أوجب الشكر على النعماء وأحلّه» كان كل من الصبر والشكر مما تجبُ 

ا e.‏ . ا 8 e‏ 
محبته وعمله» فیکون ما قدر للمؤمنین من سَرَاءَ معھا شکز وضرَاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي ىي: (لا به يض الله للمؤمن قضاءَ إلا كان 
خيرّاله» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابثّه سرَاءُ ٤‏ فشکَرَ کان خیرًا 
له» وإن أصابته ضرَاءٌ فصبر کان خیرًا له»('. 

وإذا كان ذلك خيرا فالخير هو المتفعة والمصلحةء الذي فيه النعيم 
وة كما تقر فيكون كل مقدور فر للعبد إذا عمل فيه بطاعة ا 
ا حا ق اص اق ما ف 
بمعصية الله فلا يُوصف بواحد من الأمرين 


آخره» والحمد له ۲ 


(۲) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرَ الاستطاعةء والحمد لله. 
A‏ 


» شم . َ اک و ق 

قال الله تعا لی: # لیے بأڪلون الربوا لا ومون إلا كما يموم ای 
< و ٤‏ 27 سے 2ح س ی ت 7ے r‏ وور و و ر ر 
يتخبطه السَيّطن من الم ذلك بأنهم قالوأإتما الميع مشل الربؤا وأحل الله 
2و سر صر کے سے ر ےر ر ا ن عر رص رو ص 4 3 رر 
ابيع وحرم الربوا فمن جاء ه. موعظة من ربهء فأنهى فله, ما سلف وأمره إل اللّمٍ 
رص ى ر ےھ مر ے اوی ے 5 چ 
من عاد اوليك صحلبٴ | رخ خللدوت € إلى قوله تاد 
< 1 ر ہو ا د ٍ EG‏ 
الست اموا أتقواً ودروا ما بى م اربوا إن کنتر میں فان لم تفعلوا 


ص ی ت 2 ر 


سا بر ‌ . 
ادوا ڀحرب من اللو وَرَسولِوے ران ف ك روش آمولِڪم لا نظلمون 
2 و 2 سرو رس ا س ص ی ر ١‏ دول 
ولا تظتموت ا( وین کات دو عرق ره ال مسرو وأن تصدقوا حير 
سا 
[ ڪر € [البقرة: ۲۸۰-۲۷۵]. 


سلف 


قوله: هرما سلف # أي: مما كان قبصّه من الرباجعله له. 


مرک ر قد قیل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» 
وبكل حال فالآية تقتضى أن أمره إلى اله لا إلى الغريم الذي عليه 
الين» بخلاف الباقي فن للغريم أن يطلب إسقاطّه» كما قال تعالى: 
تار ھا آل د ہے اموا أ اموا آله ودروا مابقی من اربوا إن كنم مَوْمنِین (09 وان 
و چ و 2 رر 4 
ل تعلو ادوا بحرب من اللو ورسولوے ون تت کڪ رهوش ولڪ 8 
أي: ڏَرُوا ما بقي من الربا" في ذِمَم الغرماء لون تبر ڪڪ روش 
(1) ب: فإن الخريم يطلب 
(۲) ب: الزيادة. 

۲۷1 


ويِڪ # أي: رس المال من غير زيادة. فقد أمرهم بترك الزيادة 
وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يُطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


2 A 


وأما ما کان قبضه فقد قال: لما سكت وَاَمْر4ء لک أ 4 فاقتضی 
أن السالف له للقابض» وأن أمره إلى الله وحدّه لا شريك له» ليس 
للغريم فيه أمرٌ. وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرةٌ 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» وهذا قد انتهى في الظاهرء فله ما 
سلف وأمره إلى الله» إن علمَ من قلبه صحة التوبة غقَرّ له وإلا عاقبه. 


. 5 2 یر ا ا سے ا 2 ص پ۴ 
لم قال: اموا اه ودروا ما بقى من لبوأ ن كنْثُممَوْميينَ 4 فأمرَ بترك 
الباقي» ولم يأمر برد المقبوض. 


وقال: و نمكم رهوش آمَوَلَِمَ 4 لا يشترط منهاما 
قبض. وهذا الحكم ثابث في حق الكافر إذا عامل كافرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاکما لينا( فإن ما قبصّه پُحگم له به کسائر ما قبصَه الكمارٌ 
بالعقود التي يعتقدون جِلهاء كما لو باع حمرًا وقبص ثمتهاء ثم أسلم فإن 
ذلك يَجل له كما قال النبي ڪيا: «مَن سلمَ على شيء فهو له». 


(۱) إلينا ساقطة من الأصل. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ )١١١‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
0۷/0(. 
Y۲‏ 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تاره يعتقدٌ جل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد 

وتارة يُعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرّم. 

وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرّم. 

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبيّن له فيما بعد أن ذلك ربا محرّم» 
قيل: برد ما قب كالغاصب» وقيل: لا برد وهو الأصح؛ ؛ لأنه كان 
يعتقد أن ذلك حلال» والكلام فيما إذا كان مختلقًا فيه مشل الحيل 


الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يعقر له ما استحلّه ويباح له ما قبضه» 
فالمسلم المتأول إذا تاب يعقر له ما استحلّه وياځ له ما قبصّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمًر له إن كان قد أخذ بأحد قو لي العلماء في 
جل ذلك» فهو في تأويله أعدَرُ من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلك» فليس 
هو شرا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتِ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما أنه لا قضاء 
عليه. 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 
الخطاب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزور» ثم تبين له 


YVYT 


النص» هل یعید؟ على روايتين. وقد نصرت في موضع أنه لا بُعيد() 


وذكرت على ذلك أدلة متعددة: 
oe.‏ وه و ٤‏ 
منها: قصة عمر وعمار لما كانا جنَيْنْ» ولم يصل عمر» ولم يامره 
النبي ية بالإعادة"). 


ومنها: أبو ذر لم يأمره أيصًا بالإعادة". 
ومنها: المستحاضة التي قالت: مَتعتني الصوم والصلاة. 


ومنها: الأعرابى المسىء فى صلاته» الذي قال: والله ما أخين غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك(. 


يۇمَروا بالإعادة0 . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤١-٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸) من حديث عبد الرحمن بن أبزى. 
(۳) أخرجه احمد )٠٠١ ۰۱٤٩ /٥(‏ وأبو داود (۳۳۳) من حديث أبي ذر» وإسناده 
)6( هي حمنة بنت جحش» وقد احرج حدیثها أحمد )٤۳۹ ۳٤۹ ۳۸۱ /٩(‏ وأبو 

داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه .)٥۲۲(‏ قال الترمذي: حدیث حسن 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۵۷» ۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 
)٩(‏ أخرجه البخاري )٤٥۱۱۰۱۹۱۷(‏ ومسلم (۱۰۹۱) عن سهل بن سعد. 

V€ 


والشريعة أمرٌ ونهي» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي فمَنْ فعلّ شيا لم يعلم أنه محرم ثم علم لم 
يُعاقَبْ. وإذا عامل معاملاتِ ربوية يعتقدها جائزةً وقبص منها ما قص» 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف» ولا يکون شرّا من الكافرء 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلا لم يَعلم آنها حرام وقبص ثمتها. 
وسَمرة لما باع وقبص ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله ية قال: «إن الله إ إذا حرم على قوم اكل شيء حَرَمّ عليهم 


ٹمته»؟(). 


وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: لوهم بیعھا ثم خذوا ثمنها". وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أمر برده» وكيف يردّه وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم آنه محرم لا إِثمَ عليه في قبضه» فإنه لم 
یکن یعلم آنه محرم» والکافر ذا عفر له قہِضّه لکونه قد تابَ» فالمسلم 
و لى بطريق الأو لى. 


والقرآن يدل على هذا بقوله: # فمن جا مويعظة م ريد فانتهی فلهر ما 


سلف € [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ .)٠١۹١‏ 
Vo‏ 


جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم مابعد 
هذا : 3 تايها لذت ءامو توا ودروا مابقى مى ريا e‏ فأمرهم بترك 
ما بقي» ولم پأمرهم برد ما قبضوه» فدل علی آنه لهم مع قوله: رتا 


ص 


سلف مرإ ل » والله يقبل التوبة عن عباده. 

فإذا قیل: هذا مختص بالکافرین. 

قیل: ليس في القرآن ما يدل على ذلك» إنما قال: فمن جا موق 
م رَيِه أنهي فلهرمًا سل 4 وهذا يتناول المسلم بطريق الأو لى. 
وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لام ولده: 
بث ما شریتِ» وبس ما اشتريتِ» أخبري زيدًا أنه قد حَبط جهاذه مع 
رسول الله بء إلا أن يتوب. فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيتِ إن لم آخذ إلا 
رأس مالي؟ فقالت عائشة: فمن جاء م مويظة من رَد فاته فل ما سكف 
ومر لی ا 04 . 
من ربه فانتهی» فان الله یغفر لمن تاب بتوبته» فیکون ما مض من الفعل 
وجوده کعدمه» والاية تتناوله : ا ما ست ارک ا ویدل على 


رر م 2 


ذلك قوله بعد هذا: # تايها الست اموا اموا اه ودروا ماق من ريدأ إن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۳١ /٥(‏ قال ابن 
کثير في تفسیره (۲/ :)٦٥١‏ هذا الأثر مشهور. 
۲۷٦‏ 


کشر ممن 4 إلى قوله: ون نر كك روش أمَولَم ). والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالا جماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تاب» أن له رس مالهء فالآية 
تناولته» وقد قال فيها: انوا ودروا ماق مِنَ الَا » ولم يأمر برد 
المقبوض» بل قال قبل ذلك: فمن جاه موعظة من رَد انى فَرمَا 
سكف 4. 

وهذا وإن كان ملعونًا على ما أكله وأوكله» فإذا تاب عفر له. ثم 
المقبوض قد یکون اجر فيه وتقلب» وقد یکون أَكلّه ولم بق منه شي 
وقد یکون باقيًاء فإن کان قد ذهب وجعل دیتا عليه کان في ذلك ضرر 
عظيم» وكان هذا منفَرًا عن التوبة» وهذا الخريم يكفيه إحساتًا إليه 
إسقاطًه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فُرض أن رجا أمر رجا بإتلافِ ماله وأتلمّه لم يَضمنه وإن كانا 
ظالمين» وكذلك إذاقال: اقل عبدي. هذاهو الصحيح»› وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه» فلا وجه لتضمینه وإِن کانا آثمین» کما لو آتلفه بفعلهء إٍذ لا 
فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكلّه خير من إحراقه» فإن لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لئلا يجتمع 
عليه عقوبتان من أن الحد حقّ لله والمال ح لآدمي. وهذا أولى» لثلا 


YY 


يجتمع على المزبي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقيًا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصب» بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقلِ من العقود» وهو لو كان 
کافرًا ثم أسلم لم يرذه» وقد قال تعالى: فمن جاه موعظة م ريد انى 


ed‏ ع 


فله :ما سلف ومر لد 4. 

وقد یقال: لا یکون لواحلِ منهماء کما لو کان ثمنَ خمر أو مهر بَعْیّ 
أو حُلوانَ کاهن» فإن هذا إذا تاب لا یعیده إلى صاحبه» بل يتصدٌّق به فی 
أظهر قو لي العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلِ خمرء نص أحمد على أنه ُقَصّی له 
بالكراء ولا يأكله» لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرلّه» ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله وكذلك لو باع عنبًا أو عصيرًا ممن يتخذه حمر 
فإنه ية ي يقضّى له بالثمن بلا ريب إذا تعر رذ العنب والعصيرء ولايقول 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعَصَره خمرًايُعطّى مع ذلك الثمن» لكن 
غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد يقال: هنا التحريم 
لحق الله لأن تفس عرض الخمر محرّم» وهناك التحريم لمافيه من 
ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي به لم يجز؛ لأنه سفية في ذلك. 

وأيصًا ففى رده عليه تسليطٌ لمَنْ يحتال على الناس بأن يأخذها 
بعقود ربوية فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برس ماله مده 

Y۸ 


وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه 
عندي فهو ما قبصّه بتأویل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ریب» كما دل 
عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر» 
فإنه قد يقال: طَرْدٌهذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحريم فله ما سلف. وكذلك کل مَنْ كسب مالا محرمًا ثم تاب» إذا 
كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك في مهر البغيّ وحلوانِ الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تَفْرّق بين التائب وغير 
التائب» كما فى قوله: فمن جاه موعظة من رید انی هدما سكف » 
وقال تعالی: # قل لين ڪ قروا ني نتهوايعقر لهم ماد سلف 4 
3لأنفال: ۳۸]. وهذا فى الكفار ظاهر متواتر عن الرسول مء متفق عليه 
بين المسلمين» فإن الكافر إذا اسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء ولاضمانٌ عليه فيما أتلقّه» لأنه كان يعتقد جل ذلك. 

وما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» وممايقوّي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل إما أن يتصدق به» وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرّاء وإما أن يَجْعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله مَن يتصور مايقول» وإن 


۷۹ 


كان من الفقهاء مَن يقوله» فإن في هذا فسادًا مضاعقًاء فإن ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل اليرّض» فإذا كان قد فعله بورض 
وأعيد إليه العِرَّض كان ذلك زياد إعانة له وإغراء له بالسيئات. 

وأما الصدقة فهي أوجَه لكنْ يقال: هذا الباب أحق به من غيره ولا 
ریب إن کان صاحب هذا الباب فقيرًا فهو أحقَ به من غيره من الفقراء 
وبهذا أفتيتٌ غير مرةء وإذا كان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته» فإنه أحىّ 
به من غيره» وهو إعانة له على التوبةء وإن كلف إخراجَّه تضرّر غاية 
التضرّر ولم يتَبْ. وأيصًا فلا مفسدة في أَخحذٍه» فن المال قد أخذه 
وخرج عن حکم صاجبه» وعینه ليست محرمة» وإنما حرم لكونه 
استجین به على محرم» وهذا قد فر بالتوبة فیحل له مع الفقر بلا ريب» 
وأخدٌ ذلك له مع الغنى وجه وفيه تيسير التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 


ار ت 


وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه» والله سبحانه يقول: #فمن جاه 


f‏ 2 کا 


التحریب» بل قال: #فمن جاء ٠‏ موعظة من رَد أنه € والموعظة تكون 
لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه» قال الله تعالى: 
بعکم ١‏ لله أ أن تعودواً مله ا نکم موم 4 [النور: 1¥[ وقال: 


7 er 2 a 2 kc 
کیک یک سرن ووی نر ر 4 وَعِظهم ول‎ 9 


YA* 


وأيصًا فهذا رَسَطٌ بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط وشدَّة عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبْرت مرَاتِ عَودًا على بدي» وما فيه من النصوص والمعاني 
والآثار» فتبيّن لي - ولا حول ولا قوة إلا بالله - بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإنْسّاء» مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد فى المال. وهذاهو الربا الذي كانوايفعلونه في 
الجاهلية. وقد سيل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيهء فذكر 
هذاء وهو أن یکون له دَينٌ فیقول له: أتقضي آم تربي؟ فان لم بَقضه زاده 
فى. المالء وزاده هذا في الأجل» فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حصل له» ويزيد مال المربي من غير نفع حصل منه للمسلمين. فهذا 
حرَمَّه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويج» وفيه أكل المال 
بالباطل. 

وقد كان من العلماء | لمشهورين في زماننا غير واحلِ يقولون: لا 
نعرف جِكَمَ تحريم الرباء وذلك آنهم نظروا في جملة ما يحرم» فلم يروا 
فيه مفسدة ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفي» فالجليٰ حرم 
لما فيه من الضرر والظلم» والخفيّ حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. 


A۱ 


فربا التساء من الجليّء فإنه بَصرَّ بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرًاء 
وهذا مُجرب» والغْنِي يأكل آموال الناس بالباطل؛ لأن ماله رَبّا من غير 
نفع حصل للخلق» ولهذا جعل الله الربا ضدٌ الصدقات فقال: يمحن 
أله الوا ويربى لدت € [البقرة :1 وقال: # وما سرن الوا ف 
امول الاس اد یریو عند آله وماءاییتم ن رکو ٹریڈوت وجه آنه اوک هه 
ES‏ عليه: ولا تش 
سک [المدثر: .]٦‏ وقال: « تاها الب ٤امنوا‏ کک أ ڪلوا اليا 
أضعسفًا مُصَصعَمَةٌ 4 الآیات إلى قوله تعالی: لوال 2 الت 
[آل عمران: .]٠۳٤-٠١١‏ فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفي الصحيحين'“ عن ابن عباس عن أسامة أن النبي ياء قال: 
«إنما الربا في النسيئة). وهذا الحصر يراد به حصول الكمال» فإن الربا 
الكامل هو في السيئةء كما قال ابن مسعرد: إنما العالم الذي يخشى ان, 
وکما قال تعالی: « إِنَمَا اَلْموموت أَلَذْ إا در أنه ولت فلوم € الآية 
[الأنفال: ۲]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما ثي عنه لسدٌ الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
إلى النبي بيا من حديث سعد: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإن 


.)٠١۹٩( البخاري (۲۱۷۹) ومسلم‎ (۱) 
TAY 


أخاف عليكم الرَمَاءَ. والرماء هو الربا)'. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل» فطائفة من السلف أباحته 
ولم تحرم منه شيئاء وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه آنه باع المصوع إلى أجل» وبسبب ذلك 
فارقةُ عبادة بن الصامت» وذهبَ إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه". 

ويّروي عبادة حديث النبي با في الأصناف الستة"» وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرص» وليس كذلك» فإن قبرص إنماغزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحر» ثم استأذنوا عثمان فأذِلً لهم. وفیها تُوفيَّت آم حرام بنت 
لحان» وقد ذكر النبي بيا هذه الغزاة» وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحر» مع ذكره غزو البحر في حديث(*. 

لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي» 


(۱) مسند أحمد (۲/ »)٠٠۹‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (6/ :)١١١‏ فيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه مدلس. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ .)٠١‏ 

(۳) اخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 

() كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (۱۹۱۲). 

»۲۳۷( ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقًاء وقد أخرجه أحمد‎ )٥( 
وابن‎ )۱۷٣۰٥٩ /۱( والنسائي‎ )٨۹( وأبو داود (۸۳) والترمذي‎ »)۳۹۳ ۱ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ »)۳۲ ٤١ »۳۸7( ماجه‎ 

YAT 


فإن معاوية فتح قَيْسّارية» وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنية من ذهب وفضةء فصار في الخمُس منها ما 
صارء فباعَهم معاوية ذلك إلى العطاء. فصار بيع الإناء الذي وزنّه عشرون 
درهمًا بثلاثين درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم» ويأخذون ذلك الساعة وينتفعون بهاء فأنكر ذلك 
عبادة» وتقاولّ هو ومعاوية في ذلك» والقصة مشهورة'. 

ولما آنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روی ابو سعید حدیث خیبر لما قال له وكيلّه: إنما نبتاعٌ الصاعَ 
من التمر الجنيب وهو جيد التمرء بالصاعين من الجمع وهو المخلوطء 
فقال: «إنه عين الرباء ولكنْ بع الجمْعَ بالدراهم» ثم ابع بالدراهم 
جَيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك . 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الآأحاديث» وهي من أفراد مسلم" من حديث عبادة وغيره عن النبي 
ية قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والب بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثلِ سواءً بسواءٍ يدا بیلِ» 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا حيث شئتم إذا کان دا بید). 


۶ 


(۱) أخرجها مسلم .)٠٥۸۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۲٤٤(‏ ومسلم )٠١۹۳(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
)۳( برقم .)۱٥۸۷(‏ 

۸٤ 


وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول هل الظاهرء وابنْ عقيل في آخر مصنفاته رُح هذا القولّ مع کونه 
يقول بالقياس» قال: لأن علل القياس فى مسألة الربا عللْ ضعيفة» وإذا 
وبه آخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حَرَمَته في الطعام وإن لم يكن مكيلا وموزوتًاء كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونًاء وهذا 
قول سعيد بن المسيّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالثة» 
اختارها الشيخ أبو محمد)» وهو قريب من قول مالك: القوت وما 
يصلح القوت. وهذا القول أرجح الأقوال. 


1) 


وقد حكي عن بعض المتأخرين نه يحرم في جميع الأموال» 


لکن هذا ما علمتٌ به قائلا من المتقدمين. 
فنقول: ما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل آنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (ص۲۲۰). 


(۲( هو أبو طاهر الرياشي» وسيا تي ذکره في كلام المؤلف. 
YAO‏ 


إشلافهما في الموزونات من النحاس وغيره ولو كان الربا جاريًا في 
انحاس لم يبع موزون بموزون إلى أجلي كما لايع تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنانير إلى أجل» وهم يسلّمون أن هذا خلاف القياسء والعلة 
إذا انتقضت من غير فرق عَلِمٌ أنها علة باطلة . وأيضصا فالتعليل بكونه 
موزوئًا أو مطعومًا عللّ ليس فيها ما بُوجب الحكم» بل طردٌ محضص» 
كما بيط في غير هذا الموضع. 
الذي به يعرَّف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا 
ترفع قيمته ولا تنخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسَلع لم 
يكن لنا ثمنٌ نعتبر به المبيعاتِ» بل الجميع سِلَعٌ» والحاجة إلى أن يكون 
للناس تمن يعتبرون به المبيعات حاجة عامة» فإنه قد يحتا اج إلى بيع 
تمن بغير إذنِ صاحبه» فلا يباع إلا بثمن المثلء كتقويم الشقصٍ على من 
اعت نصيبّه . والناس يشترون بالسعر شراءٌ عامًاء فن لم يكن عر لم 
يعرف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقَوّمون بينهم عروصًا وغیرها ممن لا 
تعدل فيه الأنصباء إلا بالقيمة. 


ME $ 


ففي الجملة الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامةء وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تَعرّف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمنٌ 
تَقوَمٌ به الأشياءُ عبر وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيًا على 
حال واحدة لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تنقص 


3 


وقد خُر فيهما ربا التسَاءِ لما فيه من الضرر كما تقد ولو ابی ربا 
الفضل» مثل أن يبيعوا دراه بدراهمَ أكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافا وأنصًافا ومكسَرة فيشتريهاء فلا يبيعه الصيرفي إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها= صار ذلك تجارة في 
الثمن» ومتى اتجروافيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
أبيحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجلء 
لصارت الدراهم سلعة من السلع» وخرجت عن أن تكون أثمانًاء فحرم 
فيها ربا الفضلء» لأنه يفضي إلى ربا النّسَاءء وربا النَسّاء فيها يَضرّ وإن 
اختلفت بالصفات» لأّنه برها عن أن تكون أثماا. 

وإذا وقعت فيها التجارة قصدت صفاتهاء فيقصد كل واحدٍ ادخار 
ما يرتفع ثمنه في وقت» كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودا ينقون 
خيارها» وكما يصنعون بالفلوس أحيانًا. وهذا كله مما ثهي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جُعل بعضها أفضلَ من بعض حصل 
الفساڈ؛ بل لاب أن لا تقصد لأعيانهاء بل بُقصَدُ التوسل بها إلى السَلّم. 
والناس كلهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامة» ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمائًا من نوع آخر» وهذا معثى 
معقولٌ في الأثمان مختص بهاء فلا يتعدى إلى النحاس والحديد 
والقطن والكتان؛ فإنه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوت» كالأصناف 

AV 


الأربعة وكمايشابهها من المكيلات» فمن تمام مصلحة الناس أن لا 
سجر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى انَجرَ في ذلك نها الناس» 
ومنعوا المحتاجّ منهاء فيفضي إلى أن يعر الطعام على الناس» ويتضررون 
بتقليل الانتفاع به» وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل» أو التمر بالتمر» أو الشعير بالشعير أو 
نحوه» سمحت الأنفس ببيعها حالّةَ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجل» 
وإذا لم ثبع حالةٌ تضرر الناس» بل حينعلٍِ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
يبيعه بذلك الصنف بلا ربح. وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حال 
بخلاف مالو أمكنه التأخر» فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما 
آری هو على غيره» فيتضرر هذا ويتضرر هذا ِن تأخر هذا ومن تأخر 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا'ء فنهي عن بيع بعضها ببعضٍ 
نساءًء وهذامن ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لكن هنا النسيئة في صنفين معلّلين» وهو كبيع الدراهم بالدنانير 
تساءًء وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنص واا جماع. فربا 
النسيئة يكون في الصنف الواحد وفي الصنفين اللذين مقصودهما 


(1) كذا في الأصل منصوبًا. والوجه الرفع. 
TAA‏ 


واحد كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدّين» كان هذا 
تجارة فيهاء ومن سوغ التجارة فيها نقدا طلبت النفوس التجارة فيها 
تساءَ كما تقدم في النقدين» وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الحلول. 

والعادة جارية بنك تصبر علي كما هو الواقع في كثير من السّلع» 
وكمايفعل أرباب الجيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على مر آخر» كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلق» ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبًاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على نها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساء» كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي يا (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
فإني أخاف عليكم الرّماء والرماء هو الربا)" وإلا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتِ لا يبيع أحدّ مُدّ حنطة أو تمر مُدَا بمدٌ يدا بيلِ» هذا لا 
يفعله حد. وإنما يفعّل هذا عند اختلاف الصفات» مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديتًاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


(۱) سبق تخريج الحديث. 
۸۹ 


مقصودة» ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الإأتلاف» لآنه في القرض لم يقصد البيع» وإنماقصد نفعه» فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي بيا: «منيحة الورق) ١ء‏ ويقال فيه: 
عزني دراهمك» فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردهاء 
وعينها ليست مقصودة» ويرد جنسهاء كما في القراض يرد رأس المال» 
ثم يقتسمان الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصودًاء بل المقصود الجنس. 
فهذه امور معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومثل 
ابن مسعود» فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: الغ صفاتِ 
مالك الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بعْتها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة,» فإن التجارة 
في بيعها لجنسها تفيد مقصود الأقوات على الناس. وهذاالمعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم» وفي بيع التبر بالدراهم» لأن التبر ليس 
فيه صنعة تمص د لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي فد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: تبره وعينه سواء». 


(۱) أخرجه أحمد(/ ۰۲۹7۰۲۸۰ )٠٤١۳۰١۰‏ والترمذي (۱۹۵۷) من حديث 
(۲) اخرجه أبو داود )۳۳٤۹(‏ والنسائی (۷/ )۲۷١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
1۹۰ 


فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنيةء فهذه يحرم بيع المصاغة لجنسهاوغير جنسهاء وبيع هذه هو 
الذي أنكره عبادة على معاوية. 

وأما إن كانت الصياغة مباحةء كخواتيم الفضة» وكحلية النساء» وما 
أبيح من حلية السلاح وغيرها. من الفضة» وما أبيح من الذهب عند من 
یری ذلك= = فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سفَةٌ وتضبيح للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك ولا يفعل ذلك أحد البتة إلا إذا كان 
متبرعا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسَة إلى بيعها وشرائهاء فإِنْ لم 
يجوز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي اة ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
و جمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحةء بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لا من جنس الأثمان»ء فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم» ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبين ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي بي يتخذون 
الحليةء وكَنّ النساء يبسن الحليةء وقد أمرهنٌ النبي بي يوم العيد أن 

۹۱ 


يتصدَفْنَ» وقال: «إنَكَنَّ أكثر أهل النار»' فجعلت المرأة لقي حليهاء 
وذلك مشل الخواتيم والقلائد. ومعلوةمٌ أن النبي َة كان يُعطي ذلك 
الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مشل هذا لاد 
آن بیع ویشتری؛ ومعللوع بالضرورة آن آحدا لایع هلا بوزنه» ومن 
فعل هذا فهو سفية يستحق أن حجر عليه. كيف وقد كان بالمدينة 


هھ 


ت 


صوّاغون» والصائغ قد أخذ أجرلّه» فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد» ولا يأمر به صاحب شرع» بل هو مُنرّه عن 
مثل هذا. 

ولا يعرف عن الصحابة نهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنهء وإنما 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنماهو في الصرف. 

وأيصًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة» وما حرم لسدٌ 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما ثي 
عنها لئلا يتشْبَّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان» أبيح 
اة اراج فابی صلاة الجنازة ا 


رحالناء فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم يتما مسج جماعة قصل 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١۲(‏ ومسلم )۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
۹۲ 


معهم» فإنها لكما نافلة'). وكذلك ركعتا الطواف» وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مشل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سَدًا للذريعة» أبيح للمصلحة 
الراجحةء كما أبيح لطاب وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه» لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسد الحاجة أَبيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كذلك هنا يع الفضة بالفضة تفاضا لما هي عنه في الأثمان لئلا 
يفضي إلى ربا اللّساء الذي هو الرباء فتهي عنه لس الذريعةء كان مباحا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبيع المصوغ مما يحتاج إليهء ولا 
یمکن بیعه بوزنه من الأآثمان» فوجب أن يجوز بيعُه بمايقوم به من 
الآثمان» وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تعقل» إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعةء فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحياتاء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: 
بعها واخسر الأجرة. 


(۱) أخرجه أحمد (/ (١٣١٣۰٣٣۰‏ وأبو داود )٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹) والنسائي 
)۱١١۲ /1(‏ من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحیح . 

14۹۳ 


والدراهم والدنانير لا تقوم فيها الصنعةء وأما النبي ية وخلفاؤه 
فلم یضربوا درهمًا ولا دینارًا» بل کانوا یتعاملون بضرب غیرهم» وول 
من ضربهما في الإأسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان إذا ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ بأجر» والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن كل معار للناس لا بتّجرون فيها كما تقدم فلا يُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا ببيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس يقايض 
بعضهم بعصا الدراهم» مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافًا وأنصافاء فيطلب من يقايضه» فيقايضه الناس ولا يرون 
نهم خحسروا شيئًاء بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم» 
فإنهم يرونه ظالمًا لهم معتديّاء ولا يجيبُه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا تباع بحال» فهو ممتنع في الشرع. 

أو يقال: لا باع إلا بوزنهاء ولا يُختال في بيعها بغير الوزن» وأيصًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعابٌ للناس وتضييع للزمان 
به» وعیبٌ ومکر وخداعٌ لا یمر الله به. 

وإما أن يقال: بل باع بسعرها بالدراهم والدنانير» وهذاهو 

4٤ 


الصواب» وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد. وأما 
بيعها بالتساء فلا يُحتاح إليه» وهو محتمل» وقد يحتاج إليه. وهكذا 
سائر ما يدخل من الذهب والفضة فى لباس» كلباس النساء الذي فيه 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة» فإذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربًاء بل لكونهاغير متقومة» وهو كبيع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا يتصدقف بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
< 1 . ت ٠‏ 
لأنه قد اعتاض عنهاء فلو جوع له بين الرّض والمعوّض لكان ذلك 
بلغ في إعانته على المعصية. وهكذامن باع خمرًاء أو باع عصيرًا لمن 
يتخذه خمرّاء فهذا يتصدق بالثمن. وهكذا من كسب مالا من غناء أو 
فجور» فانه یتصدق به. 
مغرور» فإنه يتصدق باليرض» ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بثمن يؤخذ منه» قَلَأَنْ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أَوْلىّ 
وأخْرّى» اللهم إلا إذا تاب» أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمتاء كما يجوز بيع 
سائر السَلَّع إلى أجل» فإن هذه سلعة من السَلَّع التي ليست ربوية. 


40 


فصل 
والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا كالتّشا 
ونحوه لم یکن من الربویات» وإِن کان قوتًا کان جنسًا قائمًا بنفسه» فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع الناطف' بالحبٌ» فإن هذه الصنعة 
لها قيمةء فلا تضيع على صاحبها كالحليةء ولم يحرم بيع بعض ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياس» بل هذه الأجناس المختلفة يباع 
ء و 
والنزاع في مسالة بيع اللحم بالحيوان مشهورء وحديثه من مراسيل 
سعيد بن المسيب”"» وهو -إذا ثبت - فيما إذا كان الحيوان مقصودًا 
للحم کشاةٍ یریدون ذبحها بيعو نها بلحم» يكون قد باعوا لحمًا بلحم أكثر 
منه من جنس واحلِ» واللحم قوت مطعوم یوزن» فما کان مثله لحق به. 
ولايلزم إذاحرم البيع لمافيه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستيفاء» مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة «عَجّل لي وضع 
عنك)» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلةء فيقول له: عَجّل لي 
تسعين وأضَعٌ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا يجوز لأنه بيع مائة 
u 6‏ ٍ‌ . 
مؤجلة بتسعين حالة. وقيل: يجوز كمانقل عن ابن عباس وغيره» 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوى» فإنه روي عن النبي ية أنه أذن في ذلك 
(1) ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 
يقول والناطف في كفه من يشتري الحلو من الحلو 
)( أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٠١‏ مرسلا. وروي موصولا ولا يصح. 
۲۹٦‏ 


لما أراد إجلاءَ يهود فقالوا: لنا ديون على الناس» فقال: «ضعُواعنهم 
وليعجّلوا لكم ذلك». 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين» فإنه يأخذهاء ويبقى عليه مئةء فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته» 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرة عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا فق بالمدينِ بالوضع عنه» وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيل» والآخذ هناهو صاحب المئةء فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجَّلها له» بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يرق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حدیث أنه تھی عن بيع الكالى بالكالئ) 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف» لكن العمل عليه» مثل أنه يسلم 
مئة مؤجلة في غرارة قمح» فلا هذا قبض شيتًا ولا هذا قبض شيًاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ )٤١‏ والحاكم في الممستدرك (۲/ )0٥١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (1/ ۲۸) عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
(٠‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۷١‏ ۷۲)ء والحاكم في المستدرك (۲/ 0۷) والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠ /١(‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطاً. 
4۹۷ 


قبض المبيع. 

وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العوَّصّين بمصلحة القابض 
في ذلك» فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت ذمة كل منهما 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أله نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا يُعرف 
عن النبي َء ولكن الدين المطلق هو المؤخر» فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مد بمئة درهم» فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
يجُّز في الربويات عند الجمهور ولو عيّن» وعند بي حنيفة التعيين 
کالمقبوض. 

وإذا بيع ساقط بساقطِ» مثل أن يكون لهذا على هذادراهم ولهذا 
على هذا دنانیر» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبراً الذمتان= فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه بَرئت ذمة كل منهماء فهو حلاف ما يشغل ذمة 
کل منهما. وکونه يشمله لفظ بیع دين بدین» ولو کان هذا لفظ صاحب 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنمايُراد بذلك إذا جيل على هذا دين بدين 
جل على هذاء وهنا لم یب على هذا دين ولا على هذا دين فأي 


محذور في هذا؟ 


4۸ 


بل هذا خير من أن يُوْمَر كل واحلِ منهما بإعطاء ما عليه» ثم استيفاء 
ما له على الآخر» فإن فى هذا ضررّا على هذا وعلى هذا[فى] مالهمالر 
کان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه»ء فإن الشارع لا يحرم ماينفع ولا يضر. 

والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسد» فيغلط كثير من الناس 
فيدخلون في لفظه ما لم يقصده» أو يقوّلونه أحاديث باطلة لم يقلهاء 
مثل تقل بعضھم آنه نھی عن بیع وشرط'» ولقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز الطحان"» ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
کلامه معتی عامًا بحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم أشياءَ لم يحرٌمها 
الله ورسوله» كما يفضي ذلك فيماذكره من نصوص تحريم الأعيان 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع» وقد ظنٌ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


(۱) قال المؤلف في مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۲): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يُعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوى )٦۳ /٠۸(‏ ومنهاج السنة (۷/ .)٤١١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)٤۹١(‏ 

(۲( أخرجه الدارقطني (۳/ )٤١‏ والبيهقي في السنن الکبری /٩(‏ ۳۳۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى :)١١١ /۳١(‏ هذا الحديث 
باطل لا أصل له» وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيضصًا في 
مجموع الفتاوی (۱۸/ )٦۳‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل .)۲۹٦/۰(‏ 

۹۹ 


أن يستحلوها بنوع من الجيّل» أو يقولون بألسنتهم: هي حرام» وعملهم 
وعمل الناس بخلافه» أو يَلرّمون ويلزمون أحياتًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه ية أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
یقبض» وقال: «من ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتی يستوفيّه»'. وکانوا 
يتبايعون الطعام صْبرة» فنهوا بأن يبیعوه في موضعه حتی ینقلوه» کما 
رواه البخاري” عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء ء هنا في تعليل هذاالنهي ثم في تعميمه 
وتخصيصه» وإذا خض بماذا بخص ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
كالبيع أم ؟ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؛ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري» 
فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته» 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذايعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
وتنازعوا في العقار. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۲۱) ومسلم )۱٥۲۹(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲( برقم (۲۱۳۱). وأخرجه أیصًا مسلم .)٠١۲۷(‏ 
e۹‏ 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف» ومنع التأثير. 

أما الوصف فیقولون: لا تُسلّْم أن کل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 

1 

على البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتةء فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما أدركتّه الصفقة حًا مجموعًا فضمائه على المشتري. وهذاهو 
الحق» فإن المشتري قد ملكه وزيادته له» والخراج بالضمان» فإذا كان 
خراجه له کان ضمانه علیه» لکن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد» إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد» فيكون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير فهَبْ أنه يتوالى فيه الضمانانِ» فاي محذور في هذا 
حتی يکون مو جټا للنهي؟ ولو اشتراه مئة واحلِ من واحد رجع كل واحلِ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشقص المشفوع لو تابعه عشرةًٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحلِ بما أعطاه. 

ومن علَّل بوصف فعليه أن يبن تأثير ذلك الوصف» إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضيًا للحكم» وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


(1) عله البخاري )١١١ /٤(‏ عن ابن عمر. ووصله الدارقطني في سننه (۳/ »٥۴‏ 
.(o٤‏ 
۳۰۹ 


على الوصف» فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًا ولا عقليًا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا. 
وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع» 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقَدّر بذلك» وهو يعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائل أن يقول: إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غررء قد 
يُسلمه البائع وقد لا يُسلمه» لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه» 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» يبيع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قدارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده» وإما باحتيال في 
الفسخ» بأن يطلب فيه عيبًا أو يعي عيبًا آو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيرًا منهم يندم على المبيع» وكثيرًا 
ما يكون لارتفاع السعر» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده» 
وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما ليس عنده» ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بان يشتري ما یظن أنه یتمکن من قبضه» فیحال بینه وبینه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو کان بيده ودفعه له» فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركةء كما قال مالك 


۲ 


وغيره؛ لأن المحذور إنمايقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية 
والشركة. وكذلك يجوز بیعه من بائعه؛ لانه لا محذور فیه» وقد قال ابن 
عباس: لا أحسب کل شيءٍ إلا بمنزلة الطعام''» ورّوى أنه ثهي عن بيع 
ما لم يقبض”". ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر» ويقع أيصًا في 
غيره» فلا ينبغي أن يباع شيء حتی یقبض» وإن کان مضموئا على 
المشتري كالصبرة من الطعام» وقد يكون مضمونًا على البائع ويجوز 
بیعه» کالتمر إذا بدا صلاحه ولم یتم» فکونه مضمونًا على هذا أو على 
هذاغير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 
وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرق» فالصبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري» وأنهم كانوا ينهون عن 
بيعها حتى ينقلوها"» والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه» لن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 
َ َء و ل 
بينه وبينه» كالعقار إذا خي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه فى هذه الحالة كالمنفعة فى الإجارة قيضت من وجو دون 
وجه» بصت العيلْ وما استوفيت المنفعة. كذلك هنا خلّى بينه وبينه 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه جصرمًا وبَلَّا كان له ذلك. 


(۱)( آخرجه البخاري )۲۱۳١(‏ ومسلم .)٠٠۲١(‏ 
(۲) ضمن الحديث السابق. 


وليست الهبة وغيرها كالبيع» فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص» فلا يجوز منع الإنسان 
من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد» 
وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه» فقال: مثل 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: تقضى أو تٌرب؟ فإن قَصَاهٌ وإلا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. ا 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل» فهذا من الربا 
العاصر المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضررٌ محسض 
بالمحتاج» وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فإن 
المعاوضة ثلاثة أنواع: 

أحدها : أن يشتري السلعة ليتتفع بها بالأكل والشرب واللباس 
والركوب والسكنى» » فهذا هو البيع الذي أحلّه اله» ولا بد منه لأهل 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر» ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلّها الله بقوله تعالى: ل 


¢ 


ان کرت در عن راض ینک € [الساء: ۲۹]» فإن المشتري من 
صاحب التجارة يعلم أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثلا كان مئة» 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثرء ولهذا يطلب المشتري من التاجر 
إخبارّه برأس المال لينظركم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي ليس 
بتاجر» كالذي حدثت على ملكه أو وَرتّها أو وهبت له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح”' أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
هوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجر إنما 
اشتراها ليربح فيهاء فلا بذ أن يعمل فيها عمل التاجر» من َقَلِها من مكان 
إلى مكان» أو حَبْيها إلى حين يرتفع السعرُ وأن يشتري جملة ويبيع 
مفرقاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر» وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. ۰ 

فلیس کل مضمون بباح ربځه» ولکن ما لیس بمضمونِ لا یباځ 
ربخه» فإن النبي یہ نهى عن ربح ما لم يضمن» والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماؤه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن» ولا 
يباح له ربخه. 


۳.٥ 


وقوله باږ: من ابتاعَ طعامًا فلا يېیعه حتی يستوفيه» هو نهي 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى 
یستوفیه» وإن کان معینًا مضموتًا عليه بالتعیین. وابن عمر روی هذاء 
وروی هذا. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركله الصفقة حًا 
مجموعا فهو من ضمان المشتري". وهذااحتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معيتًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروی ابن عمر أنهم كانوا يُضربون إذا اشتروا الصبرة جُزافقا أن 
يبيعوها فى موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافا دخلت فى 
ضمانه أيصًاء ومتى خلى بينه وبينها كانت مضمونةٌ على المشتري» لكن 
هي ان يبيعوها في موضعهاء وقد قال ابن عباس: لا أحسب کل شيء إلا 
بمنزلة الطعام. وفي السنن أنه نهى عن بيع ما لم يقبض"» وهذا خطابُ 
للتجار» فإنهم إذا اشتروا شينًا باعوه بربح» فلا یبیعوه حتی يقبضوه. 

وأيصًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يندم البائع أو يَستقيل أو 
يسعى في فسخ العقد» فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلك» ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأما غير التاجر فإنه إنما 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


يشتري الشيء لينتفع به» لا يشتريه للتجارة» وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض» فإنه لا ربح فيه» 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن» وكذلك جوز 
بيعه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحيح» فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح» فلا يبيع 
بربح حتى يصيرَ في حوزته» ويعمل فيها عملا من أعمال التجارة إما 
بنقلها إلى مکان آخر» کالذي يشتري في بل ويبيع في آخر» وٳما حَبْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عمل» فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبصا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن أحمده إحداهما: [تكون] قبصًاء كقول أبي 


حنفه . 


وقد نهى النبي َة عن ربح ما لم يضمن» ولا تَبعٌ ما ليس عندك. 
بالذهب ويقبضون الوّرق» ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب» فقال: (لا 
بأ إذا کان بسعر يومه»". فلم يجوز بيع الدين ممن هو عليه بربح» 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳ ٥۹‏ ۸۳ ۱۳۹) وأبو داود )۳۳٣ ٤(‏ والترمذي )۱۲٤۲(‏ 


۰۷ 


فانه يربح فیما لم يضمن فانه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح 
إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته» فأخذ الربحَ بإزاء نفو فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. دل لما قال تعالی: # تاها لیے 
ءامنواً لا َا آڪلوا اموک بتڪم کم بالطل إل ان کرت رة عن 
راض ینہ € [الساء: ۲۹]» وهذا استشناء منقطع»› فإن ربح التجارة ليس 
أكلا بالباطل» بل بحق» وهو نفع التاجر للناس» فإذا كان له دين وباعه 
من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدين 
ولم يعمل فيه عملا. 

ولما جوز النبي بيا اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 
بالسعرء مع أن الثمن دَينٌ في الذمة لم يقبض» دل على جواز بيع الدين 
ممن هو عليه بالسعرء فجوز ذلك في جميع الديون دين السّلم وغيره» 
كما جوزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل 
له. 

والذين قالوا: لا يجوز كأبى حنيفة والشافعى والمشهور عن أحمد 
عند أصحابه» قالوا: لأنه بيع غير مقبوض» فلا يجوز بيعه قبل القبض 
وإن باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنساتي (۷/ ۲۸۱ ۲۸۳) وال بن ماچه ۱۲2 ۲۲( من حدی این عم وهو حدیٹث 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. 
۳۰۸ 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلك» كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وإن كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بيع دين السَّلَّم ممن هو عليه بالسعر» فكذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوزه بالسعر» وقال: لا يربح مرتین. 

كذلك يخرج في التولية والشركةء إذ لا ربح هناك وأي فرق بين 
ين السَلّم والثمن وكلاهماعوضص في الذمة؟ وقد جوز النبي 4لا 
الاعتياض عنه بسعر يومه'. وأحمديعتبر هذاالشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
ادبن ممن هو عليه وإن كان عوصًاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده» 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توا لي الضمانين» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قول» يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض» فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة» فإنه إذا تلف انفسخ العقدان» 
ورجع کل واحد بثمنه. 


(۱) سبق تخر یجه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 
ويحول» ولو باع الشقص المشفوع من شخص» ثم باعه من شخصِ 
جاز» وإن أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذافيه توالى 
ضمانات متعددة. 

ومالك وآحمد في رواية يخص النهي بالطعام لشرفه» لكن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة ي نجعي اسع موا 
المشتري بتمكنه من قبضه» سواء قبضه أو لم يقبضه» ومع هذايقول في 
إحدى الروايتين - وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا يبيعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قيضا قب ينقل الضمانء وقبش يبح اليح فالصرر" 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة» و يجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا حلي بينه وبينها. فهنا قبضانِ: 
قبض لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 

وهذاكالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستو في» خلي بين المؤجر وبين المستأجر» فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 


1۰ 


على التاجر بقبضها بقبضهاء وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته . فهذاالمعنى إذا 
فهم انكشف به مقصود هذا الباب» فإنه قد أشكل على كثير من الفقهاء 


وبهذا يتبين أن أظهر القولين آنه يجوز أن يقول: «عَجّل لي وأصَع 
عنك» كما تقل عن ابن عباس وغيره. وقد روي أن اليهود لما أراد ابي 
ل إجلاتحم من المدينة قالوا: إن لنا ديوتاء فقال «بْعْجُلونها لک 
وصَعُوا عنهم البعص)٠‏ . وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح» كما إذا 
قال: أجعل المئة بمئة وعشرين إلى سنةء بل نقص ماله لأجل تعجيل 
القبض» والمدين ما ربح شينًاء بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
الدَيْن لا بيع الدّيْن» ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدَيْن الساقط بالساقط 
إذا كان لهذا على هذا دراهم» وللآخر ذهب» فقال: سقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في أظهر القولين» فإن النبي بيا لم ينهه عن بيع الدين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالى بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لكن بيع المؤخر بالمؤخر - مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة - لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته 
بما للآخر» من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع» 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت إليك 


(۱) سبق تخریجه. 
۳1١‏ 


مئة درهم إلى سنة في وَسّتى حنطة ولم إعطه شيئاء فإن هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا بالحنطةء وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط» فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّل لي وأصَعٌ عنك, فالمعجُّل برقت ذمتّه 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقى» وهذا منفعة له» بخلاف ما إذا ريد 
عليه في الدّين» فذاك يضره. وصاحب الذّين انتفع بتعجيل القبض» وك 
منهما انتفع. وهنا المؤجّل صار حالًا بل ساقطًاء ليس مثله أن يبيعه 
دراهم إلى أجل بدراهم معجلةء فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مجلا 
فشغل ذمتّه بغير منفعة» وهذا ضرر» وأَمْرٌ الشارع عدل وحكمة ورحمة 
وهو إ نما ينهى الناس عما يضرهم لا عماينفعهم. 

ولما نهى عن بعض الرقى نهى عما فيه شرك» وقال: «من استطاع أن 
بنفع أخاه فلیفعال»')ء وقال: «لا باس بالرقی ما لم یکن شرگا»". 
وأكل المال بالباطل إضرارٌ وظلم وذلك نوعان: ربا وميسر» والقرآن 
حرم هذا وهذاء فالربا فيه زيادة قبض بلا معنى» والميسر فيه أخذ المال 
على باطل» و مخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)۱( آخرجه مسلم (۲۱۹۹) عن جابر بن عبد الله . 
(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي. 
۳1۲ 


فهذان نوعانِ مباحانٍ: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها يقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباحٌ بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والثالث: الرباء وهو أخذ مالي زائد بلاعوض يقابلّه» بل اكل له 
الباطل» مثل مثة بمئة وعشرين إلى أجل» وهذا ب في الساء في الجنس» 
وهو متفق على تحريمه في القَدَيْنِ وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة 
لا يبیع حنطة بأكثر منها إلى أجل» ولا شعيرًا ولا تمرًاولا زبيبًا ولاملځًا. 
وهو أيصًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس» فإذا 
أقرصَ ما يکال وما يُورّن وشرط أكثر منه» لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما بُوزن» كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرط أكثر» لم يجز 
بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه مايكال ولا يؤكل» كالسّدر والخطمي 
والأشنان وغير ذلك» وشرط أكثر» لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنساء» لم يجز ذلك وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل› 
فإنهم متفقون على هذا في القرض» لو أقرضه ما يورّن لم تجز الزيادة. 

وإن قيل: ليس فيه ربا الفضل» فيجب أن يكون إذا قال: بعك هذا 
الرطل برطلينِ من جنسه إلى شهر» وهذا اليل بكيلين إلى شهر» لم 
يجز» وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجْعَّل ذلك قرصًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: أقرضتك هذا الرطلَ على أن ترد رطلين لم يجز» سواء 


1۳ 


أجل القرص أو أطلقه وكان حالاء فيجب إذا قال: بعك هذا الرطل 
برطلين إلى أجل أن لا يجوز؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة. وكلٌ 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساء» كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل» فهذا الذي لا 
ريب في تحریمه» وإن احتال عليه باي حيلة كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذاقال ابن عباس» وهو لا يحرم ربا الفضل يدا يله قال: إذا 
استقمت بنقلِ ثم بعت بنقلٍ فلا بأس» وإذا استقمت بلقل ثم بعت بنسيئةٍ 
فتلك دراهم بدراهم'. واستقمت بمعنى قوّمت» بمعنى قوم السلعة بنقلِ 
وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

فإن قيل: فلو باع رطلا برطلين جازء ولا يجوز مثل هذا في القرض. 

قيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء» بل لابدً فيه من تأخير 
الوفاء» وإلا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهمَ وأعطيك مثلها الساعةء فإن 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا باع بمثلها إلا مع التأخير 
ولا تباع بدراهم معجاة إلا لاختلاف الصفة. والقرض إنما يجب فيه 
المثلء فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطلء» هذا لا 
يفعله أحدّ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابدّ فيه 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۲۳١/۸(‏ 

۳1٤ 


من تأخير الإيفاء» وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء» ولو أجّله 
بأجل» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجّل» قالوا: لآن هذا تبرع» 
والتبرع لا يلزم بالعقد كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما آهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد» وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء 
في جنس واحلٍ حرم» وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ويحرّمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود» وهذا 
يقوله مَّن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد» يقولون 
هذا في مواضع» كما جوز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلَّم الحال بلفظ 
البيع دون السَلَّم» وكما جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدسى عكس ذلك» فجوزه 
بلفظ المزارعة دون الإجارة وأبو الخطاب جوز بلفظهماء وهو 
الصواب» وعليه تدلٌ نصوص أحمد» فإنه جوز أن تُوْجَر الأرض بجزءٍ 
من الخارج منهاء واحتٌ على ذلك بمزارعة النبي بيا لأهل خيبر. ولو 
كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة» وإنماتصح هذه 
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الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
الكثيرة عن أحمد تدلٌ على أنه جرّز المزارعة ببذر من العامل» كما ثبت 
في الصحيح' أنه عاملهم على أن يعمروهامن أ موالهم. وحيتعَذِ 
فكيف يجوز إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ 

ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك» وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
آهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل› 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرم فيه النساء» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره فلا يجوز بيع الشيء بمثله َساءً. والقرض 
حجة على هذا القول» فإنه يجوز القرض» قرض الشيء بمثله مع 
التآخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: آنا لا أجيز القرض إلا في المثليات» لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضل» بل فيها 
ربا النساء فهذا يجيب عن القرض. 

لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» ون النبي 


)۱( آخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم )٠۱٥۵۱(‏ من حديث ابن عمر. 
۳۱٦‏ 


باذ اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه» فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخير» وذلك مطل لقول من يقول: الجنس بانفراده يحرم التّساء» فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ أبو حنيفة لا يجوز قرص غير المكيل والموزون» فلا يجوز 
بعير بعر إلى آجل» لا قرصا ولا بيعًا. وأحمد يجوزه قرصًا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمة؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا يجوزه بيعًا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض,» ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض» فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه لَسَاء» وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
النساء وحده. 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما د يجوزون في غير الشيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالًا وإلى أجل متماثلا ومتفاضا 
ولا يجوزون أن يقرضه ويشتر ترط أكثر منه. وهذا تناقض» فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حالّا ومؤجلا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


(۱( أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. 
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ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقاء فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 

فتببن أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية» أنه إذا جمع 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والتساء حرم بالإجماع» مما فيه 
ربا الفضل» وفى غير ذلك عند أكثر العلماءء وأما إذا لم يكن إلا النساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء» كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

وأما ربا الفضل بلا تسا فقد أشكل على السلف والخلف» فروي 
عن ابن عباس وابن مسعود ومعاوية أنه لا ربا إلا في الساء» كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي َة أنه قال: «لا ربا إلا في 
النسيئة»('. 
الرياشي. 


(۱) سبق تخر یجه. 
۳۱1۸ 


وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأآصحابه. وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في کتابه في 
الخلاف هذاء وصَعّف ماعَلَلتْ به الأصناف الستة كلهاء وقد بس القول 
عليه» وبين أنه إنما حرم لسد الذريعة فقط» كما قال بية: «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرَمَاء»'. فربا النسيئة حرم لما 
فيه من الفساد والظلم» وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول من قال: لا يحرم إلا في المطعوم المماثل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وآحمد في إحدى الروايات اختارها أبو محمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلك» بل هو رجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد 
لكنه بالغ في سد الذريعة» حتى حرّمهامع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الحِيّل وعلى سد الذرائع إلا إذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وس الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ماهو محرم في الشرع» فهذا يجب أن يمتع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا أن يفضي ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سد الذرائع في مواضع» كما بسطتٌ ذلك في کتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحليل»"» ولكن يُشترط أن لا تفوت مصلحة 
(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) (ص٠١)‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

۳۱۹ 


راجحة» فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة» فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباخاء فإن هذه المصلحة راجحة على 
ماقديخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة» وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرآة مع غير ذي محرم منهي عنه» و يجوز لرجحان 
المصلحةء كسفر عائشة مع صفوان بن المعطل لما كانت وحدهاا' 
وکان سفرها معه خیرَّا من أن تبقی ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط بلا محرم"» وزينب بنت النبي اة أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الحج» والأقوى أنه إذاتعذر حجهامع 
الحج. وقوله: «حْجّ مع امرأتك»" دلي على أنه إذا أمكن سفرُها مع 
محرم لم تخرج وحدها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار الأمرٌ بين 
لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا في طريق 
الحج نادر» ومع من تأمنه معدوم» بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


(۱) في قصة مشهورة أخرجها البخاري )۲۹٠١(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة. 

.)۱۹٥٤ ۰۱۹٥۳ /٤( انظر: الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )٥۲۳۳(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس. 
۰ 


وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المروذي قد جوز السفر 
للكبيرة التي لا محرمٌ لها وقد يئست من الزواج» فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت 
السفر الذي هو في نفسه طاعة» والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنةء فهذا قول متو جه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: «لاتسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي 
محرم' ليس على عمومه» فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُيْع منه لأنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنض والإجماع للحاجة» وجُوز للشاهد والعامل» وجوّزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجرزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة» 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قو لي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وق الطلوع والغروب» ثهي عنه لسد الذريعة 


(۱) أخرجه البخاري )۱۹۹١(‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 
۳۲۱ 


لئلا يُشبه عبًادَ الشمس» فيجوز للمصلحة الراجحةء مثل قضاء الفوائت 
وغيرها. والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقًاء كقول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين 
فصل 

قال النبي ييه لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما ليس عندك»» لما قال له: 
يأتيني الرجل فيطلب مني البيعَ ليس عندي فأبيعه منه» ثم ذهب إلى 
السوق فأبتاعه» فقال: «لاتبع ماليس عندك. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي ي «لا ييل سلف وبيعٌ» ولا شَرطانِ في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا تَبعٌ ما ليس عندك»". 

وللناس في هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لاتبع ما ليس عندك)» أي لا تبع مالا تملكه من 
الأعيان. ونْمّل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلّم الحالء وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحمله على الأعيان» ليكون بيع ما في 
الذمة جائرّاء سواء كان حالا أو مؤجلا. 


(۹/۷) وابن ماجه (۲۱۸۷) من حدیث حکیم. وقال الترمذي هذا حديث 
حسن . 
YY‏ 


وقال آخرون: هذا ضعیف جدًاء فان حکیم بن حزام ما کان يبیع 
شيا معيتًا هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانِ أو دار فلانِء وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذا» وغير ذلك. 
فيقول: نعم أعطيك» فیبیعه منه» ثم يذهب فیحصّله من عند غير إذا لم 
يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فيطلب مني البيعٌ ليس عندي)» لم يقل: يطلب مني ماهو مملوك 
لخغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويْلبَس ويُركب» إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعينه» دون ما سواه مما هو مثله او خير منه. 

ولهذاصار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عند 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث 
في جواز السَلّم المؤجل» فبقي هذا في السَلَم الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
لیس هو مملوکا له ولا يقر علی تسلیمه» ويّربح فيه قبل أن یملکه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السَلَّم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال ویربح فيه» ولیس هو قادرًا 
على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يبحصل» فهو من نوع 

۳ 


الغرور والمخاطرةء وهو إذا كان السلم حال وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا یون قد عمل شيئًاء بل أكل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالشلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرا على 
الإعطاء هو جائز» وهو كما قال الشافعى: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
بالجواز. ۰ 

ومما بين أن هذا مراد النبي ية أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجوز بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمةء وإنما 
سأله عن بیعه حالًاء فإنه قال: أبیعه ثم اذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك)» فلو كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتداءً: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو کان عنده ما بُسلمه» بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيتاء لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينهه النبي بيا عن ذلك 
مطلقًاء بل قال: «لا تبع ما ليس عندك)= عَلِمَّ أنه فرق بين ماهو عنده 
ويملكه ويقدر على تسليمه» وماليس كذلك» وإن کان کلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس» لأن البائع 


€ 


احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما يبيعه الآنء وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة» أو يييع عينا 
الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمنء كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من یجوزه مطلقاء ولا يجوّزه معيتًا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز» فإن 
المطلق فيه غر وخطر وجهل أكثر من المعيّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولى» بل ولو بيع المعيّن بلا صفة» وللمشتري الخيار إذا رآ 
جاز أيصًاء كما قل مثل ذلك عن الصحابةء وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَلّم الحال بلفظ 
البيع. 

والتحقيق أنه لا فرق بين لفظٍ ولفظء ونفس بيع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضها يسمّى سَلقًا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»( 


.)0۱ £1 /۲( )1( 
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عن النبي ية أنه نهى أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. فهو إذا بدا صلاحه وقال: أسلمت إليبك في عشرة أوسُّق من 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسُق من هذه 
الصبرةء ولكن التمر يتأخر قبضّه إلى كمال صلاجه» فإذا عجل له الثمن 
قيل له سلف» لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف: المتقدم» قال الله 
تعالى: لجعلتهم سلا ومكل خرب ) [الرحرف:١١].‏ والعرب 
تسمّي أول الرواحل: السالفة» ومنه قول النبي بيا «الحقي سلفنا الخيّر 
عثمان بن مظعون» ٠‏ وقوله: «حتى تنفرد سالفتي»" وهي العنق. 
ولفظ «السلف» يتناول القرض والسَلّم لأن المقرض أيصًا سلف 
القرص» أي قدّمه وعجّله» لكن هذا تررح بالمنفعة وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي يي قال: «لا يحل سلف وبیع» وشرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضمّن» ولا بيع ما ليس عندك)". ومنه الحديث أن 


ا 


النبي اة استلف بكرا وقصّى جملا رباع . 


والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجر» فيسلف 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷» )۳١١‏ عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
یزید» وهو ضعیف. 
(۲( ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم» الذي أخرجه البخاري 
.(YVTY «V۷ 11)‏ 
(۳) سبق تخر یجه. 
)€٤(‏ سبق تخر یجه. 
۳۲٢‏ 


بسعر» ثم يذهب فيشتري بأرخص منه بمثل ذلك الثمن» فإنه قد يكون 
أتعبَ نفسّه لغيره بلا فائدةٍ. وإنمايفعل هذامن يتوكل لغيره» فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميتا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين يقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال» فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير» فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيستسلفه 
وينتفع به مدة إلى أن تحصل تلك السلعةء فهذا يقع في السَلَّم المؤجّل» 
وهو الذي يسكى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 
مفلس» ولیس عنده في الحال ما يبیعه» ولکن له مال يأتي من بعلِه من 
تمر أو مغل أو غير ذلك» فيبيعه في الذمةء فهذايفعله مع الحاجة» ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال» ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسَلّم. فإن المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقدًاء والمشلف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخص ممايكون عند حصولهاء وإلا فلو علم نها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسّلّم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرصًاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنٌ أنه أ رخص في الحال وقت الأجل. 

فالسَلّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن» فيبيع ما 
عنده معیتا تارةٌ وموصوفا أخری» وأما إذا لم یکن عنده فإنه لا يفعله إلا 

۲۷ 


إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر ويشتري بأرخص منه» ثم يذهب. 
هذا الذي قدّره قد یحصل کما قدّره» وقد لا یحصل» بل قد لا تحصل له 
تلك السلعة التي تسلف فيهاء وقد لا تحصل إلا بثمن أعلى مما تَسلفه» 
فيندم. وإن حَصَلّ بسعر أ رخص من ذلك ندم المْسلِف إذا كان يمكنه أن 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فإن حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مماهو قد يحصل وقد لا يحصل» 

والخطر خحطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله في ذلك» فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحياتًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثانى: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا 
الذي حرّمه الله ورسوله» مثل بيع الملامسةء والمنابذة» وحبل الحبلة» 
والملاقيح» والمضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاجها. وفي هذايكون 
أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمّه» وفي هذا يذم المظلوم للظالم» 
بخلاف التاجر الذي اشتری السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من 


۲۸ 


الله ليس لأحلِ فيه حيلة» ولا يتظلم مثل هذا من البائم» وبيع ماليس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
علموا لم یشتروا منه» بل یذهبون هم فیشترون من حیث اشتری هو؛ 
وإن قَدّر أن منهم من يعلم ويشتر تري کما لو کانت عنده» لکونه یشتریها 
من مكانٍ بعيد أو يشتري جملةء ونحو ذلك مماقد يتعسّر على 
المشتري منه» وإنمايفعل ذلك من ظنٌ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
عنده. فلو قدّر أن السلعة رخيصة أرخص من العادة» وأن هذا قد أربحه 
ما لا يصلح في مثلھا ندم» فهو یشتمل کثیرًاعلی ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائر أنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» كبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا 
وقيشاء فحينئٍ دل في خطر التجارة وبع ببح التجارة كما أحلها ال 
تعالی بقوله: 9لا گلا انو کک بتڪم بالطل إل تکرک 
تدر عن راض کہ € [الساء: ۲۹]. 


وقوله ياو «ولا شرطان في بيع هو كنية" عن بيعتين في بيعة٬‏ 


(۱) سبق تىخریجه. 
(۲) أي كناية. 
۲۲۹ 


مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بشمانين نقدًا» وهو بيع 
العِينة. وأما من فسّره بأنهما شرطانِ في العقد الواحد أكثر من شرط 
واحلِ ثم منھم من نھی عن هذا مطلقاء كما قل عن أحمد» ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط» وهو ماليس من مصلحة العقد= فهي 
أقوال مرجوحة» وليس فى ذلك ما يقتضى النهى. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. ۰ . 

@ #@ 
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فصل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 


قال الشيخ الإمام العامة وح“ العصر وفريدٌ الدهر أبو العبَّاس 
أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى آمين: 

الحمد للّو رت العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمانِ الأكملانِ على رسوله محمد وآلو 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أ جمعين. 

آنا بعدء فاعلم آله ليس في القرآنِ لفظة زائدة لا تفيد معنى» ولا 
كلمة قد فُهم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنى» أو لمجرد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ المستقل بنفسه» بخلاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فإن قيل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يُوهم ظاهرها 
خلاف هذا: 

منها قوله تعالى: #فصيام ديام ف الج وسبعقإد ا جم يأك عكرة 
کم € [البقرة: .]۱۹١‏ 


ا رو 


ومنها قوله: #ووعدتا موسی تلغوت لا 


ری بیت آل 4 [الأعراف: 114۲ 


Ee‏ سے م 


ية وأتممتها بعش فََم ميقت 


ر۶ 


ومنها قوله: : ومان بیارض و لطر يط ماحد إل مم 
اسان [الأنعام: ۳۸]. 


(۱) في الأصل: «أحد». 
TTY‏ 


ومنها قوله تعالی: ليقو لون باتهم € [الفتح: ۱ 


ول کرٽ ڪلم رج مِنْأفْوَههم € [الكهف: .]٠‏ 


رھ 4 


اک کے ر ر رور مع 2 
ومنها قوله تعالی: هالا نمیا لد بص ر وکن تعمیالملوبالی فی 
الصدودر € [الحعح:٦٠].‏ 


رص ر م و ار رو ر2 


5 ى م سے سے لر 
ومنها قوله تعالى: #قإذانفخ ن الصور نفحة وبجدة ولت الارض وا لجال 
فد كاده وَحِدَة € [الحافة: .]٠١ ١١۳‏ 


رر رر 


ys‏ 7 ر رر رہ 
[ومنها قوله: کا إا دكت رض 5 دک ل وجاء ريك وأَلْملك 
س ب س بک 
صفاصقا € [الفجر: ١۲١‏ ۲۲]. 
8 ر و ورزر cM‏ 
ومنها قوله تعا لى: #إذا رَلَرلّْتٍ أَلأرَّض زلزا ها € [الزلرلة: .]١‏ 


[ رھ یر ر رہ وو اول س س وء ری ےر 
و اقوله تہ الى: #لايعصون ا ما آمرهم ویقعلون مادومرون ٭ 
[التحرب :1[ 
۳ 


ومنها قوله تعالی: وآ کا و من ن ني الأرض ل ييا ) 
[يونس: ۹4]. 
ومنها قوله تعالی: ‏ جد المَكجكة له اعون 4 [الحجر: .]٣٠‏ 
ومنها قوله تعالی: وکین اله وکیا [النساء: 1۸۱ وک بال 
سیا € [النساء: ]۰ وکن بر تلت هاو یاون را 4 [الفرقان: »]۳١‏ #إوكقن 
PTE‏ 


تا لسو [الأنبياء: .]٤١‏ فإن الباء هنا زائدة. 


2 


8 رص ےو 
ومنها قوله تعالی: #و من إل إلا له € [آل عمران: .]٦١‏ 


و 2 


وقوله تعالی: هلمن لق عبرأل € [فاطر: ۳]. 


وقوله تعالى: # هو أله الْحَللق ألًارئ € [الحشر: ٤۲]ء‏ والخالق هو 
البارئ. 


ر و ری عط 


وقوله تعالی: #وقال اله لا سدوا اهن انين € [النحل: .]١١‏ 


و 


وقوله تعالی: # وت اله لھوالمزی ر الحم € [آل عمران: .]٦۲‏ 

وات لأت الل اشد 4 [هود: ۸۷]. 

وقوله تعالی: * آییدک انکر إذاوئم وکر ایا رطا کر رت 4 
[المؤمنون: .]١‏ 

وقوله تعالی: ٭ وماکان قوکھم لل آن قالوا رسا عفر نا دوا € [آل 
عمران: .]۱٤۷‏ 

وقوله: # ون كوا من مَل أن يغزل نهم مَنَبلٍِ يبي € [الروم: 
4]. 


ر ا 


وقوله تعالی: آوک لكأو ل أو لك ارک [القيامة: .]۳١ ٤‏ 


To 


وقوله تعالی: «َبَّتْ يَدَآ ای لهب وب € [السد: .]١‏ 


سے سے 
2 ر 


وقوله تعالی: أي ءالا ريما كربا € [الرحمن: ]٠١‏ في كل آية. 
وقوله تعالی: ول وم ذانمك بین € [المرسلات: .]٠١‏ 


وقوله تعالی: #ول مدر € [النمل: ]٠١‏ والتولی لا یکون إلا مدبرًا. 

وكذلك قوله تعالی: م ولنم مروت ) [التربة: .]۲١‏ 

فالجواب: أنه [لیس] بحمد الله في شيءَ من هذه اللآيات ما يخالف 
ما ذكرناه» وليس فيها لفط إلا و [هو] يفيد معلّى زائدا» ونحن بين ذلك 
بعون الله تعالى وتأييده آية آية. 

اما قوله تعالى: #فصيام َة ايام ف أل وسبعتادا رجفم تلك عََرة ية 4 
[البقرة: .]۱۹٩‏ 

فقد قيل في جوابه: إلهٌ يق لدفع توهّم احتمال التخيير» فن الواو 
قد تأتى بمعنى أو» فلمًا قال: تلك عََرةً € زال هذا الاحتمال'. 

وأحسن من هذا أن يقال: إِنٌ [عطف] السبعة على الثلاثة يحتمل 
معنیین ٠‏ 

أحدهما: أن تكون سبعة خارجة عن الثلاثة. 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲۱۹۰۲۹۸/۱). 
۳٢‏ 


والآخر: أن تكون سبعة بالثلائة التي قبلهاء كما قال تعالى: لفل 
ایک یکرو ای خی الذرص فی دومن نعلو کد آندادا لك رب لی 
ا ول فا روس ین دوقھا ورک فیا ودر فا أفو تما ن ربعة ايام سوه 
سبلي € [فصلت: .]٠١-۹‏ فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ لاله قال بعد ذلك: م اسو إل 
ایا ھی دسا قال کا رض انتا وما آ و گرا اتا َا طآبی 3 


ر 
a‏ 2 سرو ص 


فقضلهن سَبَعَ سمواتي فى ومين 4 [فصلت: -١١‏ ۱۲]. فاقتضی أن يکون 
فلمًا قال تعالى: يلك عََرةّ كم علمنا أن السبعة مستقلة لا 
تدخل فيها الثلاثة المتقدمة» وقوله: ية € آي: كاملة في ثوابها [كما 
هي کاملة في حسابها]. 
وأحسن منه أن يُقال: لا يعتبر إلا كاملة لا نقص فيهاء ولا يقوم 
الأكثر فيها مقام الجميع» بل لابد من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وأمًا قوله تعالی: َم ميت ربد آربعيت ليله € [الأعراف: »]٠٤١‏ 
ففيه فائدة زائدة» وهو أن قوله: #إوأتمنتها بعَشّر » المراد به دخول 


س ص 


العشر في ايام الموعد» فقوله: َم ميقت ربد ربعت ل 4 رافع 


(1) في النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
TV‏ 


لتوهّم أن تكون العشر لغير مواعدة» فلمًا أدخلها في الميقات علم أن 
المواعدة تناولتها كما تناولت الثلاثين» والتمام وإن أشعر بها فليس في 
الصراحة كقوله: فَتَمّ ميمت ربد أربويت يله 4. 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى واعده ووقّت له 
للميعاد ثلاثين ليلة» ثم أخبر أنه أتمَها بعشر» فلا يُذْرَى انقضى أجل 
الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تمامًاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل الميقات› [أو] إنما کان انقضاوه عند تمام الأربعين»› وأن الإتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمًا قال: لَك ميمت ربد أرَبويت ليله 4 
علمنا أن العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءًا منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانٍ بتسعين» وأتممتها له 
مائة» فلا يِدرّى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الثمن» فإذا قلت: فتمّ له ثمن المبيع مائةء علمنا أن العشرة صارت جزءَا 
من الثمن» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالی: # ومام داب نیآلَذَرَضِ ولا طر يطير سَاحَيَِ 4 [الأنعام: 
۸ ففيه فائدة زائدة» وهي أن الطيران قد يستعمل في الحْفَة وشدّة 
الإسراع في الشيء منه قول الشاعر: 


فطرتًا إلى الهامَات بالبيض والق) 


(۱) شطر بیت لم عرف تمامه وقائله. 
T۸‏ 


ومنه ست الحماسية: 
اروا إليه رَرَافات وَوخدانن() 


فقوله تعالى: #يطيريتاحَيَدِ 4 رافع لاحتمال هذا المعنى» وإرادته 


ر 


بلفظ الطائر ويطير. 

وأحسن من هذا أن يقال: إِلّه لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: وما 
ين دآبَةٍنيالأَرّضِ ولا لير لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
اللأرض»؛ لان المعطوف عليه إذا قد بظرف أو حال تقيّد به المعطوف 
كالدجاج والإورٌ والبطٌ ونحوها. فلمًا قال: ليطيُعَِاحَيَهِ 4 زال هذا 
التوهّم» وعَلمَ أنه ليس الطائر مقَيّدًا بما تقيّدت به الدّابة. 

وأيصًا ففيه تحقيق معنى الطيران وأ المراد به هذا الجنس الذي 
يرونه يطير بجناحيه على اختلاف أنواعه وأجناسه أممٌ أمثالكم. 

وهذا استعمالٌ مطروقٌ للعرب» كما يقال: ما خلق الله إنسانًا يمشي 
على رجلیه إلا وهو يعلم بأن له خالقا وفاطرًا. 


ونحوة قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «لقد توفي رسول الله از 


(۱) صدره: قوم إذا الشرٌ أبدى ناجدّيه لهم 
والبيت لقريط بن أنّيف فى الحماسة /١(‏ 0۸). 
۳۹ 


وما طائر بقلب جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه [علمًا])(. 


وبا لجملة فليست اللفظة خالية عن معنى زائد. 


وأا قوله تعالی: لیو لون بأل تهر » [الفتح: 1۱« و# کرت 


ےو 


كَلِمة ترج مِنْأفوْههم € [الكهف: .]١‏ 

فقد قيل: لَه رافع لتوهم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
ربموون ف نمسم € [المجادلة: ۸]. 
ویقولون بأفواههم» فالمراد به أله قول باللسان مجرد لا معنی تحته» فلّه 


باطل» والباطل لا حقيقة تحته» وإلّما غايته وقصاراه أله حركة لسانِ 
مجرّد عن معنى» فليس وراء حركة اللسان به شيء. 


»)۱١٤۷( والطبراني في الكبير‎ )٦١( وابن حبان‎ )۱٤۷( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
وفي إسناده من لم يسم‎ )٠١١ ٠١١ /٥( وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد‎ 
كأنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم‎ :)۷۹ /۲١( قال الفخر الرازي في تفسيره‎ )۲( 
به عقلهم وفكرهم البتة» لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به‎ 
لسانهم على سبيل التقليدء لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر‎ 

عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص١٤۲):‏ لأن الرجل قد يقول بالمجاز: 
كلمت فلانًاء وإنما كان ذلك كتابًا أو إ شارة على لسان غيره» فأعلمنا أنهم يقولون 
بألسنتهم. 

Pf ° 


وهذا استعمالٌ مرد فی القرآن» فتأمَلّه تجده كما ذكرت لك. 


ت 
اک کے e lg f‏ مع ور 


وأا قوله تعالی: پال نشی دصر وکن عى لودای في 
الصدّور € [الحح:٦؛]»‏ فإلّه سبحانه لما دعاهم إلى التفكر والتعبير وسمع 
أخبار من مضى من الأمم» وكيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله 
ومخالفتهم أمره فقال تعالى: # أفلر يبروا ف الذرض تكوب هنم فوب 
عقون ا أو ءادن معو با 4 [الحج:١٤].‏ 


قال ابن قتيبة'): وهل شيء الغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأن الله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتوء فيروا بيوتًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبا يشرب أهلها منها قد عطّلت» وقصرًا بناه ملكهم بالشيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب» فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
نزلت بهم. 

ثم ذكر تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذكر والرؤيةء وإنما 
عميت قلوبهم التي في صدورهم. 

قيل: لما كانت العين قد يُعتّى بها القلب في قوله تعالی: ابی كانت 
ام طا عن ری € [الکهف: »]٠۰۱‏ جاز أن يُعّى بالقلب العين» فن 
الشيء إذا أشبه الشيء وأطلق عليه اسمه» جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


(۱) انظر: تأویل مشکل القرآن (ص١٠).‏ 
۳٤1‏ 


أيضاء لاسيما مع شدّة اتصال العين بالقلب» فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعا لتؤهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أن يقال': إِلّه ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو 
أو لى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي بياة: «ليس الشديد 
بالصَرَعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»"» أي: هذا 
أو لی بان یکون شديدًا منه. 

وقوله: «ليس المسكين بهذا الطوًّاف الذي ترد اللقمة واللقمتان» 
إّما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدّق عليه(" 
أي: هذا أو لى باسم المسكين من الذي تسمَونه نتم مسكيتا» ونظائر 
ذلك كثيرة. 

أي :فعمى القلب هو العمى الحقيقي» لا عمى البصرء »فأعمی 
القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى العين» فنبّه سبحانه بقوله: : لی 
فألصدودر €» على أن العمى هو العمى الباطن فى العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محلّه الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


(۱) بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجیز .)۲٠۹۰۲۰۸/۱۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )٦۱۱٤(‏ ومسلم )۲٠۰۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري )۱٤۷۹(‏ ومسلم )۱٠۳۹(‏ عن أبي هريرة. 
EY‏ 


27 سے اظ عے 2ے چ م ر رو 
واما قوله سبحانه وتعا لی: #قإذا نفخ ف الصور نفحة وا 5 ولت 


2 ا 


و ررر 


آلأرض وألبال دكا دة وَحِدَةً 4 [الحاقة: »]٠٤ ١۳‏ فليس على وجه التأكيد 
المجرد» بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة» ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنس» وقد يراد بها مطلقةء كما[ في] البقلة» وحبَة 
الحنطةء واللعنةء والهمةء ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة 
من هذا الجنس» أتى بالواحدة ليدل على هذا المعنىء» أي: أن النفخ لم 
يكن نفختين» ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين» بل 
واحدة فقط» فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه» ونظيره قوله تعالى: 


ص 
. 


8 لن ڪات الا صي حه وود إا هم جيم لديا حضون € [يس: .]٠١‏ 


ونظیره قوله تعالی: ل نإل صِيَحة وود قدا هم یدود € [يس: 
4 آي: لم يتابع عليهم الصيحة» بل أهلكناهم من صيحة واحدة. 

«cf‏ 2 ص 2 ر ت ررس 

وأمّا قوله سبحانه وتعالی: کد إا دک الأرش د6 د6 ا ) رہاء 
ر ر ر ع س 
ريك وَأَلْمك صفًاصمًا [الفجر: ۰۲ ۲۲]» فليس للتأكيد كما بظنّه طائفة من 
الناس» وإنّما المراد الدك المتتابم» أي: دكا بعد دك. 

. و ce‏ ر ا 

وهذا لا یفهم من قوله سبحانه: #د ت رض دک فقوله: 65 
a ٍ‏ یر ر ب 
#6 فيه قدر زائد على مجرد الدك. وكذلك قوله تعالى: #صقاصمًا# 
ليس للتأكيد إذ المراد صفا بعد صف أي: صفايتلوه صف وهو لا 
۰ 0 ر رصم ر رر 2 ۴ 
يفهم من قوله تعالى: # وجاء ريك وألملك صا )؛ لاحتمال آن يکونوا 


Er 


صما واحدًاء بل هذا يكون ظاهر الكلام. 
ونظير هذا الحديث في صفة جماع آهل الجنة: «(5َخحمًا خىم( 
أي: وطاً بعد وطء. 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: «إدًا َلَزَن الأرّض زلرَاا € [الرلرلة: »]١‏ 
فليس من التكرار من شيء» فن إضافة الزلزال يفيد معلّى زائدًا» وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع منهاء كما تقول: غضب 
زي غضبه» وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه» وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه» ومنه: 

أنا أبو النجم وشعري شعري0 


ٍ 
ا و ورزر م ا 


وأمًّا قوله سبحانه وتعالى: #لايعصون الله ما رهم ويقعلون ما 
ومون € [التحریم: »]٦‏ فهما جملتان مفیدتان معنيین: 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه في أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شينًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ماأمرهم 
به ربهم» فهم يفعلون ما يؤمرون لا ما لا يؤمرون» بل أفعالهم كلهم 


(۱) آخرجه ابن حبّان في صحیحه )۷٤١۲(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳) عن أبي 
هريرة. وإسناده حسن. 
(۲) الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (۳/ ۳۳۷) وأمالي المرتضفى 
(۱/ ۳۰) وشرح شواهد المخني (۲/ .)۹٤۷‏ 
٤‏ 


«a‏ ر ص ر ی .ا و وء 

وأمّا قوله سبحانه وتعالی: وو سا ريك لام من في رض ڪلهم 
جَييعًا 4 [يونس: ٩۹]ء‏ فكلهم يفيد الإحاطة والعموم» ولا يلزم من قوله: 

وما قوله سبحانه: # ًا € فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعون» ولم يكن منصوبًاء وإنماهو حال» أي: مجتمعون على 
الھدی کما قال تعالی: ولو شاا َعَم عل لدی € [الانعام: .]٠١‏ 

ومثله قوله تعالی: أل ایی اریت موان لو اء امه دى 
الاس جيعاً € [الرعد: ۱ ولو کان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أ جمعين. 

ٍ اص ر صر اوھ ار سے و Ales‏ 

وأما قوله تعالی: # مسجد ألْمَكة لهم اعود € [الحجر: ٠"٠‏ 
وص: ۷۳]» فالکلام في کله م كما في لمن من في الأرض ڪلهم 

وأما أجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه يفيد 
معتّی زائدًا غیر ما یفیده کلهم» وهو أن سجودهم وقع في وقټ واحل» 


é0 


قال الزمخشري': «كل للإحاطة» وأجمعون للاجتماع» فأفادا معّا 
متفرقین فى أوقات». 

وهذه فائدة زائدة حسنة» إلا أنه يقال: لو أريد هذاالمعنى لكان 
القوم أ جمعون» وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولا يتخلف 
منهم أحد قال تعالی: « فک کوافیاهم لفاون () ونود نليس معو 
[الشعراء: ۹٤‏ ١۹]ء‏ أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وکبکبوا فیها مجتمعون" في آنِ واحد. 

وبالجملة فلفظ أ جمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى» ولا شك أنه 
يصدق قولك: جاء القوم أجمعون» وإن تفرقوا في المجيء» كما تقول: 
قصل بنو فلان أو ماتوا كلهم [أجمعون) وإِنْ تباينت أوقات قتلهم 

» 2 » . ا o o B2‏ 2 ع و 
وموتهم» وتأمل قوله تعالی: # وریت لله اين )مانا 
يعْملُون € [الحجر: ۹۲ ۹۳]» هل يدل على آنه سبحانه يسألهم كلهم فی آن 
واحد مجتمعين؟ أو يدل على أنه لا ينفك أحد عن السؤال وإن تعددت 
(۱) الکشاف .)۳۳٤/۳(‏ 


(۲) كذا في الأصل بالواو والنون. 
۳ 
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وقوله سبحانه وتعالی: # قل ف اة الله مو ساي دكم 
ين € [الأنعام: ٩٤٠]ء‏ هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وان تعددت اوقات هدایتهم؟ 

وقد يقال: اجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله تعالى: 
3% وأضتا موسی ومن مع اين € [الشعراء: : ]» وقوله تعالی في أصحاب 
الصيحة: 3اد رھ ورم ین [النمل:١١]‏ ولا ريب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
لوأو راهم می ) [یوسف: »]٩۳‏ فلم يرد بهذا أن 
يجتمعوا عنده وإنْ جاؤوا واحدًا بعد واحد وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وأن لا يتخلف منهم أحد» وهذايعْلَمٌ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك فى قصة الملائكة لفظلًا ومعنى أن قوله 
تعالى: كلهم يفيد الشمول والإحاطة» فلابد أن يفيد أجمعون 
قدرًا زائدا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى» فلأنً الملائكة لا يتخلف أحدٌ منهم عن امتفال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سيماوقد وقت لهم بوقتِ وحدَ لهم بح وهو 
واحلِ» ولم يتخلف منهم أحد» بل توا بالسجود على الفور» فلزم 


3 


اجتماعهم فیه» فعلی هذا یخرّج کلام هؤلاء الفضلاء والله أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: # وکن با دال لله وکیا # [النساء: ۱ وکین 
أَّحَييبا € [النساء: ]٦‏ ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أن العرب تقول: كفيته الشىء» فعل متعد» ولم يجئ عنهم: 
کفیت به» ویقولون: اکتفیت به» فهذا لازم» ولم یقولوا: اکتفیته. 

ثم قالوا: کفی بزیِ رجلاء فتضمن معنى فعلين» أي: كفى زيدًا ما 
على الفعل اللازم» فافاد هذا الت ركيب معنى الفعلين معّاء آي: كفی 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلاء وحسيبًاء وهاديًاء ونصيرًا» على التمييز أو الحال 
والتمييز أحسن» وهذا من أسرار لغتهم التي لا يهتدي [إليها] إلا كل 
روحاني الذهن» لطيف الفهم» سلس القيادء يفهم المسائل [على تعدد 
آنواعها] في قوالب آلفاظها. 

ونظیر هذا: #عیتاشرب با عباد اله مجو تا تجا [الإنسان: ٣:‏ في 
تشبيه معنى فعالين؛ أحدهما: بصريحه» والثاني: بحرفه المقتفي له 
فکأنه في معنی يشرب ويروي بهاء وهذا كثيرٌ في القرآن والكلام 
الفصيح. 


رر ےر 
وما قوله تعالی: # وما من إل إلا أله % [آل عمران: »]٦۲‏ وقوله تعالى: 


د 3 4 


EA 


هلمن خللني عبرألَه € [فاطر: ١]ء‏ ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لأن 
حرف «من» للجنس,» فإذا ساط النفي عليه مع مجروره أفاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أن يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمان» کنت [مبطلا] لاغيًا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم» لم یکن ذلك محالا وکان 
کلامًا عرییًا. 

فبدخول «من» يتعين استغراق النفى صريحًا فلا يحتمل تأويلا 
وبدونها غايته أن يكون ظاهرًا لا يناقضه إثبات المتعدد» ولا ريب أن 
هذه فائدةٌ جليلة زائدةٌ على النفى الخالى من هذا الحرف. 

وأيضًا فقد قال سیبویه': ما من رجل فی الدارء كأنه جواب لقول 
من قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسۇال» والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: « هر الق لار ئ المصرر ‏ [الحشر: 
فليس بتکرار» بل هي معان متغایرة بینهما قدر مشترك وبیانه أن 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: إِنّه بارئ باعتبار تصويره» وإنما البارئ من برا 
الشيءَ من العدم إلى الوجود وإن تعلق بالصورة فهو تصويرء ويقال 


(۱) الكتاب (۳/ )٠٠٠‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
۳۹ 


لفاعله: المصور› والخالق ينظمهما معا فالبارئ للمادة» والمصور 
للصور» والخالق لهما جميعًاء فأين التكرار؟ 


عر کے ر کے سے 


وأما قوله سبحانه وتعالی: وال اله لا نذا هين أن € [النحل: 
»]١‏ فليس للتكرار والتأكيد المحض» وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لماكان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين. 

لأنٌ قولك: لا تنخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميعًاء ويحتمل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: ثوبين اثنين» عَلِمَ المخاطب آنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» ونك إنما أردت منه الاقتصار 
على ثوب واحل. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليهء فكأنه قال: لا تعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبده إنماهو إلة 
واحدٌ فلا صم إليه غيره و تجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو أن تكون «اتخذ» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعو لها الأول» وإلهين مفعولها الثاني» وأصل 
الكلام: لا تتخذوا [اثنين] إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول» 
ويدل على التقديم والتأخير أن إلهين أحص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز» وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوز» وقدم إلهين على اثنين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين» 


۳0٠ 


فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذةء وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: # ولت اله لھوالمزی ر الیم € [ آل عمران: 
[1Y‏ ولات لات الْحلی ےریڈ 4# [هود: ۸۷]» فهذه فائدة ظاهرة› وله 

أما اللفظية: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيانء 
هذا عند جمهور النحاةء ونازعهم فى ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهى إفادة انحصار الخبر فى المبتدأء فإذا قلت: زيد 
هو القائم» كان في قولك: هو القائم» وحده لاغيره؛ ولهذايقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان» فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمَل قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لك لأب 
الْحليمالرَشيڈ 4 تجده مُفهمًا إنك لأنت الحليم الرشيد وحدك دونناء 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين. 

وکذا قوله تعالی: # وت اله لهوالمَریراَلْحكمُ ۰4 وقوله تعالی: 
لوان تعْفرلهم فإك أت الع كيم € [المائدة: .]۱١۸‏ 

وفيه فائدة ثالثة: وهى تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه» 
كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرفهم نفسه: #أوتكك 


کے و وو 


لأت يوس حقًا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقيتًا؟ كَل أن 


۳01 


دوس 


سف € [یوسف: .]٩۰‏ 

ونظير هذا: إنك أنت فلان؟ فيقول: نعم أنا فلان. 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل» والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

وأما قوله تبارك وتعالی: ٭ ایگایک امم وکر با رعا اکر 


ےو 


جوت 4ه [المؤمنون: »]۳١‏ فأعاد آنكم. 

فقد قيل: أصل الكلام: أيعدكم أنكم مخرجون إِذا متم وكنتم ترابًا 
وعظامًا. 

فإنه لو قال: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابًا وعظاماء لطال الفصل بين أن 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: # ألم بعلمو موا اهرس اد د آله 
ورش وکاک له تار حه هكم خَلِدًافما) [التربة: :۳ء لما طال الكلام عاد 
أن هذا قول الزجاج وطائفة ئة( . 

وأحسن من هذا أن يقال: إن كل واحدِ من هاتين الجملتين جملة 
شرطية مركبة من جملتين خبريتين") فأكدت الجملة الشرطية بأنء 


.)١١ /٤( انظر: كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن‎ )١( 
جزائیتين.‎ :)۲۷٦/۱١( في مجموع الفتاوی‎ (۲( 
oY 


على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
إنّمن يدخل الكنيسةيوما يلق فيا جآذرًا وظ اء( 

ثم أكدت الجملة الخبرية ية بأل إذ هي المقصودة» على حدٌ 
تأكيدها في قول سبحانه وتعالی: ٭ الزن یمی کت پالکتب وأقاموا 
الصاو نَا لاضيع حر الْصلحنَ € [الأعراف: .]٠۷١‏ 

وظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرطا 
والجزاء قوله تبارك وتعالی: لَه ميق وصور نک أله لا ضيعم 
أجْرأَلْمُحَيين € [يوسف: »]١‏ ولا يقال في هذا: «إنَ أعيدت لطول 
الكلام. 

ونظیره قوله سبحانه وتعالی: 3ه من‌یات ره رمان جآ 
يموت فا ولا کی € [طه: .]۷٤‏ 

ونظیره قوله تبارك وتعالی: لأت من عمل نکم سو اها ذو 


٤آ‎ 


تاب س بعوء وأصلح أنه عَفوردَحيم € [الأنعمام: »]٥٤‏ فما تأكيدان 


(1) البيت ينسب للأخحطل في خزانة الأدب /١(‏ 0۷٤)ء‏ وشرح شواهد المغني 
4۸70 وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في مالي ابن الحاجب )٠١۸/١(‏ 
وشرح المفصل (۳/ )١١١‏ ومغني اللبيب .)١۷ /١(‏ 

(۲) في مجموع الفتاوى: الجزائية. 

Yor ) 
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مقصودان لمعنیين مختلفين» ألا ترى أن تأكيد قوله تعالى : عقو 
يم4 بان غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرّ لا حفاء به» وهو كير في القرآن وكلام العرب. 


فهذا ليس من التكرار في شيء» فان «قولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأويل المصدر» وهو الاسم» فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنی: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

ونظیر هذا قوله سبحانه وتعالی: وما کات جواب هَوْيدِ إل ان 
مَالْرأ 4 [الأعراف: ۸۲]» والجواب قول» وتقول: ما لفلانِ قول إلا قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلا تكرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: وإ ناوا من بل أن يرد عه ِء 
يبي € [الروم: »]٤۹‏ فهي من أشكل ما أورد» و مما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المحض 
والتاكید. 


rot 


قال الزمخشري': ين فلو 4 من باب التكرير والتأكيد» كقوله 
تعالی: یکا عَقسہاآ اننا ف لار َد فما ردك جَر ریت 4 
الحشر:1۷]» ومعتى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
وبعد» فاستحکم یأسهم و تمادی إبلاسهم» فكان الاستبشار على قدر 
اغتمامهم"' بذلك». 

هذا کلامه» وقد اشتمل على دعویین باطلتین: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله سبحانه وتعالی: کان عتما أََسَّا ف 
آلتار حللدن فما ». 

فد «في» الأولى هي على حد قولك: أزيد" في الدار؟ أي 
حاصل أو کائن. 

وأما «في» [الثانية] فمعمولة للخلود» وهو معنى آخر غير معنى مجرد 
الكون» فلما اختلف العاملان ذْكِرَّ الحرفانء فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآحر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أن تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 
مما هو جملتان مفیدتان لمعنيین. 
)١(‏ الکشاف (۳/ .)۲١۷‏ 
(۲) في الأصل: «اهتمامهم». والتصويب من الكشاف. 


)™( في مجموع الفتارى بدون همرة الاستفهام. 
Yoo‏ 


ر 


وأما قوله تعالى: من قبل أن يرل عله ينمل 4» فليس من 
التکرار» بل تحته معنى دقيق» والمعنى فيه: وإِنْ كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين» فهاهنا قبليتان: قبلية لنزوله 
مطلقاء وقبلية لذلك النزول المعين أن لايكون متقدمًا على ذلك 
الوقت» فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسًا لعدمه» ويأسًا لتأخره عن وقته» 
فقبل الأو لى ظرف لليأس» وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 

ففي هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والاإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت مؤملا للعطاء من شخص في وقتِ» 
فتأحر عن ذلك الوقت» ثم أتاك به: قد كنت يائسًا من قبل أن تجيئني 
بهذا من قبل» أي: أيست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأو لى ظرف لليأس» و قبل الثانية ظرف للوقت» كما نك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكرر» فإذا قلت: قد كنت 
آیسًا قبل أن تأتینی بهذا آمس» أکان تکرارًا؟ فمن قبله کان کأمس. ولو 
قلت: وإ كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين» لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۳]» فهذا ليس من باب التكرار» بل هو وعيدٌ ودعاءً يعني: قرب 

۳0٦ 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب» كما تقول: غفر الله ثم غفر الله لك» آي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض» ولا من باب 
التأكيد اللفظي» بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب» ونظيره: اضربه ثم 
أضربه. 

وأما قوله سبحانه وتعالی: تبت دآ أ لَه وَدَبّ € [المسد: »١‏ 
[فليس] من التكرار؛ لاختلاف مقصود الفعلين» فإن الأول منهما دعاء 
یراد به اللإنشاءء والثانی خبر» أي: تبت يدا ابی لهب وقد تبٌ. 

قال الفراء”': «كما تقول: أهلكه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل: «خحسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو). 


وأما قوله سبحانه وتعالی: اَی ءالا زیگنا تَكذِ بان € [الرحمن: 
۳ فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الآلاء. 

وكذلك قوله سبحانه وتعالی: ول مانمگ بن € [المرسلات: »]٠١‏ 
فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرار» والله تعالى أعلم. 


کے سے ت E‏ 


وأما قوله تعالی: ول مدوا) [السل: »]٠۰‏ وقوله تعالی: م ول 


(۱) في معاني القرآن له (۳/ ۳۹۸). 
(۲) روي نحوه عن قتادة» انظر: تفسیر عبد الرزاق (۲/ )٤٠١١‏ والطبري .)۷٠١ /۱٤(‏ 
(۳) انظر: تأویل مشکل القرآن (ص۲۳۹) والصناعتين (ص٤٤٠)‏ وأمالي المرتضى 
(۸7/1). 
oV‏ 


مدر € [التوبة: »]۲٠‏ فكثير من النحاة يعتقدون أن هذه حال مؤكدة» 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» ومقدرة» ويجعل «ولّى 
مدبرًا» من الحال المؤكدة. 

وهذا غلط فان الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التولية والإدبار فإتهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يولي الشيءَ 
ظهره» والإدبار أن پهرب منه» فما کل مول مدبرا» وکل مدر مول آلا 


ترى أنك إذاقلت: ول ظهره وأدبں لم یکن من باب قوله: «كزِبا 
ومَی»(). 


ونظیره قوله سبحانه وتعالی: تك لاشنمع اموي ا لصم لدعا 
إا ولوأ مذي € [النمل: ۸۰« فلو کان أصم مقبلا لم يسمع »فاا ولّى 
ظهره كان أبعد من السماع» فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع. 


وقوله تعالى: ور يعَقَّبٌ € [النمل: »]٠١‏ إشارة إلى استقراره في 
الهرب وعدم رجوعه يقال: عقب فلان» إذارجع» وكل راجع معقب» 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت» وعلى كل حال فليس هنا 


)1( هذا جزء من بیت شعر» تمامه: 
وقدَّدَتِ الأديم لراهسَبْهِ ‏ فألفى قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء )۲١۳ /١(‏ و جمهرة اللغة 
(ص44۳)» ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (۲/ .)۷۷١‏ 
o۸‏ 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلب 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا 
کثیرًا. 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
رب العالمين» تم بحول الله وإحسانه). 
¢ # # 
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فصل 
في توبة قوم يونس 

هل هي مختصة بالقبول دون سائر من یتوب کما تابوا؟ 

وفي ذلك للناس قولان: 

قال كثير من المفسرين' - وربما قيل: قال أكثر المفسرين -: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 
دون سائر الأمم» واستشناهم من الأمم بقوله: ولا كات رة ءامَنّتَ 
ھا إیمنا إلا فوم بوش لسا منوا كشفتا عنم عَدَابَ لري في ليوو 
الدنیا ومسغته لل جن € [یونس: ۹۸]» قالوا: وكَشْفبٌ العذاب لا یکون إلا 
بعد معاینته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابَ أو دليلَ العذاب؟ 

قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: لعا 
منوا كشفتا عنْهْم عَذَابَ ألْخْري في لحيو اديا . 

وقالت طائفة: رأوا دلي العذاب؛ لأن التوبة بعد معايتته لا تقبل» 
ولا فرق في ذلك بين أَمَةٍ وأمَّة» بل هذا حكم عام. 


0( انظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۱۲) وابن كثير /٤(‏ ۱۷۷۳) والدر المنشور 
۱/۷( وغیرها. 
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وهذا القول يوافق قول من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل کل من تاب كما تابوا قبل الله توبته. وهو القول الثاني» وهو 
الصواب؛ لأن الله سبحانه قال: مارو بأسا الوا ءامنا بالده وده 
وڪ مرا ما کا بو مکی ا ار يك َعم ايس مادأو باسنا س 


وت و ر و 


آله ا لی قد حلت فی عبادو € [غافر: »]۸٩-۸٤‏ فأخبر سبحانه أن هذه سنته» 
وسنته سبحانه لن تجد لھا تبدیاا ولن تجد لھا تحویلاء کما قال: #فلن 


کک ا 2 
جد لسلَت الله تبدیلا ولن جد لست آله حوبلا [فاطر: .]٤۳‏ 


ا کے 


ص 


وأيضًا فإنه قال: لست اة لِلَدٍ يمون آلسَيَكاتِ حئ 
إَاحَصَرَا دهم المَوَ تقال إن نبت لعن وَل الد يموت وهم 
ڪت [النساء: .]١۸‏ وهذانفيٰ عام» ولو كان أحد مستشى من هذا 
العموم لكانت أمة محمد أحقّ بالاستثناء من قوم يونس» فإنهم أكرم 
الأمم على الله ونبيهم نبيّ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسع الله لهم في 
التوبة ما لم يُوسّعه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان 
الأمتان قد فصّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

وأيضًا فإن الله حكيم عدلّء لا فرق بين المتماثلات ولا يسوي بین 
المختلفات» فلا برق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملينء 
وإلا فمن تاب مث ما تابوا فحكمة حكمُهم» وهم إذا تابوا بعد رؤية 
البأس فهم كغيرهم. 

۳1٤ 


وأيصًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون: ربا أطيش عل 
آم ولھ واسدہ عل فلو ھم لابوا حى برو العَدَاب لالم [یونس: ۸۸] قال 
الله تعالی: قد اجيب دَعَوتڪما € [يونس:٩۸].‏ ولم يمن فرعون حتى 
أدر که الخرق فقال: مث اند که إل آل امت بو بوا ويل وأا ِي 
ملین € [یونس: ۹۰ء قال الله تعالی: ‏ لن وقد عَصَيْت قبل وکت 
منَأَلْمْسِِينّ 4 [يونس: .]٩١‏ فدعاءٌُ موسى هذا الدعاءَ دلي على أنه قد 
علم حينفٍ أن التوبة لا تنفع» ولو جاز أن يحص من هذا أحد جوز 
موسى أن ثبل توبة فرعون حينثلٍ كما بلك توبة قوم يونس» فعُلِم أنه 
کان مستقرًا عند موسی أن هذا حكم عامٌ. 

وأما ما احتجُوا به من أن الله كشفَ عنهم العذابَ لما تابوا فهو حقّ 
كما أخبر الله» وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرّوه» فإن العذاب 
نوعان: عذابت يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموت» فهذا 
الثاني عذاب أيضاء ومن تاب كشف الله عنه العذابَ» بدليل قوله تعالى: 
۾ وڏ اذا ءال وعو ناين ودقص مَنَ مرت عله يد ڪرو 
© ادا جاءنھم الس الوا لا هزو ون تصنهم سيه يطبروا بموسى 
ون مہ آلا اما یرم عند او وک ارم لا يعمو 3 الوا 
مما ایتا پو ونای پا ا ن اك بمزمییت © مارسلتا عم 
الطوقانَ والراد وَالمَل والصماوع ذالم ءات ممصي ابروا واوا وما 
ریت © لما وع لبهم الجر الوا موس اذم آنا ربك يما عه 
"10o‏ 


ll‏ موو ص 
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اق ا ا م گذبا رڪاييتا ور ڪانوا نبا يريت 4 


ج e‏ ص 


[الأعراف: .]١۳١-٠۳١‏ وقال تعالى: # موقاو کاله کا ی ر 


ا 


ھک عند إا مهدو ا کیا تفا عنم الْعدَاب ذا هم کوت 4 
[الزخرف: .]٥٠-٤۹‏ 

فقد أخبر أنه كشفَ العذابَ عن قوم فرعون. 

وعذابً الله ثلاثة آنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبل الموت» فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاینته» ویکشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لاکره فیه» ولا قبل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هرو القيامة الصغرى» قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامةء وإنه من مات فقد قامت 

و ‌ 2 8 و 2 ر ےت 
قيامته. وشهد علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود جنازة» فلما دفن قال: 
أما هذا فقد قامت قيامته. 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۲۸٤)‏ هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
۳7٦‏ 


وأهل السنةء الذين يثرتون في البرزخ بعد الموتِ وقبلّ قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تنكر هذا ويُنيرون عذابَ 
القبر» فهؤلاء ليس عندهم جزاءٌ إلا في القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرى» وهو معاد النفس إذا فارقت البدن» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم» وإنما يشبتون تغيرٌ العالم السْفليّ من حال 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التي ذكرها النبي ية في قوله: «إن 
يَستنفِدٌ هذا الغلا أجلّه لن بُد ر گه الهرَمٌ حتى تقوم الساعة)'. بريد به 
انخرامٌ ذلك القرن» هكذا جاء مبيتا في الأحاديث الصحيحة. 

وعذاب الله هو فى هذه القيامات الثلاث يعدب من يشاء بعد 
الموتِ ويعذب كثيرًا من الأمم بهلاكهم جميعًاء كما أهلك قوم نوح 

ص ۰ 2 2 چت ت 
وعادًا وثمود وغيرهم. وكذلك يزيل الدوّل» وقد قال: «إذا رأيت الحفاة 
العَرَاةَ العَالَةَ رعاء الهم يتطاولون في البنيانء فذلك من أشراطها»". 

والقيامة الكبرى إذا قام الناس من القبور» وانشقَّتِ السماءُ وبُسّتِ 
الجبالٌ» وكان ما أخبر الله به فى كتابه. والوعيد فى القرآن يتناول هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الأمور الثلائة. 


EG e‏ 2 و 


ومما يبن ذلك قوله: #ولقد آخذتهم يالعذاب فما استكانوا رهم وما 


(۱) أخرجه البخاري )1۱٦۷(‏ ومسلم (۲۹۵۳) عن أنس. 
)۲( أخرجه البخاري )٥١(‏ ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
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ينصرصو € [المؤمنون: .]۷١‏ فدلّ ذلك على أنه بعد أن يُصيبَ الإنسانَ 
العذابُ قبل منه الاستكانة والتضر كما قال: 8 وما أَرَسلتاف فَرَيَتريّن 
لا أحذنا أهكها بالاساو وألصراء عله يصَرَعُونً € [الأعراف: ٤۹]ء‏ وقال 


8 ھ2 ر ہے اہ Eo»‏ 2 4ے ٤ی‏ م ر e‏ 0 و ت 

تعالی: ٭ فلار ٤یکم‏ إن تنكم عَدَاب ألو أوآتتكم ألسَاعة أغير ألَوتدعودَإن 

ر ت e NIETO Ae TAA‏ 
نتر دقن 0 بل ياه ندعون شف ما تدعو ليه إن سَاءَ وتَنسونَ ما 


a 3 


رون € [الانعام: .]٤١-٤١‏ فهذا بين أنه قد يكشف العذاب الذي دَعَوا 


ِٳ 


8 ے سے e‏ ر لور سے 2 ص ع 
الله إليهء کما قال: ودا مسآ ل ر د ڪاريه رما لبه مداخو له َة 


ع 


ِن تی ا کان ذغُوا لی ن ل وم لے ااال عن میلو فل مع 
2 ی لے ے وص 22 
بكفرك قلي إرك من ا صب آلنار € [الزمر: ۸[. 
ومما يبن ذلك قوله تعالی: دهم یاعدا الادن دون 
العذاب الا دير لهم رجغويت € [السجدة: »]۲١‏ فأخبر أنه يُذِيق الناس 
العذابً الأدنى في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 


Ld 
J LSA ys A sre 


الأدنى عن جمیع الناس. وقال تعالى: 3% أولا رون نھر فتنوک ف 
ڪل عاو َه اوم يشوت ولاهم ڪرو ( [التربة: 
]» وقال تعالى: # ظھ ر الاد فی ال والح ریما كسب ت ای الاس 
ديهم بعص الى عيلوا لهم جم [الروم: .]٤١‏ 


وإذا كان القرآن قد فرق بين العذاب الذي يستعقبه الموت وبين 


۳1۸ 


غيره وجب الفرق» والمريض قبل توبشّه ما لم بُغرْغِر' ويُعاينْ ملك 
الموت» وإن كان مرضه مخوقا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابَ الخزي في الحياة الدنياء فين أن العذاب 
المكشوف كان ممايُعذّب به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك» ولو لم يفشر ذلك فلفظ العذاب مجمل» والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإن في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربٌ وعدلِه بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لايعين أحد 
النوعين» فكيف إذا كان معه ما يقتضى التعيين آنه كان العذاب الأدنى» 
وإن كانوا قد عاينوه وأصابهم فالتوبة بعد هذا العذاب مقبولة فقد 
أصابَ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسال» فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

ومارُوي أنه غَشِيّهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودّت 
سطِحَتهم" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته» فإن هذا لم يثبت عن النبي 
باد وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتاب» وقد نهانا النبي 
ية أن نصدٌّقهم أو نكذّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


ا 


(1) كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )١١٠١(‏ والترمذي )٠۳۷(‏ وابن 
ماجه .)٤٤٥۳(‏ وإسناده حسن. 
(۲( انظر: زاد المسير )٦١ /٤(‏ والدر المنثور (۷/ ۷٠۷‏ ومابعدها). 
۳۹ 


تبتم وإلا أصابكم كتتت الجبل فوق بني إسرائيل» وهذامن أعظم 
الآيات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة وإلا أطبقناه. 
f bo st‏ ت ٤‏ 
ومما يبن ذلك آن القوم لم يطل مقام يونس عندهم» بل حین کذبوه 
يصيب الناس من الجدب والجوع ما هو أعظم من ذلك ويصيبهم من 
الوباء والطاعون مايُصيبهم» والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضا وقبل توبتهم» ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشکرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. 
وأما استفناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألةء فإن الله قال: 
ی اہ کر کے کک و ی کے و و ٢‏ لے ر و و ص ۶ وء 
فلولا كانت قرية ءامنت فتفعهاإيمنها إلا قوم بوس لما ءامنوا كشفنا عم 
عذاب لحري € [يونس: ۹۸]» وقوله: إلا قرم بوش € استشناء منقطع› وهم 
قد سلموا أنه منقطع» ودليل ذلك أنه منصوب» ولو كان مثبتًا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: ما علو إا قير يب 4 
[النساء: »]1٦‏ فلما قال: لاوم پوش # کان منقطعًا» کالاستفناء فی قوله: 


فول کانمن ارون ن نکم أولوا ي هوت عَِالمَساوفی لض إلا 
فيلا مَك أََامنْهُم € [هود:١١١]»‏ فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية 


س 


والتفسير قالوا": هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


(۱) انظر: زاد المسير (6/ )٠۷١‏ وتفسير القرطبي (۹/ .)٠١١‏ 
۷۰ 


منھم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل': لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشرك, إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 
وممايبين ذلك أن قوله: فالا بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيض على المذكور وذمٌ لمن لم يفعله"» والمعنى: فهلا كانت 
قریة آمنت فنفعها إیمانھا؟ کما قال: # فلو اکان من الْمرون من لک ف 


ار 


َة يموت عن ألمَسافی رض [هود: e117‏ آي لِم لا کان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه؟ وهذا يقتضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إیمانهم کما نفع قوم يونس» لکن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعَّها إيمانها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحد عند رؤية العذاب فنفعَه إيمانّه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» ولیس هذا مراد الله فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعَهم إيمانهم» ون الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم يؤمنْ وینتفع بإیمانه من آهل القرى إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعَها إيماتها إلا 
قوم يونس بصيغة النفي والسلب» لا يقال: فهأًا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان» 


(۱) كما في زادالمسیر .)۱۷۱/٤(‏ 
(1) انظر: مغني اللبيب (ص۳٠)‏ والكتب الأخرى في حروف المعاني. وهو أحد 
وجوه «لولا» الأربعة. 
۳۷۱1 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفى» ولهذا قد يفعل 
المحضوض عليه بعد التحضيض» كما يفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
ومول الریے اموا ول نرت € [محمد: »]۲١‏ ثم قال: إا نزت 
سور ة تكم ودک رفا لقال أت لدي ف فوبمم رض ينولك 
نظرالمغْثيّ عله من المود ي اول هر € [محمد: ۲۰]» فأين هذامن هذا؟ 
أين إخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيماثهم من كونه وبخهم وذمّهم على 
نهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإیمان؟ 

ولهذاكان الاستثناء بعده منة منقطعًاء ولو كان نفيًا وسلا لكان 


ےر و 


الاستشناء معه متصلا كقوله: ما مَعلوة إلا فلل مَعَبَّ 4 [الساء: »]٦١‏ فلما 
قَطِع الاستثناء ولب المستفتى عَلِمّ أنه استثناء من نفي وسلب» لكن 
الكلام تحضيض» فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الإيمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبَ المعنى» فإن اله يحض الجميع على الإيمان وعلى 
النهي عن الفسادء لكن لماذكر صيغة للحض العام : بين أن هو لاء 
وهؤلاء فعلوا ما حضوا عليه» فلا يتناولهم الذمٌء فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستتى والمستثنى منه» كما في 
قوله: ما م ومن عار لاح لطن 4 [الساء: ٠٠۷‏ فاتباع الظن مستفتى 
من المعنى العام المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقادء فإنه لما قال: 
لما هم وء من عِأر ) بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


YY 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله: # لایدوشوے فب األموّ إل اموه آلارک 4 
[الدخان: »]٠١‏ فإنه استثناء من المعنى المشترل بين الجنة والدنياء فلما 
قال: # لاي دوفوت فباألْمَوّت )€ بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 

ر من المستثنى منه» فلما قال: #فاولاكان من لفون 
يِن لک أولوا ولوأ َة € [wود:‏ ۰ ولول کات رة امت ممه 
ایسا 4 ٠‏ كان هذا تحضيشا للجميع» والتحضيض أمر مؤكد 
يقتضي ذم من لم يفعل المأمور وعقابه» ونفس الحض والأمر لا بستلزم 
الخبرء فإن المأمور لم يفعل ما أير به بل قد يفعله وقد لا يفعلهء وإذا لم 
يفعله استحق الذمٌ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين مَن فعلّ» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحض» فلو 
قال: إل قلي € وإ لا قرم بوس 4 لكان هذا استثناءً من التحضيض» 
وليس كذلك» وإنما هو استثناء من أخص منه وهو التوبيخ ونفي الفعلء 
فإنه لما حص الجميع كأنه قيل : فكلهم لم له وكلهم يستحقون الم 
والتوبیخ» فيقال: نعم إلا قوم يونس» وإلا قلياا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوه : واولا د وحمو ٍ معشموه قات ّ فلس مان لان کلم د با سک هلدا مېن 2 


JAAN 


عَظْيم € [النور: »]۱١‏ وقوله: ولا إذ وشوه ظن المؤمنود مومت يانم 
E OY e EK‏ 
سمعه: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا» سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 
منهم أو أكثرهم ظنَ بعائشة خيرًا» مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكاها وبرًأها. فعُلم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 

فلهذا کان قوله: فاو کک گنن امرون ن كم اوو 4 [هرد. 
١‏ التحضيض فيه عام لم يستشنَ منه أحد» فلم يكن الاستئناء ء متصاا 
ولكن الأستثناء وقعَ من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم 
والتوبيخ» وهذا الترك قد كان في آكثر المحضوضين» وقد صار يفهم منه 
أن هذه الصيغة لم ستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين 
أو من بعضهم. فإذا فر الجيیش مثا قيل: : هلا یتم تہ؟! وإذا فر الأكثر قيل: 
يستحقون العقوبة إلا فلاًاء ولا يقال ماد إا فلان؟! فإنه تحضيف 
على الثبات إلا لفلانِء وهذاليس بمراد» بل هو مستشى من الترك 
وسلب الفعل والذمَ والعقاب» لا من شمول الطلب والحضص له. والله 
أعلم. 

ثم يقال: هو مستشتى من القدر المشترك , بين آنواع الحص والأمر 
حص وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مماهو أخص من 
الحض» وهو الترك والذمَ» وكلا الأمرين واحد. والله أعلم. 


ومشل هذا قوله: ولا يلبوت منم أحد إلا امأك € [مرد: 1۸١‏ 
۳t‏ 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهي» فلم تنه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات» 
والالتفات مُوجب للعقوبةء فقد يكون منهم من لا يطيع فيعاقب» ومنهم 
من لا یعاقب» فکأنه قال: فهل تطيع وتسلّم؟ فقال :نعم إلاامرأتك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: لاسر اهلك € وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصب» وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري”'“: على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعًاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفت» فيّصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربُها؛ لأنه ندب إلى ترك الالتفات. 

وقال الزجاج: من قرا باللنصب فالمعنى: فأَسر بأهلك إلا 
امرآتك . ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وإنما 
يروا بترك الالتفات لئلا يروا عظيم ما نزلّ بهم من العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيَّةَ عن الالتفات» 
وعلى قراءة نافع ليست منهيةء والقراءتانِ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبين» كالتفاتها. 
ونوع یکون مع بغضهم» كالتفاتِ لوط لو التفت. 


(1) نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) في معاني القرآن له (۳/ ٦۹‏ ۷۰). 
Vo‏ 


فنهوا عن الالتفات لئلا يروا عظيمَ العذاب» فيحصل لهم روع 
وفزعٌ. فكلهم منهيُون عن النوع الأول» وهي عاصية التفتث التفات 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا. وأما الثاني فهم تهواعنه» وهي 
لم تنه عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض, ليَسلَمَ صاحبه من الفزع 
والروع» بل لو التفتت مع البغض لم تكن عاصية وإن حصل لها روعٌ» 
ولكن لما التفتتْ وهي مُحِبَةٌ لهم على دينهم - والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنب» لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابتتيو لم يُصبه ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

وقد ذكر ابن الجوزي القولين» قال“: 

فإن قيل: [كيف] كَشف العذابٌ عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم 
ولم يكشّف عن فرعون حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهم» كما ذكرنا في أول الآية. 

والثاني: أن فرعون باشره العذابٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية فأما الذي يعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاج. 

والثالث: أن الله علم فيهم صدق النيات» بخلاف من تقدمَهم من 
)۱( زاد المسير (6/ 11 1۷). وما بين المعكوفتين منه. 


(۲) في معاني القرآن (۳/ .)۳٤‏ 
۳۷٦‏ 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابوا» وغيرهم لم يتبْ» ولو تاب 
قبلثْ توبثه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضيضصٌ قولين» فقال('“: 

وفي ولا € قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيماثها - أي قبل 
منها - إلا قوم یونس. قاله ابن عباس" . 

وقال قتادة": لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب إلا لقوم 
يونس. 

والشاني: أنها بمعنى هلا. قاله أبو عبيدة» وابن قتية(» 
والزجاج. قال الزجاج: المعنى: فهلا كانت قرية آمنثْ في وقتِ 
ينفعها إيماتثها إلا قوم يونس. ولا ) ههنا استثناء ليس من الأول كأنه 
قال: لکن قوم يونس. 
(1) أي ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠٥-٦٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


(۳) تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۹۳). 
)٤(‏ مجاز القرآن (۱/ .)۲۸٤‏ 


)٥(‏ تفسیر غریب القرآن (صض‌۲۰۰). 
() معاني القرآن (۳/ .)٤‏ 
VY‏ 


وقال الفراء': نصب القوم على الانقطاع مما قبله» ألاترى أن ما 
بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌ إلا أخوك فإذا 
قلت: ما فيها أحدٌ إلا كلبًا أو حمارًا نصبْتَ؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك کان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقح على طائفة منهم لكان رفع '. 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا ممايُعلّم بالاضطرار من لغة 
العرب التي بها نزل القرآن. وللا تارة يليها الاسم» كقوله: ولوا 
فضلاللَه ولیک ور تدر فیکون حرف امتناع . وتارة يليها الفعل» 
کقوله: : ولا جام و عليه بار بار َة شبداءٌ 4. فیکون حرف تحضیض» وهو 
يتضمن التفي. فالتفي لازم لهاء لا نها بمعنی «لم تكن». 

والمفسرون من السلف يفسّرون المعنى»ء لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم» لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. وابن عباس ذكر أن الآية دلت على أنه لم تكن أمةٌ آمنث فنفعَها 
إيماثها إلا قوم يونس. وهذا حق» والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم يقل 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنٌ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
ينفع غيرّهم. وليس كذلك» بل غيرهم لم يؤمن إيماتًا ينفعه» وهؤلاء 
آمنوا إيماتًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


(۱) معاني القرآن (۱/ .)٤۷۹‏ 
(5) إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير. 
۳۷۸ 


إما أن يكون كاذبًا في إيمانه كقوم فرعون» وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت» كالذين قال تعالى فيهم: ا ا راو باسنا 


er‏ 3 ا رو ب سا إل أن 


[غافر: »]۸٩‏ والذين قال فیهم: 3 هماکان دعوطهم اذ ج جاءشم 


کے ری [الأعراف: »]١‏ وقوله: EY‏ أ باس إا هم نا 


رد أ 1 سم کے ت ور د شون 
کون )ا رکضوا وارچعوا مرا کا رف وید ومسکیکم لمکم فو 
۶= ی 2ے رن 


6 ہیا إا کا لین © فما زات تت دعودهم حى جعلكهم 
حَصِييدًا مين € [الأنبياء: ١٠-٠٠]ء‏ فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


#فَكََا 4 ر کی ر ر کے ص 


سوا ما د ڪڪرا ہو تتا لھم ابوب ڪل یو حا رحا با 


لسم ج اوو ع کے س سر 


أوتوآ دنهم بمَْة ذا هم مسون © [الأنعام: ٤٤]ء‏ فهؤلاء إما أنهم لم يتوبوا 
أو حضر الموت الذي لا يندفع. 

وقد ذكر ابن الأنباري“ في الآية قولين آخرين فا سدين: 

أحدهما: أن إلا ) بمعنى الواو» فالمعنى: وقوم يونس لما آمنوا 
فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذامروي عن أبي عبيدة(") والفراءً( 
ینکره. 

والثاني: أن الاستشناء من الآية التي قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 
الأليم إلا قوم يونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
(۱) نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير .)٦٥ /٤(‏ 
(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲۸۲). 


(۳) مجاز القرآن (۱/ .)٤۸٩۹‏ 
۳7۹ 


قلت: هذا في غاية الفسادء فإن ذاك من كلام موسى» قال: ربا 
اطیش عل ولھ واسد عل لوه ملا منوا حن يروا لداب الام 4 
[یونس: ۸۸]» وهو دعاء على آل فرعون» کما قال: ارا إتت ٤ات‏ 
وروت وملام ية وأو ف أَلَيوالنا ‏ الآية [بونس: ۸۸]. ولم يسنن 
موسی من هؤلاء أحداء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعون» فأين هذا من 
هذا؟ 

والأول أيصًا في غاية الفساد فان جَعْلَ إا € المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة استعمال للفظ في نقيض معناه وهذا فاسدٌ. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا ممايعلم أئمة النحاة أنه منكر» 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلك» وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
وقدذكر نحو هذا في قوله: لاکد الاس نکم حه إل لذت 
ظلموأمنهَمَ € [البقرة: ۰“ وهو فاسد من وجوه متعددة. والله أعلم. 

فصل 

وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعَه 

إيمانه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


(1) كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن إلا) هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
.)٠۰ /۱(‏ ورد عليه الطبري في تفسیره (۲/ .)٨۸۸‏ 
TA‏ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: «وَكَسْسَتٍ أَلمَوَبَةَ 
رو A A‏ 


لازت یعملون السییاتِ حى إا حر أحدهم أَلْمَو ت قال إن بْب 


اَن ول الِب يمون رش ت [النساء؛ «1A‏ وقال: # کت 


2 و و 2 و 


دى اله فوما ڪوروا بعد بعد يزوم وشهدوأ أن 


ا 


رر ص ع ا کک 
ليت وال م ا ری الوم اللوي © أولتېك جزاۋهم أن عليَهم 


لہ اہ والمکیٰگۃ والکایں سین 9 خرن فا لا فف عنم 
داب رمم رو © إل کین ا تد کر داز که 
علو کی © 4 ا کا بد یکیو شر ادرا کن ل بر 

ریہ واوکییک شم آلکسآاہ © ٥‏ لن کیا وما وہ کا ی 


4 
دچ ص ری ا 


يقب من حدم مَل الأرّض دَهَبًا ولودی اء € [آل عمران: -41]. 
وقد فسروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرٌوا عليه إلى الموت» فلن قبل 
توبتهم عند الموت» وذلك - والله أعلم - لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأن يرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهب» بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرًاء بل ذهب الأصل والزيادة فإنهم 
بدّلوا السيئات بالحسنات» وأما عند الموت فقد ازدادوا باللإصرار» ولم 
يکن هناك وقت يذهب» لا هذا ولا هذا. 


فقوله: ثم ازدادوا ) في معنی قوله: واستمروا على کفرم 


وأصزوا على کفرهم» ونظیرها قوله: إن الب اموا در روا ثَُ 
۳۸۱ 


منوا تر کفروا ثم آزدادوا کف لر یکی ا عفر م ولا لیم س 4 
[النساء: ۱۳۷]» فهنا قال: لر یک آنه يعفر لہ €» وهناك قال: لن قبل 
وهر € فانه لو آمن ثم کفر ثم آمن وتاب من ردّته قلت توبته کما 
تقدّم» فإن كر وارتدٌ مرة ثانةً بط الإيمان الذي فر به ذلك الكفن 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرٌّ إلى الموت لم 
يعفر له. وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأولء 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد» ولما قال هناك: لم 
تقبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا قبل توبتّه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني انهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفرواء کان مفهومه نهم لو تابوا قبل الارتداد قيلت توبتهم وإن کرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #ازدادوا # أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدة ثم تاب لم تقبل 


I «4 


توبته» وهذا خلاف قوله قبل ذلك: # إا آي تابو مربعد ذلك وأصلواً 


ر ا 0 


فن الله عفور زحي [آل عمران: ۹ وخلاف مفهوم آية التكريرء ولو 


کان کل مرتد بقي مده لا قبل توبته لم د يحتج إلى التكرير. 


فإن قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الردّة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون رده مغلَظةًء كردّة ميس بن صبابة وعبد الله بن تحطّل 


TAY 


اللذين'“ اهدر دمُهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهاد» والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمتا حتى ماتوا» كقوم نوح لما 
شرع الماء یزید لو تابوا کما تاب قوم يونس لقب الله توبتهم» لکن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عاد لما رأوا السحابَ فقالوا : هلا عارش طا 
الاحتاف: ٠‏ فهجت الريع سىع ليا لماي آيام حسومًا» لم یتوبوا. 


لا 


وكذلك قوم صالح لماعقرواالناقة قال: #تمتعوا موا في دارڪم ثلدة أي ام 


کے ےد ۶ رد 


E 


”337 راص 


فان قیل: فقد قال: ‏ َعقرواقاص بخ ومين ال دهم ألْعدَاب 4 
[الشعراء: .]١٠١۸-٠١۷‏ 


١‏ ولم يكن هذا ندم توبةء كذلك أولنك قالوا: وقد يقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروها»ء وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة» 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلت كشثير 
منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرةً فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا 
إلا حوفا من عذاب الدنيا. 


قيل: وقد قال عن أحد ابتي آدم: اص صب من ألنَلدِمين € [المائدة: 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون» إذا جاءهم العذاب 


(1) في الأصل: الذي الخطل. 
TAY‏ 


تابواء فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله: تمي 4 لا يدل على توبة صادقة 


ابتة. 


سے وم 


وكذلك قوله: وك فصتا من ريت كانت ظالمة وأفتأًنا بعد 
وسا ءاخر () ما اہ وا باسنا إا شم نیا رکو )لا روا 
وارجعوا لل ما رفم فيه نید کیک کک شر 3 اا ہیکت ا 
یی )فما زات بلك دعونهم حى حلم حًا مين € [الائياء: 
.]٠-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأآنهم ظالمون» 
والكفار والعصاة معترفون نهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع إصراره» وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبةء إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 


دشا 


وكذلك قوم شعيب لما أخذتهم الظَلَة لم يتوبواء وكذلك قوم لوط 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة» بل يتوب إلى أن ينكشف» ثم يعود» كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبة الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا يعم 
صدقّه» وهو ما زال بُظهر الإيمان» فلم يجدّد شينًا يُعْرَف به صدقه» وهو 
منافق؛ ولم يتتو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين لر ينه امقوي 


رھ وو حو م د 


ودبت في لوبهم مُرض وا جفوت ف المديتة ريتك بهم ثد ا 
YA‏ 


اروت فا إلا یاد © لوی آیتما فوا ذو وفوا 
تبْدٍيالا € [الأحزاب: »]٠۲-٠١‏ ولو تاب قبل أن يؤخد» وأظهر التوبةً بحيث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما کان عليه أولاء قٌبلتْ توثه. 

وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تابَ قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحد]ء ولو جاء إلى الإمام تاتبًا فأقر لم تجب إقامة الحد عليه» 
فلا تجب إقامته على تائب. لکن من جاء مقرّا وطلب من الإمام أن بُقيمه 
فله آن یقیمه» لأنه من تمام تطهیره ولامام آن يدفع من جاء مقر تاتًاء 
بخلاف من أذ قهرّا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
إل الت ابوا من قبل أن َقدروأعَمُمْ 4 [الماندة: ]۲١‏ نص عام ومن 
جاء مقَرًا تابا فقد تاب قبل القدرة عليه» فإن هذا قد ظهر صدقه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه ال ثم تاب» أو قر بعد أن أخذوه فإن 
هذا لا يعرف صحة توبته» ولو سقط الحدذعن مثل هذا لأمكنَ كل 
مجرم آن يُظهر مثل هذه التوبة. ۰ 

وقد قال بعض العلماء عمَّن تاب عند رؤية السيف» # 


E 


4 
ص 


روا باستا 


. 


ر اسه سر ر ص 


الوا ءامنا پاللو ود وڪفرتا یما کنا بو مركن ن فلم يك عه 
یسم لما رأوا اسا [غافر: »]۸٥-۸٤‏ وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة الملّك» ولكن هذا مثل من يطعن في جوفه و يجيه 


Ao 


الموت» وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه» فإن عمر أوصى 
في هذه الحال» وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمنِ»› وکل أحد يوقن 
بالموتِ بعد زمنِ طويل أو قصير» إلا أن يقال: من هؤلاء من يضطرب 
عقله» فلا يمكنه توبة صحيحة» فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى 
الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 
ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة» 
فكيف بعذاب الدنياء بل يد بالتوبةء فإذا اطق عاد. قال تعالى: لو 
ری دوقو عل التار فقا لوا ییا نرد وکا کب بای رتا وکن لومي [الأنعام: 
۷ قال الله تعالی : ل بدا ی انوا مون من قبل ولو ردوالعادوا لما اة 
ِنَم كوك € [الأنعام: ۲۷]. فهؤلاء قد عاينوا العذابَ وتمتّوا الرد 
وقالوا: إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين» وقد كذّبهم 
الله في ذلك فقال: # ولو ردوألعادوالما مهواعنه وهم بود 4. 


وهذا يبيّن أن قوله: لوا تكرب 4 ول ون4 إخبار منهم عن 

أنفسهم» وجواب تمنيهم ليس هو مما تمتوه» کأنهم قالوا: يا لتنا رد 

فنكون حينئلٍ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لخة العرب یکون 

بالواو والفاء. فما كل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يَصدّق في 

بقائه تائبًاء كآل فرعون» وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 

يتوبون وينذرون» ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 
۳A٦‏ 


من لا يوفي بذلك. قال تعالی: ومهم من علهد أله لوث ءاتتا من 
پو وتولوا وشم مروت © اعقب ناا ف فلوم لل بور لمو با 
اخلفو االله ماوع دوه وبا ڪاو يکذ وت 4 [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باق إلى 
يوم يَلْمّونه» وهذا قد یون لأنهم لم يتوبوا منه توبةٌ صادقةً. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء كالذين قال فيهم: 3 قن كعك الإ طابَةٍَََ 
اتدوك للحروج فل لن رجو معى أبدا ولن تيلوا مى عدا € [التوبة: 
۳ فهؤلاء لم يقبلل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك» وهذا لم تقبل 
منه""“ الصدقة لما منعها أولا. 

وقوله في الثلائة الذين خلفوا: ¥ اخروت مرجد لاسام نّا 
يمم ابوب علب [التربة: ۲٠٠١‏ دليلل على أن هؤلاء الذين عَذّبوا لم 
يتب الله عليهم» إما لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب» هذا قول 
الأكثرين. وحينئلٍ فيكون التقصير منهم» وهم ظلموا أنفسهم. وقوله: 
لن لف الوب عا 4 [الزمر: »]٠١‏ على أنه إذا تاب توبة صادقة 
والشأن في تحقيق التوبة» ولهذا أخر الثلاثة الذين خلّفواء وقد كانوا 


() في الأصل: منهم. 
TAY‏ 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة» بمعنى 
أنه لا يتوب منهاء لأنه يراها حسنةء والتوبة إنما تتيسر على من عرف أن 
عمله سء قبیح» فیکون عمله داعيًا له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول» وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخویف» وإنما یکون بعلم وهدی یبین الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركب» وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهوها 
لوجهین: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلب» فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه» فإن دليل النقيض يستلزمه» فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عَزوب ذلك الاعتقاد عن القلب» لا مع حضوره» ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لايرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» ينظر في 
َصلِه فلا یری شیئًاء وینظر في رصَافه فلا یری شيئًاء وینظر في قٍدجه فلا 
یری شيدًاء ونظر في لَضِيّه فلا یری شيئًاء ویتماری في الفُوْق قد سبق 
الفرث والدم»('٠.‏ 


(1) أخرجه البخاري )۳١٠١(‏ ومسلم )٠٠٦6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. د 
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وهذا الذي ذكره هو كحال من «أعَمَبَهُمْ افا ف فلوم لبور 
لَقَوتة: € [التوبة: ۷۷]ء والذين لو #إردوألعاد وا لما موأعنَه€ [الأنعام: ۲۸]. لكن 
لیس هذا وصف جميع أهل البدع» فليست البدعة أعظم من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقّ من المرتدين والكفارء لكن هو مظنة 
الخوف» كالذين أسلموا من المرتدين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الردّة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذاالموضع» وقد 
تاب خلق من ري الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعر فته بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي بي: «اقتلوا شيو المشركين واستبقوا 
شرخهم». قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسَى في الكفر» فإسلامه 
بعيد» بخلاف الشاب» لأن قلبه لين» فهو قريب إلى قبول الإسلام. 


= والرمية: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم» ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصل» والنضيّ: عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيَ كمافُسّر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حیث يثبت الوتر منه. 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۰۱۲ ۲۰) وأبو داود (۲۹۷۰) والترمذي )۱١۸۳(‏ 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهر 
مدلس» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني 
(0۹). 
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ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: # لايَرَالٌ 
هم ایبوا ةن فو به إلا أن َع فلوصه € [التوبة: »]١١١‏ هذا قرأه 
الجماعةء وقرأً يعقوب «إلى أن تقطع»ء وعلى هذا فالريبة باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال: إلا أن نمطم لوه فإذا 
قطعت قلوبهم لم يب ريبةٌ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين: هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب» فإنه لأ تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوب تنمزق بالتوبةء فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب آهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها: حي إا 
ضاقت علوم الارَض با رخبت وسات عله أنشسه ر وظنوا أن لمأن 
آله إ لَه € [التربة: ۱۱۸]» فکیف غیرهه؟ وتوبة بي لبابة وأصحابه كانت لما 


ربطوا أنفسهم في السواري"» وقوله: لوحكم يدل على أنه 


(1) انظر: النشر في القراءات العشر .)۲۸١/۲(‏ 
(۲) انظر: زاد المسير (۳/ )٠٠۳١‏ وتفسير الطبري )۷١٠/١١(‏ والقرطبي )۲٠٦٦/۸(‏ 
وابن کثیر /٤(‏ ۱۷۱۱). 
(۳) لأنهم تخلفواعن غزوة تبوك وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق 
)٤۰٠١ /(‏ والاستیعاب ٤١ /٤6(‏ ۱۷) وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۷۰۲). 
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سبحانه يعلم من أحوال القلوب ما يناسب هذاء وهو حکيم في حکمه بأنه 
3 اج E‏ شکھالیبرار ار ف لوه أن تعقو 4 

اش ار لی اماب ر0 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعُها بالتوبة أو بالتعذيب فلابد 
لهم من أحد الأمرين: إما أن يقطعوها بالتوبة» وإلا قطعت بالعذاب» كما 
قال: #إمايعد مهم وإمايتوب عَكَمْمّ € [التوبة: .]٠٠١‏ وأولئك المعينون إذا لم 
يقطعوها بالتوبة قطعت التعذیب» فالعذاب ممخرج ما في النفوس من 
الريبة والنفاق» لمن لم يخرجه بالتوبة» والذنوب لابد فيها من توبة أو 
تعذيب» ولو آنه ينقص الحسنات لأجلهاء كما قال: #لمًاعدٍ جم وإمَاسوب 
عم € کما قد بط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل 

وقوله : عى آله أنيسوب عل € [التوبة: »]٠٠١‏ تقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب. وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء في مواضع؛ کقوله: #عسی اله أن ججعل یتک وښ الین مادم 


و 4 2 


مم وة أله َر [الممتحنة .[v:‏ وجعل الله المودة ر بين المؤمنين وبين 
الذين كانوايعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فحت مكة وآمن 


الطلقاءُ» كأبي سفيان» وسهيل بن عمرو» وصفوان , بن أمية» وعكرمة بن 


(1) انظر: البرهان للزركشي (0/ .)٠١١‏ 
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ابي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 


ت ور رس ورو o‏ 4 


وقوله: # فتری يي ي ف لوبهم مَرضٌ سرعوت فيم يقولون خشۍ آن 
تيتا دآیرة می ا له آن أن امتح او آَم ين عِندوء فيضي حو عل ما سوا و 
نمم تدییت 4 [المائدة: »]٠١‏ وأتی الله بالفتح وبأمر من عنده» فأصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 

وقوله: # وءاحرون عرو پذوی خاطواعم لا صل او ار سیا عسی أله 
أن يوب عم € [التوبة: »]٠١١‏ وتاب عليهم. 

وقوله: ھل ونو جا أو حر ا © الیکا ی ورک 
یرلو سن پییڈہا فل ری رگم أو م يوشو إل شوم 
ویولوت می هو فل عَسی آن یکوت قربا ۵ بوم یدغوگم ست جوت 
مدو € [الإسراء: .]٠۲-٠١‏ وهذا يكون ذلك اليوم. 

وقوله: #قهل عسيَْد إن وم ن تدوأ فى اَلدَرّضِ مرا 
اک € محمد ۲۲ ومن تولى عن طاعة اله والرسول أفسد في الأرضر 
وقطعَ رَحِمَه» كما فعل المشرکون « رودن ممن إلا 
1[ 


¢ # @ 
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مساأالة 


oR |‏ 
عن رجل يزعم آنه شيخ وتوب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 


سيل الشيخ تقي الدين ر حمة الله عليه 

عن رجل يزعم آنه شيخ ومن أولاد المشايخ» و يلس على سجًادة 
ويتوبٌ الناس» ثم إنه يأمر الفقراءَ بأكل الحيَّةٍ وبمَشكهاء وإذا قصدوا 
گے ١‏ ےا . ٢ ۶ ٍ alin‏ 
أكلها اكلوها في حضرة الشيخ» ويس دمها على لِحاهم» ثم يأمرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصًا يَعصر منها دما أو 
سَمْناء وتوب النساءَ حتى يخرجن مُرّلهين')» ويُحاضر الشيخ النساءَ 
ويزعم آنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
الكرامات الربانية» فهل ذلك كله أفعال ربانية أو شيطانية؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك آم لا؟ وهل بحل فعل ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
من كانت هذه فعا أو مجالسثه آم ا؟ وكل ذلك بدعة محضة أو ل 
أفتونا رحمكم الله» وأوض "عن كل فصل» فإن هذه البدع قد فشّث 
في البلاد» واستحود الشيطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مشاب" 

فأجاب ر حمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين. من أمر الناس بأكل الحيّات أو العقارب أو 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائث ئث التي حرّمها الله ورسول» وجعل كل 
ذلك من كرامات الأولياء فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي جره 
(1) كذا في الأصل. 
(۲) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
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وأمثالّه عن ذلك. فإن المسلمين متفقون على أن أك الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسولّه» ولا هو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه 
قال: «خمش فواسق يقتلن في الحل والحرم)» وذكر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه يا أنه أمر بقتل الحيّات"» ولم يتقدم لأحيٍ من 
أهل الخير أمرٌ لأحدِ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن كل الحياتِ والعقارب والزنابير والميتة والعذراتِ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتول» فإن الشيطان يدخل فيهم حتى 
باكرا ذلك ثم یفعلوا ما حرٌمه لله ورسول» فلا یاکلون طا ولا 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله» فإن النبي ية قال": «إن الله 
تعالى أمر المؤمنين بما مر به المرسلين فقال تعالی: # اها ِب 
اموا ڪلوا من طت ما رزه € [البقرة :۷۲] وقال تعالى: يتا ا 
الرس كوأ من اليب املو صلا € [المؤمنون: .]٠١‏ وهؤلاء خالفوا أمرّ 
الله» فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرَ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن 


(۱( أخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم )۱٠۹۸(‏ عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)۲١۷ /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي كا 
)۳( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن ابي هريرة. 
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یکون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند آهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسولهء المتبعين لمحمد بي باطتًا وظاهرًاء 
فدخل أحدهم انار احترقّء لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربُ حينم 
وإذا قرأ عليهم الصادق آية الكرسي مرَاتِ بقلب صادق هربت شياطيّهم 
وأحرقتهم النارء كما قد جَرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحين معهم. 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارً بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني» فهؤلاء يصنعون جِيلا وأدوية 
كحجر الطَلّق ودهن الضفادع وفُشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللادّن() 
والسمن مَن يکون عن حال شيطاني» ومن يکون عن حال بهتاني. 

راما ولت لاء والصبيان والرجال بحبث يزول عقل أحدمم 
ويبقى مسلوبَ العقل» فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظً 
العقوبات. فكل من قصد أن يريل عقلَّه بسبب من الأسباب فإنه آم 
عاص معت حتى قد حرم الله ما يُزيل العقلّ بعص يوم كشراب الخمرء 
وحرّم قليل الخمر وإن كان لا سكير لأنه يدعو إلى كثيرهاء ممع ما في 


(1) هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس» يُستخرج منه صمغ راتينجي» 
يعلّك ويُستعمل عطرًا ودواء. انظر: المعتمد في الأدوية المفردة (ص۳۹٤)‏ 
والمعجم الوسيط (لذن). 
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الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّةُ أحذّهم إذا لبسه الشيطان» وإن تمگُن منه صارَ لا 
يعقل» وإن كان يعتريه بعص الأوقات أو يعتريه في حال السماع كان 
بمنزلة المجنون الذي يصرع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 
على لسانِ أحدهم إذا أخذه الحالٌ الشيطاني وق السماع» كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع» ویتكلم أحدهم بکلام لا يعرف بلغاتِ لا 
يُحسىنها كما يسمع من المصروع» وإذا فارقّه الحالُ الشيطاني لم يدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلك» كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
والمصروع لا يعرف شيئًا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت» 
بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله. وكلّما كان الشرٌ 
أعظمَ كان الحالٌ الشيطاني أقوى» فإذا سمعوا مزاميرّ الشيطان» وحرّكوا 
الأردانَء وتراقصوا كالدّباب» ومر قوا الثياب» وارتفعت الأصوات كرْغاء 
البعير وخوار التيران» وثارتِ الأرواح المنتنة وحَصر النساءٌ والمردان- 
تلت عليهم الشياطين وجُنذ إبليس اللعين» فسقاهم الشرابَ 
الشيطاني» وسَلَبَهم الحال الإيماني» حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق ذلك» بل كثير منهم يعيّطون في 
الصلوات بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه نيق الحميرء وإن 
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صَلّوا صلَوا بقلوب غافلةٍ لاهية» صل لا یذکرون الله فيها إلا قليلا 
ينمروتها تَفْرّاء كما ثبت في الصحيع() عن النبي ب: اتلك صلاة 
المنافقء تلك صلاةٌ المنافقء تلك صلاةٌ المنافقء برقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قر ني الشيطان قام فتَقَرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قلياا). 

ثم من هؤلاء من يباشر النجاساتِ» ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يعاشر الكلاب والحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
لله به ورسولّه من الطهارة طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآنِ 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي ب واتباع سنته» وقد قال تعالی: # فَلّ 
ن کنر تبون الله تیعون خب بک اله € [آل عمران: «[Y\‏ فأمر من ادى محبة 
الله باتباع نبيه» وضَوِنَ لمن اتبع نبيّه أن يُحبّه. وهؤلاء من أبعد الناس عن 
متابعة الرسول» وهم بأعداء الله الملحدين أشبه منهم بأوليائه المتقين› 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء آنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنه الغالبين» فهو من أضل العالمين» وأبعهم عن دين الإسلا» 
الذي بوث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ولكن التبستُ 
أحوالهم على كثير من الناس لمايرونه أحيانًا من أحدهم من نوع 
مكاشفة وتصرْفٍ خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس الكهان 
والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: هل نشك عَلّ 


(۱) أخرجه مسلم (1۲۲) عن أنس بن مالك. 
۳۹۹ 


من رل ليطن © زل عل كل اهال الي ايم [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدقٌ مره في مکاشفته فلا بد أن يكذب مره أخرى» وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي یلقی فی قلبه ما يلقي وهو یكذب» كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صاد الذي ظنّ بعض الصحابة أنه الد جال وام 
یکن هو الدجال» ولکن کان من ج جنس الكهان» ولهذا لما خبأ له النبي 
ية سور الدخان قال: «قد حبأت لك حَپيئًا»» فقال: الخ لاخ فقال 
البي يا:: «الحسَاً فلن تعدو قَذْرّك). يريد: أنك من جنس الكهان 
الذي يقترن بأحدهم شيطان. وقال: «ما تری؟) قال: ری عرشاعلی 
الماءء وذلك عرش الشيطان. وقال له: «ما بأتيك؟» قال: يأتينى صادقّ 
وکاذت. 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافي بحسب فرّنائهم من الجن 

فمنهم: من هو كاف وشيطانه كافر» كاليونسية الذين ينشدون 
الكفريات» كقوله': 
تعسالوائخضرب الجايع وجل فيه خمّارَهُ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۳٣٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر. 
(۲) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوى 
)۱١۷ /۲(‏ باختلاف» وطبعت بصورة نثر. 
۰( 


2 رب ٤‏ الم ر 

وتحرق وَرَقّ ا لصحف 
وقوله: 

وأنا حمیت الحمَی وأنت سكنت فيه 

موسی على الطور لما خر لي ناجّی 
وقولهم: 

أنت إل وأنا فى جانبك رَتّ 


وأمثال هذه الكفريات. 


وجل مله طبارَه 
وجل منۈه زاره 
وجل مله أوتاره 


وأنا تركت الخلائق فی بحار اليه 


وصاحب یرب أنا جبتوه حتی جا 


خلقك تعذٺ» وت خلقی ما عليهم َنْب 


ومنهم: من یکون جنه فُْسَاقًاء كالذين يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماع عاد الأوثان» إذا كانوا مصدقين بتحريم ما حرَمَه الله ورسوله 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنف ثالث: جُهّال مبتدعون» فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


(۱)( هذامن الموالياء وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى (۲/ )٠١١‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيست الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (۷/ )۲١۷‏ وشذرات الذهب /١(‏ ۸۷) مع بعض 


الاختلاف. 


٤١ 


وتعظيم لدین محمد بء لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته» والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانيةء فظنوها كراماتِ 
الآولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو آنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لكن جهلوا ذلك» فهؤلاء ضاال. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وترجع به في تلك الليلة» وهو لم حرم ولم َب ولم يف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمارء 
بل ويَقَف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
الله ورسولّه» بل قد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعرفة قومًا 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمنزلة من حَمانه الشياطين إلى 
الجامع» فصلىّ مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو کان هؤلاء عالمين بدين محمد بي متبعين له لعلمواأن هذا 
الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب ومافيه من الخطاً 
والصواب» والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين"'» لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يشب منهم 


() انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
۲ 


وأقل عقوباتهم أن بُهْجَّر أحدُهم حتى يتوب» ومن أكرمهم لله تأي 
لقلوبهم واستتابهم وبين لهم ضلالهم فقد أحسن» وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب 
عليه أن يتوب من ذلك» ويعرف الحق الذي بعت الله به رسوله يا وأن 
مَن خالفَ أمرَ اللو ورسوله فهو ضال» وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله 
فإن الله بعث رسولّه بالهدى ودين الحق ليْظهره على الدين كله» وكفى 
بالله شهيدا. وفي الصحيح”' عن النبي ية أنه كان يقول في خطبته: 
«خير الكلام كلام لله وخير الهدي هدي محم بإ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)». 


تمت بحمد الله وعونه. 


@ @ ¢ 


(۱) مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله. 
۳ 


مسال 


في النسبة إلى الخرقة 


سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب» فقال: 

الحمد لله أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلقّ لعبادته» كما قال 
تعالى: # وما حَقَتٌ أن والإنس إلا يعون [الذاربات: »]٠١‏ وبعث 
إليهم رسلا اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» وهو دين 
الإسلام وإن تنوعت شرائعهم ومناهجهم» کما قال تعالی: سرع کم 
من الین ما وَصی پِ سا ودی رتا إلَيَكَ وما وصيسًا ب پوء برهي و وموس 


ر ا چ € 


وعيسى أن موا لين ن ولا رفوا فوأ فيه 4 4% الآية [الشورى:۳١٠].‏ 


قال تعالى: يابا ا رس كوأ من لطبت وأغملوأصَديعًاً 4 الآية 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

قال: # وسل مَنْأرسلتا من بلك من رسلا أجَعلتا من دون اَن 
ءالهة عدون € [الزخرف: .]٤٠١‏ 


سے کو ری سے 


» #“ ر و ور ر 
وقال تعالی: # وقد بعتا ف ڪل امَو رسوا ار ت اعدو آنه 


اکا اقلت یئم کن مکی آله رنه ن حلت مجر اكاة) 
[النحل:١۳].‏ 


وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء» وشفيع الخلائق يوم القيامة محمد کی بعتّه 


¥ 


بأفضل المناهج وأعلى الشرائع» وأتمٌ عليه وعلى أمته النعمةء وأكمل 
لهم الدين» فقال تعالى: لكل جِعلتا نكم شْرَعَة وَمنْهَاجًا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 

وقال تعالى: تُر جعلكك كَل شري ةرمَنالامر فاتيعها ولاسم آهوا 
لذبن امون € [الجائية: ۱۸]. 

وقال تعالى: لکل ام جعلتا منکا هم تارڪ وو He‏ [الحج: 
۷ ولک وهه هو مولا € [البقرة: .]۱٤۸‏ 

وفرص على أهل الأرض عربهم وعجوهم وإنينهم وجتهم الإيمانَ 
به وطاعته» فان النبي قبله کان بْبعَث إلى قومه خاصة» وإن محمدا لاز 
بعثه الله إلى الناس عامةًء كما قال تعالى: # وما أرسلتك إل امه 
ناس شرا وركذا € [سبا: ۸ وقال تعالی: یانما الاش ان رسو 
ات ټك جیا € [الاعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالى: من يطح الرَسوْلّ 
َد ا طاع لَه 4 [الساء: ۰ وقال: #ومن بطم الله والرسول اوليك مح 
َد آم ن ع الآية [الساء: .]1٩‏ وقال تعالی: # وس بطم أله 
ورول يذ يذخ جکست ری ین تحبا الائ یریت 
فیا ودرک لک الو ميم 7 ومن عص الله ورسولة ‏ 
وعد حد وده يدول كارا لدا فيا 4 الآية [الساء: .]٠٤-١١‏ 

وجعل من مته أولي أمر برجم الناس إلبهم في صلاح دينهم 


۸ 


و م 
ت . 


ودنیاهم» إذ لا یقوم الدين والدنيا إلا بولاة أمورها. قال تعالى: تاا لذن 
اموا اوا آله حی تمایوے ولا مون إا واشم مون 2 واعتصموا بل آله 
جمیعا ولا تمَرَفا€ إلى قوله: املوب ) [آل عمران:۲٠٠-٤٠٠].‏ 

فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم» الدعاة 
إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر # هر أت 
أرسل رسو لدی وَين أَلْحيّ € [التوبة: ۳۳]» هو الذي أرسل الله به 
الرسلّ» وأنزل به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس» كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبار 
وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال: # وألا ِلك لكب بلحي 
مَصَدقَا لما بت بدي ِى أ لكي وميا ع 4 [المائدة: 4۸]» وقال: 
إا یامرگ آن نووا المت إل اهلها ودا ڪَكَمْتُم بين الاس أن كموا 
مدل € [النساء: .]٠۸‏ 


و ت 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسولهء فقال: يناعا الزن اموا أطيعوا أله 
کا ویو را موچ سے روو . ےر بو و ٢‏ ر 2 
واطیموا السو وأؤلی آلا منک ن رع فی کیو فردوه ل کاو والرسول إن کم 
ومون باه الوم الخ ذلك حير وَأَحَسَنٌ ناويا ) [الساء: .]٥۹‏ [فو لي 
الأمر] منهم يُطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 
٤ . . : . »‏ طش ا 


۹ 


على اتباع م س یت تل کک اه کر ن کم ملي ری 
اختلاقا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسّكوا بها 
وضو عليها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الأمورء فإِنٌ كل محدثة 
بدعة ون كل بدعة ضلالة»(٠.‏ 


سے 


وأما بَعْدَ الخلفاء ع الراشدين فتفرّق الام في أنواع من ولاة الأمورء 
ما بین آمراء وعلماء وملوك ومشایخ ونحوهم» فأکرمهم عند لله آتقاهې» 


م 1 lll‏ 2 ا 


کما قال تعالی: یکا الاس إا قت من دک روان وج 6 شعوبا وشابل 
تارا أ ڪرم عند الي نكم € [الحجرات: r:‏ 


روأولاهم بالله ورسوله أشدهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله» ولكل 
محل تنفد فيه ولایثه» وحق یجب فيه طاعته» وص ف یجب فيه طاعته» 
كما تنفد أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله» وتنفذ أمورٌ قضاة الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
ی من رأی منکم منکرا قَلْيعبّره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


٤ 2‏ ء 
وتنفذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعيةء ويأمرون 


(۱) خر جه احمد )۱۲۷-۱۲٣/٤(‏ وأبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۱۷۲) وابن 
ماجه )٤٤(‏ عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۲( أخرجه مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
3E‏ 


وينفذ أمرٌ مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله» ويرشدون 


العباد إليه من دين اللّه. 

وأحقّهم بالاتباع من کان بالإیمان والقرآن أَوْلی بالاطلاع إذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 
خرج عن سنن المرسلین» کما قال تعالی: # ووم يعض لالم ل يَدَيْهِ 
فول یکی قدت مع اسول سواد © وین تی لر اذ لگا یاد ك) 
قڌ ضايع الڙڪر ڌڏ ان وڪاڪ اَي لاسن دو ) 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالى: # يوم لَب ومهم نالتا ولون يدن 


چ ی ر رو ر ۾ ریہ کر کد س رر اہ ےہ رچ 4ے 
أطعتا الله وأطعتا الرسولا ل( وقالوا رسا إا أطعتا سادتتا وكبراء نا فَأضلّوتا 


ووو وک 


سی © رتا ءاتم عبن مے العذاب والعم لعا كرا % [الأحراب: 
114-1[. 

في أآمة محمد ية خاصة» وقد جعلهم الله صنفين: آهل سعادة 
وأهل شقاوة» وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدين» فقال تعالى: 
واب اَن ما اصڪَبالْبن ‏ [الراقعة: ۲۷]» اأص لسم ما صب 
أَلْشْكَمَةٍ € [الواقعة: ۹]» # وألسرقون السَبمُونَ اوليك ألميو € [الواقعة: -٠١‏ 


[1 


. ص ب کہ وو ج ا 2 ی 2 
وقال تعالى: اما إ کان ن لمرن () روح وران حتت دعیمر 


ی 


٤١١ 


وما إن کات من ص لیبن )مسا لك من اب لیبن )وما نکن 
ت 0 س سے ا 2 ع 2 ص 
من المُكدين اَلسَالْنَ لمن یمر وَتَصَلِةّ حير [الواقعة:۸۸- 


e oC Si‏ م e‏ 7 دوو ر 
وقال تعالى: #قمنهم ظالم إنفيهء ومنهم مقتصد ومهم ساق 


ھر روص 


اليرت بإِذَنِ الله € [فاطر: ۳۲]. 
وقد ذكر الأصناف الثلاثة فى الخلق فى الإنسان والمطففين» 
2 ٍ ر 8 چ س سے و ص 
وجعل صنفي السعداء ربع درجات في قوله تعالى: #فاؤليك مع لذبن 


4 
و 


نعم أله علهم من لسن وَألَدَبقَونَ والهداي للحن € [الساء: .]٦۹‏ 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصَدّيقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 


أولیاؤه بأن: # لاحر َيه ولاهم رو که [يونس:۲٦].‏ والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


¢ # چ 


1۲ 


مسألة فى الحضانة 


رب یسر 
صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محيي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمذ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية - أعاد الله من بركته على المسلمين إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 

: ء . ت ۰ » ۹ 
جميع الامور» وصرف عنه كل محذور. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهوء وهو للحمدأهل وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


0 


أما بعد فإن الله قد من على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء عليه» وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لمارآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمين» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان» فإن الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على آهل الأرض عربهم 
وعجمهم» وإنسهم وجنهم» وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاهء ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي أوجب الله تعالى والذي يمكن 


8 


المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان» قال الله تعالى: *فائقوا 
آله ما سطع € [التغابن: »]١١‏ وقال النبي ياة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»"'. والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


(۱) کذافی الأصل› ولعل الصواب «کلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
(۲) أخرجه مسلم )١۳۳۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
٤1٦‏ 


وقد قصد الداعيّ بعص الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم» ولا ريب أن النبي ية جعل الحضانة 
للأم ما لم تتزوج» فإذا تزروجت بأجنبي فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البيت» فإن النبي ية لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلب» وكان النبي َة لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي» فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي باي فقال علي : ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني آنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
وحمزة. فقضى بها النبي ية لجعفرء وقال: «الخالة أمّ)» ثم طبّب أنفس 
الثلاثةء فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي 
وخُلْقي». وقال لزید: «أنت أخونا ومولانا»'. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. 
وقال لامرأة أحرى لما نازعت مطلَمَّها في حضانة ولدها: «أنتِ أحقّ به 
ما لم تنكحي»". وقد قال النبي لا: اعم الرجل صنو أبيه»". وروي 


(1) أخرجه البخاري )٤۲٠۱(‏ عن البراء بن عازب. 
)۲( خر جه أبو داود (۲۲۷۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 
(۳) أخرجه مسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (۳۷۹۲) عن 
عبد المطلب بن ربيعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
1¥ 


«العمٌ والدّ في كتاب الله»'٠.‏ قال الله تعالى عن يعقوب: د قال بيه 
ما دود من دى الوا د كهك إل ءابآيك إهعم و ملعيل 
وَإسحق [البقرة: .]٠۳۳‏ وإسماعيل إنما كان عمّه. وكما قال النبي بياة: 
«الخالة أم» فكذلك العم أب» فالحضانة لهذا العم الذي هو بمنرلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك» وقد 
قال الله تعا لی : واوا الام بعص اوعض فی کب آل 4 [الأنفال: .]۷٠‏ 
وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله 
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تور أن تتزوج ولها 
إذن صحيح» فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله» حيث قال 
النبي كا: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها»" وقال ي: «لا تُنكح البكر حتى تستأذن» ولا الأيم حتى 
تستأمر»". وقال الله تعالى: ودا طلقع السا فض أجلن فلا 
ضوهن أن نکن أَرَوجَهن لدا صو بم بألْعروفی % [البقرة: ۲۳۲] نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
(£°). 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ من حدیث ابن عباس. 
(۳( أخرجه البخاري )١۱۳١(‏ ومسلم )۱٤۱۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
1۸ 


في معقل بن يسار لمامنع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
واحدة(. 

وروى الترمذي" عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
يا أنه قال: «يا على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا 
حضرت,» والأيم إذا وجدت لها كفرًا. فأمر النبي بيا بن الأيم إذا ود 

۰ و ت‎ FF. 
لها كفؤ أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات‎ 
أخيه وهو يتعرّق لحمًاء فزوٌجه إِيّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعة‎ 
للحديث الذي رواه أبوه عن جدّه.‎ 
تزوج إلا باذنها» فدلت اللنصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج‎ 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّتنّه إذا كان كفرًاء وألا يزوجها‎ 
بغيره» والو لي هو العم» وهو موافق على ذلك.‎ 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولي لا يجوز له عضلُ المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤ» وأنها لا يجبرها مَّن سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفى الأب والجد تفصيل ليس هذاموضعه. 


(1) أخرجه البخاري (0۳۳۱) عن معقل بن يسار. 

(۲) برقم .)٠٠۷١ »1۷١(‏ وأخرجه أيضا أحمد .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ )٦۳‏ لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (۱/ ۳۲۱). 

۹ 


وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطتًا وظاهرًاء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنايتكم» وعلى سائر اللإخوان. والحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسلیمًا. 

۰ (كتبه محمد بن الحاج عبد اللّه» والحمد لله رب العالمينء من كلام 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» في الحكم في تزويج 
البنت اليتيمة وغيرها» واستشهاده على ذلك بالأّحاديث النبوية): 

: اک لھا کے 
اا راچ کر 
رب یسر بر حمتك یا کریم یا عظیم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا: «لا تنكح الأيم 
حتی تُستأمر» ولا تنکح البکر حتی تُستأذن)» قالوا: یا رسول الله! وکیف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت». رواه البخاري ومسل . 

وعن ابن عباس آن رسول الله اة قال: «الأيم أحقّ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». وفي رواية: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتها إقرارها). رواه مسلم في صحيحه". 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ا عن الجارية 
ينها اهلها أتستأمر أم ل؟ فقال لها رسول الله لاة: انعم تستأمر). 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحى» فقال رسول الله ة: «فذلك إذنها 
إذا هی سکتت». ٠‏ 

وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك 
فأتت رسول الله ية فرد نكاحه» رواه البخاري'. 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
لاومام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاب الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرآة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي لف فإن كرهت ذلك لم تجِبّر على 
النكاح إلا الصغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزو يجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإ جماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإ جماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به» وينظر في الزوج هل هو كفؤ أم غير كفؤء فإنه إنمايزوجها 


(۱) آخرجه البخاري )٩۱۳۷(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۲) برقم .)۱۹٩۹۰٥۱۳۸(‏ 
۲۱ 


لمصلحتها لا لمصلحته» ولیس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له» 
مثل أن يزوج وليه ذلك الزوجُ بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي بي أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة» أو 
يزوجها برجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لهامن ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
ببرطلّه. 

وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالهاء 
فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو أصلح لها. إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبي با «أنت ومالك لأبيك»" بخلاف غير 
الأب والله أعلم. 

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ية قال: «تُستأمر البتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبَث لم تَكَرّه». رواه أحمد في 


مسنده 2 . 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله کیا: «اليتيمة تستأمر فى نفسهاء 


(1) أخرجه البخاري )١١١١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
(۲) أخرجه أبو داود )۳٣۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسن» وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
.)۳۹٤/6( )۳(‏ وإسناده حسن. 
T۲‏ 


فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي'. 

فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يزوجها الو لي بلا 
۹ » . ت )ا | *۰. ٣‏ لا 
إذنهاء وقيل: لا ترج حتى تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي ييا. 
وهذا أصح الأقوال» وعليه دل الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه» وأذن له الشيخ في نقله أيصًا العبد الفقير 
إلى...). 

@ ¢ چ 


(۱) أحمد(۲/ )۲٥۹‏ وأبو داود (۲۰۹۳) والنسائي (/ )۸٩‏ والترمذي (۱۱۰۹). 
YT‏ 


سئل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصيبه جنابةء والماء 
يضرٌه» أو يكون مجر وخا فهل يجوز له أن يصلي أو يقرا القرآن؟ وما 
٣ ۰ 4‏ ر لاله هھ 0 
قدر المدة التي يصلي فيها ويقرا؟ وهل تقل عن النبي ي شيء من ذلك 
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فاجاب: 

الحمد للهء إذا أصابته جنابة وكان عادمًا للماء أو يخاف الضررَ 
باستعماله» بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغر فإنه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كمايتيمم للحدث الأصغر» في مذهب 
الأئمة الأربعة و جماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين. وقد دل على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء وآية المائدة"» وعدة أحاديث 


عن رسول الله کا: 


حديث عمار بن ياسر الذي في الصحيحين" لما أجنبَ هو 
وعمرء فتمرًّغ عمارٌ كما تتمرًّغ الدابة ظانًا أن التراب كالماء في الفعل 
فيَعُم البدن» فقال له النبي ب: «إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب بيديه 
الأر ضربةً واحدة فمسح بهما وجهّه وكقيه. 


.)٤۳( رقم‎ )۱( 

.)٩( رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸). 
TY‏ 


وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحيح في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خيبر» وكرامة النبي اة في تكشير ماء المزادة 
وفيه أن النبي بيا لما رأى رجلا معتزلًا من القوم لم يُصلّ قال: «يا فلان! 
مامنعك أن تصلى معنا؟» فقال: إني كنت جُنبّاء فأخبرّه أن الصعيد 
الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه قَدَحًا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيد الطيب 
طَهورٌ المسلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمِسّه 
بَشرَنّك» فإن ذلك خیر». 

وحديث عمرو بن العاصى لما بعثه النبي بي أميرًّا في غزوة ذات 
السلاسل» وأصابته | لجنابة في ليل باردة فخشي مغر الاغتسالء فتيمم 
وصلى بأصحابه وهو جنب» وذكر ذلك للنبي با فأقرّه عليه . 

وحديث صاحب الشجُة الذي أفتاه بعص الناس بالاغتسال حتى 
مات» فذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «تلوه قَتهم الله ها سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السوؤال»0). 


)۱( البخاري )۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 
(۲) اخرجه ابو داود (۳۳۲» )۳۳٣‏ والترمذي )۱۲٤(‏ والنسائي (۱۷۱/۱). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۳) أخرجه ابو داود (۳۳۲» ۳۳۰۵). وهو حدیث حسن. 
(6) آخرجه أبو داود (۳۳۲) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخرجه بو داود (۳۳۷) وابن ماجه (6۷۲). وهو حدیث حسن بشواهده. 
۸ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
التيمم» ولکن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين. وإذا تنازع السلف 
في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله» فوجد الأئمة الكتابَ 
والسنة قد دل على مذهب الجمهور» فاستقرًّ ت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرصًاء أو كان مريصًا فخافً زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضرّه البرد. هذا هو الصواب» كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض 
ونحو ذلك» وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قول» 
وفي قول قال: هو أن يخاف هلاك نفيىه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضا فيمن يتيمم لخشية البرد» هل عليه إعادة؟ فقيل: يعيد 
في الحضر والسفر» كقول الشافعي. وقيل: لا يعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمد وقول غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفرء 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر 
ولا في السفر. 
أنه لا يعيد» ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به أولاء بل قال النبي ياء: «أينهاكم عن الربا 
ویقبله منکم؟)('. 


(1) أخرجه أحمد )٤٤١ /٤(‏ وابن خزيمة )4۹٤(‏ وابن حبان )۱٤١١١(‏ عن الحسن 
۹ 


وتفريق من فرق بين العذر النادر والمعتاد فرق ضعيف» وإنما 
قاسوه على الحائض التي ومر بقضاء الصوم الذي لا يتكرر» ولم ثَومَر 
بقضاء الصلاة التي تتكرر» فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاةء وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فإن الحائص لا نومر بالصوم أولا 
وبقضائه ثانياء وإنما ؤر بصوم واحد كمايُؤمر الطاهرٌ بصوم واحد 
لکن بر ارم في غير داخ اي وأما الصلاة ة فان کل يوم 
ليلة فيه صلوات خمس واجبةء فلو أمرث بالقضاء لكانت مأمورةٌ في 
ر واس بعشر صلوات؛ وهذا حلاف الواجب: 
فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلواتِ 
في زمن القضاءء وهو خلاف الأصل الذي قاسواعليه. فعْلِم أن 
المشروع في الحائض حجة عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
فانقوا آله اسع € [التغ ابن: ٠١‏ وقال النبي بلا: «إذا أمرتكم بأمر 
فتوا منه ما استطعتم»''. 
فمن قعل الصلاةً كما يستطيع فلا إعادةً عليه» ولم يأمر النبي بل 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتين قط فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك» فإن 
المعذور حَسْبّه أن يفعلها مر فإذاأمر بها مرتين أفصّى إلى الترك. وقد 
أمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركبائًاء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع . 
)0( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
a‏ 


النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي بيا بإزاء العدوء وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرةء وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاةء ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وکل من جازت له الصلاةٌ فرصا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمين» فإن الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها أشد, فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذايقراً القرآن 
طاهرًا و محدئاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسًا 
وعاريًاء حاملا للنجاسة و مجتنًا لهاء والصلاة بخلاف ذلك. وإنما 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء» وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرصا ونفلا فالقراءة 
أولى داخل الصلاةٍ وخارج الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقَدَرٌء بل لا يزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسل» حتى يزول العذرٌ المبيح 
للتيمم. والله أعلم. 

% ¢ ¢ 
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مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع الإمام» وقد قرا 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجد فأتى الرجل بالركوع ولحق الإمام 
معتقدا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الحواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه» ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة» فإنه يركع ولا يْيِّم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وإن كان فيه خلاف فهو شاذ. وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام» [و] كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرا وإن تخلف عن الركوع» وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام ولا يتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمةء فإذا تخلف عن الإمام متأوّلا ظانًا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام» وقد 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
۲ 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة» وهو مدر للإمام في تلك الركعة= أن 
صلاته تصح» فتصح صلاة هذا وهذاء كما آنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولا جاهآا لم بطل فالمخطئ في 
هذا الباب كالناسي. والله أعلم. 


¢ @ @ 
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مسألة 
في رجل أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمينء لا يعلم فيه ما يمنع 
الائتمام» فلم يصلٌ معه» فقال له رجل: صل مع هذاء فقال: آنا لا أصلي 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنةء فقال 
له قائل: لابد لكل أحد من التقليد بأحد هذه المذاهب الأربعةء فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعةء وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: أنت مَارقٌ. فما يجب عليه؟ 
وفي رجل عرض عليه حديث صحيح؛ فأنکره وقال: لو کان 
صحيًا لما أهمله أهل مذهبناء لم ينقلوه» فلو كان صحيخًا لما خفي 


على إمامنا. فما حكم هذا الكلام. 
الجواب 

هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجرّه وأمثالّه» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
)۱( كذا في الأصل» والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لأحد» كما سيأتي 

(EY »٤٤١ص(‎ 
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مسائل: مثل إذا فعل الإمام ما ببطِل الصلاة في مذهب المأموم دون 
مذهب الإمام» مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضاً من الدم والرعاف والقيءء» إذا صلى خلفَ من احتجم أو 
رُعِفَ ولم يتوضا لأن ذلك مذهبه» ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 
قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة» لأن ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسنَ» وإن كان خطاً 
قد غفر اله له خطاہ کما قال: ر لا وبڈ تان ی یتآ أ غاا ) 
[البقرة: .]۲۸١‏ والمأموم یعلم آنه متأول في ذلك» ليس هو متعمدًا لذلك 
فتكون صلاته صحيحة. 

وفي صحيح البخاري عن النبي ب آنه قال: «بُصلون لکم فان 
أصابوا فلكم ولهم» وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». وما زال الصحابة 
والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب. وتكلم 
العلماء أيضصًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع» وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط أمره 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


(۱) برقم )1۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
To‏ 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزمَه أن لا 
يصلي بعض آهل المذهب الواحد خلف بعض» حتى لايصلي بو يوسف 
مالك» ولا بعض أصحاب الشافعى وأحمد خلفهما. 


وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي أداءَ الواجب 
في تفاصيل الصلاةء وإنه إذا فعل مايُوجبه المأموم دولّه ولم ينو آنه 
واب لم يصح الاقتداء به. وهذا قول محدَتٌ في الإسلام لا أصل له 
عن أحد من السلف. وما زال المسلمون يصلُون ولايُمّزون هذا 
التمييز» لا اعتقادا ولا نية» وكيف يمكن هذا والنزاع في واجباتها 
ومبطلاتها من أصعب مسائل الفقه» فكيف يُكلّف كل مُصل أن يحرم 
باعتقادٍ لا یعلم دلیله؟ ومن احتاط» فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو ام لا؟ فقد استبراً لورضه ودینه. 
فکیف يُذمٌ مثل هذا؟ 

وأما إن كان هذا القائل أراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعًا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
والخوارج ونحوهم» فهذا ضال من وجھین: من جهة اعتقاد الباطل»› 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عنه» 
ابتدعوا بدعا ما آنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» حتى آل الأمرٌ بهم 

۳7٦ 


إلى تكفير الجمهور وقتالهم» فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 
قال الله تعالی: ااا الد ءامنوا اوا آنه حق قاو ولا مون إلا وام 
سمو € إلى قوله: # ولا تکووا کادین رفوا واختكوا من بد ما جاه 
الت ووک هم عَدَابُ عطي © یوم بیس وجوه نو وجو 4 ال 
عمران: »]۱۰٦-۱۰۲‏ قال ابن عباس: تبیض وجوه آهل السنة والجماعة» 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

ومثل هؤلاء قد ذمّهم رسول الله ية غاية الذم» بل أمر بقتالهم» مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: ي َحقِر آحدکم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم» وقراءتّه مع قراء تهم» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يّمرقون من الإسلام كما يَمُرق السهم من الرميّة ينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»"'. 

فمن اعتقد ما يخالف الكتابَ والسنة» وذّمّ الموافق للكتاب والسنةه 
ودخل فى الفرقة والاختلاف لأجل ذلك» فهو من جنس هؤلاء. 


وإن كان هذا القائل التزمَ بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ٤۷‏ ۷). 
البخاري )٥٠0۸(‏ ومسلم .)٠١٦٤(‏ والثاني عند البخاري )0٠0۷(‏ ومسل 
(7). 
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بي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» فهذا إذا فعل ما يَسوغ له لم يكن له 
أن ينر على غيره إذافعل أيصًا ما يسو له» فإنه لم يقل أحدّ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحلٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم» بل اتفقوا على آنه لا يجب طاعة أحلِ في كل شيء إلا 
رسول الله اء فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعته مطلقاء 
فعليهم تصديقه في کل ما أخبر به عن الله» وطاعته في کل ما يمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم» ليس عليه أن يقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحلِ بعينه. 

لكن نازع المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهبَ واحل بعينه من الأئمة المشهورين» بحيث 
يأخذ بعزائمه ورْخصه» على وجهين» والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد و جمهور أهل العلم [أنه لا يجب] في كل 
شيء» کما أنه لیس له أن يقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه» ولیس له أن 
يقد في المسألة الواحدة إذا كان الحق له من لا يقلده إذا كان الحق عليه 
بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوال» فإذا اعتقد 
وجوبَ شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلی من يماثله. 


(1) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
ETA‏ 


مثال ذلك شفعة الجوارء فإن للعلماء فيها قولين مشهورين» فمن 
اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين» وليس 
لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب» وانتفاؤها إذا[كان] هر 
المطلوب» كمايفعله الظالمون أهل الأهواء يتبعون في المسألة 
الواحدة هواهم» فيوافقون هذا القول تارةً وهذا أخرى متابعة للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا کان له» ولا يتبعه إذا كان عليه» كما في 


قوله تعالی: # ودا دموا آمو ووی ولو لیک بشم لدا ری نیم رشو © 


ر کو و . رو س 2ی ےہ ر 
ون یکن فم اباذع € إلى قوله: وض أله ويتقه اوليك هم 


رد رم 
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الفابرون# [النور: .]٥١-٤۸‏ 

وإذا كان جماهير العلماء لا يُوجبون على أحي أن يلتزم قول 

0 و 

شخص بعينه غير الرسول في كل شيء» إذ في ذلك تنزيل ذلك الشخص 
منزلة الرسول» وليس لأحد أن ينزل أحدا منزلة رسول الله ياوه بل قد 
قال الصدّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعو ني ما أطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم“'. فالرجل إذا اتبع قول بعض الأئمة 
فى مسألة» وقول آخر فى مسألة أخرى» إمًا لظهور دليل ذلك له»ء وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسوغ له تقليدّهم قول هذا في هذه وقول 
(1) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ .)٦٦١ ٠٦٦١‏ قال ابن كثير في 


البداية والنهاية (۹/ :)٤٠١‏ هذا إسناد صحيح. 
۳۹ 


هذا في هذه= لم يكن على فاعلٍ ذلك ملام» ولم يكن ذلك الذي التزم 
قول واحدٍ بعينو أحسنَ حالا منه» بل هذا أحسنْ حالًا من ذلك لأن 
الأئمة الذين وفوا كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك» فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

و جمهور من اتبع الواحد من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة لا 
من جهة دين العبادةء فإن الرجل ينشاً على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خحطته ونحو ذلك» ثم يحب ذلك وينتصر له تاره بعلم وتارة 
بلا علم» وتارة مع حُسنٍ النية وتارة مع فسادها. ومن المعلوم أن الله قد ذٌ 

في القرآن من يت شع ن او ین م بو اف لی ارول ل 
تعالی: لو لاویل ھم ائبع مآ َلاَق الوا بل نَم ما لعٍ با6 و 


کاک ءاباؤشم بيلوت سیا ولات هكد دون [البقرة: 1۷[ 


وإذا كان كذلك فثقة المقلّد بمن ييْق بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قول على قول أعظمٌ من قته بترجيح ما يقوله [بعض القا]ئلين 
مطلقا على ما يقوله الآخر» وكذلك ثقة المستدل [بما يقتضيه] الدليل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرا على الاستدلال الذي يوصله إلى 
معرفة الح في أعيان المسائل كانت هذه الطريقّ خيرًاله» [و] هي 
الواجبة عليه دون تقليدِ شخص واحيِ في کل شيءَ» ومن يکن قادرا على 
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التقليدء فالتقليد المفضل لمن يثق بعليه ودينه أقوى من التقليد العام 
المتضمن لفضل شخص مطلقًاء مع أن هذا العالم ينفع إذا لم يكن 
أخص منه. فمن علم أنه أعلمُ وأذْيَنٌ كانت الثقة بأقواله أقوى» إذا لم 
يعلم رجحان أحد القولين. وتقليد الأعلم والأدين إما واجبٌ وإما 


5 


ت 
مس ٹج . 


وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: #فائقوأالة ما اسع 4 
[التغابن:١]ء»‏ فمن كان من أهل اللإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
علمَا وعملًَا فلا ملام علیه» بل یغفر الله له خطأه» ویثیبه على صوابه. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحد من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» لكن الجمهور على خلافه» فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «أنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحلٍ أن يقول له: أنت 

کہ و ٍ 
مارق» ومن قال له ذلك أدب على ذلك؛ فإن المروق هو الخروج» كما 
قال النبي اة في صفة الخوارج: مقون من الإسلام كما مرق الهم 
من الرمية“. وهؤلاء المارقون مَرَقَوا من السنة وخالفوا الجماعة 
فمن تقيّد بالكتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 

ثم الكتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقتِ وحين» 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


(۱) سبق تخریجه. 


وقول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذاأراد 
بذلك أي: لا تقد بواحلٍ بعينه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلا 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفهاء فهذا 
هو مخطئ في الغالب قطعًاء إذالحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين» كما قد بيط ذلك في غير هذا الموضع. 

وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال» ويظن الظان أنه خارج عنهاء 
ویکون داخلًَا فیهاء فیکون کل من القائلین معذورًا باعتبار نظره. لکن لا 
ريب أن الله لم يأمر الأمَة' باتباع أربعة آشخاص دون غیرهم» هذا لا 
يقوله عالم» وإنما هذا كمايقال: أحاديث البخاري ومسلم» فإن 
الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما 
شاء الله» بل جمهورها اتفق آهل العلم بالحديث على صحته»ء فإخراجها 
لذلك دليلٌ على أنه قد صححه أئمة الحديث» لا أنه مجرد قول شخص 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا عامة ما يوجد" من أقوال الصحابة 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنكره» وقال: «لو كان. 


() في الأصل: الأئمة. 

() في الأصل: يجد. 

(۳) ها هنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
33 


مسألة 
في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مدةًه فهل تصح 
صلاتهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الجواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلفَ بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير حلاف بينهم في 
ذلك» فما زال الصحابة والتابعون يُصلي : بعضهہ : خلفَ٫‏ بعض» مع 
تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغع فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأموم» وإن كان هو لا يراه» مثل أن يصلي مَن لا 
يرى القنوت خلف مَنْ يقنت» فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القنوت في 
أصح قو لي العلماء. وكذلك من يَصل الوتر خلف من يفصله» أو من 
يفصله خلفَ من يَصلّه» فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي ڳا 
أنه قال: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به [و] قال: «لاتختلفوا على 
أئمتكم». 

ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل 


)۱( أخرجه البخاري )١١١١ ۸٠ ١(‏ ومسلم )٤١١(‏ عن أنس بن مالاك. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
(۲) آخرجه مسلم )٤۳۲(‏ عن أبي مسعود. 
IA‏ 


الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردًا» كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا 
كبر وركع معه» واعتدٌ له بالركعة» وإن أدركه ساجدًا كبر وسجد معه 
ولم يعتدٌ له بهاء ثم إنه يتشهّدٌ عقيب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو سَها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه 
ولو سها إمامه دوه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ماهو واجب عند 
المأموم» أوفعل ماهر محرم عند المأموم» كالشافعي والحنبلي على 
قول» فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملةء أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك» [وأمثال]"“ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانِ مشهوران للعلماء والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه آنه کان يصلي 
خلف المالكيةء وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملةء وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشيد» وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه" عن النبي اء أنه 


(۱) هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 
(۲) برقم )1۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
٤‏ 


قال: «يصلُون لكم فإن أصابوا فلكم و لهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 
فصرّح أن الإمام إذا أخطا كان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئًاء وقد بين النبي بء أن خحطأه عليه 
دون المأموم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلان صلاة 
الإمام» فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلاتّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
صلاة له» كالمحدث المتعمد الصلاة م حدّثه». فإن هذا القياس خطاً 
وذلك أن المأموم يعلم أن اللإمام مجتهد» إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطا فله أجرء وخطؤه ٥‏ مغفور له وإذا كان يعلم أنه لا إثم عليه فممتنة 
أن یعتقد بطلان صلاته. وإن کان هو یری بطلان صلاة نفسه» كما أنه لو 
فعل ما یعلم تحریمه او ما یری وجوبه» قد ذلك في دینه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهديسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

وأما أكثر من يترك واجبًا في نفس الأمر أو يفعل محرمًا في نفس 
الأمر» ولم تكن قد قامث عليه الحجةء فلا يثبت في حقه حكم الوجوب 
والتحريم؛ لأن الله يقول: وما کا معدن حن تنعت رسوکک لا [الإسراء: .]٠١‏ 


ولو قیل لهذا المأموم: أنت تقول في هذا الإمام: «إن صلاته باطلة» 


بمنزلة من صلَى بغير وضوءٍ وهو يعلم ذلك بخبثه وفسقه)» فيقول: لا 
ويقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مشاب عليهاء قد برئت ذمته من 


٤0 


الطلب [بها] أو هي ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فإن قال بالشاني فقد 
خالف إجماع الفقهاء وإن قال بالأول بطل قوله. 

ویقال له: من صلی .......... ولم پیسول مثا متارلا يَلقّی اله 
لقاءَ من أقام الصلاة أو لقاءَ من لم يُصلل صلاةٌ أصلا؟ فإن قال بالشاني 
فقد كفر» وإن قال بالأول علِمَّ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

ویقال له: من لم بُصل صلا هل یکون ولبًا له؟ فان قال: نعم» کان 
ضالاء وإن قال: لاء قيل له: فهل في هؤلاء أولياء لله؟ فإن قال: نعم» عَلمَ 
ن صلا تهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسر المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبًا في نفس الأمر فلم 
یترکوا واجبًا» ون کان واجبًا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وُسْعَهم» وبلغوا فيه إلى حدٌ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب» 
فسقط عنهم ما عَجّزوا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينعل» 
فيكونون قد فعلوا الواجبَ» فتكون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالى في القرآن في الدعاء المستجاب: ربا ا ئُوَاخِدّتا إن يتا أو 
یکا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ إذ قد ثبت في الصحيح"': أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي ية والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطی لم بطل صلانّه» كما لا يُؤاخذ به. 
(۱) هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما. 


)۲( آخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة» و(۱۲۱) عن ابن عباس. 
٤٦‏ 


وطرد هذا إن كان ناسيًا بحدثه» ثم علمه بعد الصلاةء فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعى وأحمد» كما روي عن عمر وعثمان 
e. ۰‏ 3 ۸ 
وغيرهما. ونظير هذا سقوط الوضوءِ عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة» إذا صلى بالتيمم فإنه يصح أن يأتمٌ به المتوضيئ عند 
الجماهير» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف» لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل» وفعله ابن 
عباس أيصًا. والله أعلم. 


¢ @ @ 


مسألة 
في إمام مُذْمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هر الذي لا يتركه دائمًاء أو من يكون أكشر أوقاتِه 
مخمورًا» أو من ينوي بقلبه أنه متی حصل خمر شربّه؟ 


الجواب 


من شرب الخمرَ يومًا ثم لم يشر بها إلى شهر» ومن نيته أنه إذا قدرَ 
عليها شر بها فهو مُصِرْ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتاد شربها 
کما يشرب أمثالّه الشرابَ فهو مدن عليها وإن لم يكن مخمورًا أكذرَ 
أوقاته» فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم» من الناس من يأكله كل يوم 
ومنهم من يأکله يومًا ويومًاء ومنهم من يأكله في الأسبوع مرة أو مرتين. 
وکل هؤلاء مُدمنون. 

ولا يجوز أن بُولًّى لا المَُصٌِ ولا المدمن إمامة الصلاةء لكن إذا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاةَ صل خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة معه» كالجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيرّه. وأما إذا أمكن 
الصلاةٌ خلفَ البَرّ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلفَ 
الفاجر. والله أعلم. 

¢ # ¢ 


سيل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 


عن رجل اشترى جارية كافرة» فأسلمتء» فأعتقَها وتزوجهاء 
فأنجببُ منه ولدّاء ثم ماتت» ولم تكن تعرف تُصليّء ولم تكن صلّت في 
الإسلام. فأين تكون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل يتعارفون 
ويتساءلون؟ أو أن أحدهما يعذب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحلِ دون الآخر؟ 


f 


فاجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرفَ الصلاةً جب عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دين محمد بي هو الحق» ولو أمرها الرسول 
اة بالصلاة لصت فھذہ حکمھا حکم آمثالھا ممن آمن وجهل بعض 
شرائع الإسلام» وهذا ممن يُرجى له الجنة وإن دخ زوجُها الجنة 
فهي زوجت في الجنةء وإن لم يدخل أحدّهما لم يُعْنِ عنه دخول الآخر 
الجنةء بل أهل الجنة في النعيم» وأهل النار في الجحيم» ولو كانا 
أخوين شقيقين أو زوجين» أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذا مات الميتُ وكان من أهل الجنة تلقاه أهلٌ الجنة» ويسألونه 
عما يعرفونه من الأحياء» ما فعلّ فلان؟ فيقول: على حال حسنة. وما 
فعل فلان؟ فيقول: قد تزوج. ومافعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لاء فيقول: ذهب به إلى أمّه الهاوية. والأعمالٌ التي تعرض 
على أقاربهم من الأحياء. 

۹ 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح تَنعم وتعذب 
مفردة» وينعم ويُعذب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتقفصيل هذا 
ا ت 
مبسوط في موضع آخر'. 


@ @ ¢ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۹-۲۸۲). 
0٠‏ 


ا 

تقول السادة العلماء لماء أثمة الدين ‏ رحمهم اله أ جمعين - في عرب 
بای ال ا ة يقصدون إلى قرب الحجاز في أهلهم وبيوتهم 
و جمیع مالهم» وقٽ يدون في السير ووقت بُقیمون» ووقٽ یکون 
سيڙهم سهاڻ فهل ييل لهم قصڙ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ آو 
قصز في وقتِ دون وقت فیما یحل؟ وهم کل عام یکون هذا دأبهم» في 
كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهور» و جميع مقامهم 
في الشام كل عام ثلاثة شهور وإن كثر أربعة. أفتونا وبينوا رحمكم الله 
تعالی. 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: 

الحمدلله. هؤلاء إذا سافروامن أهليهم في جهادِ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك قَصّروا الصلاةء وأما إذا كانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعى» أي موضع وجدوه أصلحَ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد وإذا ارتحلوامن 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامة كانوا مسافرين أيصًا. والله 
أعلم. 

@ # ¢ 


سئل شیخنا رض الله تعالی عنه فی مسائل: 

١‏ إحداها: 
فيمن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وتمكن أولياء المقتول 
من القَرّد» ويعفو أولياءٌ المقتول عنه» أو يصالحوه على شىء دون الدية 

الشرعية» هل يعود المقتول يطالب في الآخرة ام لا؟ 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقه من الظالم القاتل في 
أحد قو لي العلماء» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ ومنها: 

ما تقول برجل كثير الحسنات كثير السيئات» فهل تكتب حسناته 
وسيئاته؟ أم يذهب بعضهن بعصًا؟ 

تكب حسناته وسیئاته» والله تعالی يرن هذه بهذه» فإن رجحت 
الحسنات دخل الجنةء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۳ ومنها: 

ما يقول سيّدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل الزكاة آم لا؟ 

إذا كانا من الفقراء والمساكين أعْطُوا من الزكاة» وهماأحق مِن 
غير هما. 

t۲ 


٤‏ - ومنها: 


ما یقول سيّدنا بمن يستمني بیده» هل هو زنا ام لا؟ وماذا یجب 
عليه إذا فعلَ ذلك؟ 


أجاب: 

هذا حرام يُعرّر صاحبه» لكن إذا اضطرٌّ إلى ذلك وخشي العكَتَ» 
مثل أن يخاف المرصَ أو الزناء ففيه قولانِ للعلماء. 

٥‏ مسألة: 

وما يقول سيدنا في التین هل يجب عليه عش ام لا؟ 

فأجاب: 

نعم» التين يعشر في أظهر قو لي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

- مسألة: 

وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
یُعطّی الزکاة ام لا؟ 

فأجاب: 


ٍ L4 
يستتاب» فإن التزم أن يُصلي عطي من الزكاةء وإن امتنع من الصلاة‎ 
لم عط والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.‎ 


tor 


۷- مسألة: 

وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلّ في موضع وهو يعلم أنه يقيم 
فيه عشر ليا وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصر ويجمع؟ أو بتم؟ 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب»› 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يَقَصر ولا 
يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقصر 
إبداء وإن عم آنه غيم عشرًّا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماءء 
أظهر هما أنه صر أيصاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أَقرّ الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناءً على أنه وهبّه 
لهم» فله أن يرجح في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة» فالقول قوله مع يمينه في 
ذلك» وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم الورّض» وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقرارًا» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


@ # ¢ 


فهرس موضوعات الكتاب 


O sasseseseseseeesesenenesenennes مقدمة التحقيق‎ # 


- وصف الأصول المعتمدة Aces‏ 

- نماذج من النسخ الخطية Qeses‏ 
* فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) Pe‏ 

Oss فصل في ذکر الله ودعائه‎ - ١ 

- الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة O ns‏ 

- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر O sss‏ 

- كل واحد من اسمَي الذكر والدعاء يتناول الآخر VY ees‏ 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه VY‏ 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال VE es‏ 
- المثني سائل بحاله (O sees neers‏ 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة O assesses‏ 
- الناط بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال VO‏ 
۲ - فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع Ness‏ 
- سرد هذه الآيات VT cesses‏ 
۳- فصل: قال الله تعالى: # كلك جعلتگم اه وَسَصّا ...4 NV ss...‏ 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة NV sss‏ 
٤‏ - فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذاالمال حضرة...» ......... 1۹ 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق Qeses‏ 


00 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من ترکه حیث لا ينفع ee‏ 
- قد يكون فى الأخذ مفسدة فيكون تر كه أفضل see‏ 


- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال ا 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال esses‏ 
- خلاصة القول في ذلك sss‏ 
ه - فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله ss.‏ 
- حججهم الثلاث eee eres‏ 
- الرد عليها sess‏ 
- تناقض القائلين بوحودة الوجود ss‏ 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة .. n‏ 
- الجنس المأمور به يُشترط له شروط» والمنهي عنه ینهی عنه بکل 
حال eseren‏ 
٦‏ - فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدٌ لها من غاية 
ووسيلة sss‏ 
- الغاية أو المقصود هو الله» والوسيلة رسول الله ss‏ 
- معنى العبادة والاستعانة وعلاقتهما بالخوف والرجاء es‏ 
- کل خحوف مستلزم للرجاء وکل رجاء مستلزم للخوف ss‏ 
- كمالهما في الاعتدال esses‏ 
- العبادات القلبية يجب فيها الإخلاص لله e‏ 
۷ فصل: شُبّه الإباحية esse‏ 
- سرد عشر شه eee‏ 


- عمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية es‏ 
- حجتهم تقليد كبير في أنفسهم eee‏ 
ر الخزالی عاییم وکود ابره اکر من ذال e‏ 
۸ فصل: تقو من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لا تصح 

اماي الاسام دون الا اش فل ارش لاشو ب ss.‏ 
- رد المؤلف عليهم بأن الآمر ليس كذلك» بل حركة كل شيء 

بحسبه esses‏ 
- ذكر أمثلة على ذلك esses‏ 
- كل مايقال في مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجيء 

الصفات والأعراض sess‏ 
۹ فصل: قال تعالی: ٭ آفلر یروا الول آم جا شر ما ر تاباهم 

لار 4 ss‏ 
- بعض الآيات فيها ذكر التدبر والاستماع sess‏ 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن eens‏ 
- انحراف المتكلمين والعباد (أهل السماع) في هذا الباب n‏ 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المؤمنين في 

القرآن esses‏ 
- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» sss‏ 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع eens‏ 
- ذم الذين يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره e‏ 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء ess‏ 


0V 


- وصف عباد الر حمن في سورة الفرقان 
- جماع الخير في القرآن والإيمان ees‏ 
-١‏ قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله esses‏ 
- «الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح eseren‏ 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه ses‏ 
- البدع حب إلى إبليس من المعصية sese‏ 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء es‏ 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة ses‏ 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعباد في بيان ما يحتاج إليه 
الناس esses‏ 


esses الظلم‎ 

- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله e‏ 
- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذمٌ الذين شرعوامن 

الدين ما لم يأذن به الله sess‏ 


- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به الله» ونهي 


weoenoccenneVnNAaunvneevaneONDDNONONOENDCNONOENS 


- ابتداع العبادات الباطلة هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم 


من المتصوفة eens‏ 


eeoenenuUMEDOLGOGNRNONNENNDRDOOSRHOSNONOODOETN 


- ابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم 


wenn 


- الدين كله: العلم والعدل» وضد ذلك: الظلم والجهل ss‏ 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به .0 
- الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم e‏ 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


ss المنكر‎ 


ionnONuNOCEVCCROSCSGCONNCSCCEPRCODOCCTEDNNDS 


- لا تتم مصلحة الأمر والنهي إلا بذلك se‏ 


- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم seceeeneneanenenenenune‏ 
١‏ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر 0 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي باة: «اذهب فاقلع نخلّه» . 


eewevveSQQuuNunanNDOSREODSHIVONCCCENENHOVNNOCN 


- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر esses‏ 
- أمثلة أخرى من هذا الباب (إيجاب الشفعة»ء وإيجاب الشريك 


على القسمة» وإيجاب الشريك على العمارة» والسراية في العتق) ... ٠٠‏ 


Seven 


0١ 


- ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب .... ٠١‏ 
- جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم» OF ss‏ 
- وروده فى حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنى» 


وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي بلا OF wsesesesenss‏ 
- من أسمائه: الضارّ والنافع وأمشالهما تقال مقترنة مزدوجة لا 

يفرد الضارّ عن النافع Of sss‏ 
- إضافة الشرّ إلى الربٌ في القرآن ومعناها OE‏ 
- أمثلة من إضافة الشرّ إلى السبب وحذف فاعله O0 sss‏ 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره O was‏ 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه O07...‏ 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسيئات بالعكس OT ws‏ 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... ٥۷‏ 
- الهم بالحسنة يناب عليه» والهم بالسيئة لا يُعاقب عليه VO sss...‏ 
- الفرق بين الهم الذي لا يكون إرادة جازمة والهمّ الذي هو إرادة 

جازمة وإنمامنعه العجز ON wse‏ 
- الإإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل OQ sess‏ 
- الإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز OQ ss‏ 


- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلهاء وأما السيئة فلا يُعاقب عليها إلا 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة آوجه TY cesses‏ 


- حكم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد TY esses‏ 
٤‏ ۔ فصل: قال تعالی: ۴ن الله لاعت کل عختال فخور ) Ess.‏ 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل E esses‏ 
- التخيل المذموم والمحمود MO wees‏ 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟..... 1٦‏ 
°-فصل: ثبت في الصحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس...» WV esses‏ 
- المسالمة لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله 
بمحاربته MV esses‏ 
- أهمية الإصلاح بين الناس WV cesses‏ 
- الكذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق WV esses‏ 
- الكذب الصريح لا يباح في أظهر القولين A ees‏ 
- سبب الرخصة في الكذب في السلم والحرب خاصة A sss‏ 
فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ» Ve sssssesesesenns‏ 
- أثبته أئمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين Ve ss‏ 
- فصل الخطاب أن «الحد» له عدة معانِ ترجع إلى أصلين Ve sss.‏ 
- الحد يكون لحقيقة الئىء وهو حذ الماهية» ويكون لعينه الذاتية 
وهو < reg‏ 
- لا حلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حده الذي 
لا یعلمه غیره VY wsssseseeeseseeeseneesenneseneneeneenennns‏ 


- أما الحد بمعنى القول الدالّ على الماهية» فلله أسماء وصفات 


تمیزه عن غیره VY wesanen‏ 
- أما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حت الله ....... VY‏ 
- حدّه بالذات بمعنی انفصاله عن غیره و تمیزه عنه VY wees:‏ 
- حدّه بالصفات بمعنى اتصافه بالصفات القائمة به المميّزة له عن 

غیره VY wse‏ 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع VY wesssssssessses‏ 


۷ - فصل : الهجرة المشروعة VE esses‏ 
- المقصود من الهجرة والهجر أمران: VE esses‏ 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات VE ss...‏ 
- الثاني: تضمنها نهيٌ المهجور وتعزيره وعقوبته VO was‏ 
- الأول تحقيق التقوى» والثاني تحقيق الجهاد VO sss‏ 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام VT cesses‏ 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة VT wees‏ 
۸--قاعدة في جماع الدين VV sess‏ 
- حكمة إنزال الكتاب والميزان والحديد VV wessseseseseseessen‏ 
- أكثر الأحاديث عن النبي ية في الصلاة والجهاد VV ss‏ 
- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ VA esses‏ 
- خواص الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن» والأمراء آهل السيف .... ۷۸ 
- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين VAs‏ 


۲ 


- تقسيم الناس في دولة المغول Seeeseeeeennnenneuneneneennennnseensnn‏ 
۹ - فصل: اختلفوا فی مسمّی الإنسان ess‏ 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ esses‏ 


- القول الثالث هو الصواب seeeneneeseenennnesennsaenvneneeneenennnns‏ 
- معنى صفة «النطق» عند الإإنسان eee‏ 


- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب Snesesenunsenenenrenennnn‏ 
١-فصل:‏ قال الله تعالى فيماذكره من موعظة لقمان لابنه: 
ل وفص ف مني َعْصُض من صك 4 LL‏ 
- فعل الإأنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت eer‏ 
- سبب ذم الخناء والنوح n‏ 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومکروه ees‏ 
- المواطن التى بستحت فيها حفض الصوت e‏ 


- الانحراف عند النصارى في باب الغناء es‏ 
- أصله من الصابئة الفلاسفة sss‏ 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق es‏ 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصور» وخمر 

الأرواح الصوت المطرب ا 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى ees‏ 


۳ 


۸١ 
۸١ 


- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبينا محمد يا AA Sess‏ 


١-قاعدة:‏ أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوةالحب وقوة 
البغض esses‏ 


- تحت هذين الجنسين أنواع e sss‏ 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب e sss‏ 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوب» وهو عبادة الله وحده ...... ۱ 
- لايتم ذلك إلا بدفع المكروه Ys‏ 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره r‏ 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغض هو الفرع والتابع ............. QY‏ 
- أهمية التقوى E sss‏ 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

في باب المحبة QE sess‏ 
- مناسبة وصف الغخضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية QO esses‏ 
١‏ - فصل : باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) esses‏ 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهويةء 

وعلى الفرس القوة الغضبية Teese‏ 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق sss‏ 


٤ 


- باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: العقل والشجاعة 


- العدالة صفة منتظمة للثلاث» وهى الاعتدال فيها ss‏ 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 


- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم e.‏ 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغض ees‏ 
- الحبٌ والبخض هما الأصل sessed‏ 
- فعل المأمور وترك المنهيٌ عنه يصدر عنهما .............. e‏ 
۳ - فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يُحبط العمل إلا الكفرٌ ... 
- دلالة نصوص القرآن على ذلكگ.............۰...۰۰...... eens‏ 
- قول المعتزلة بتخليد الفاسق الملى ا 
- الفسق عند آهل السنة لا بحبط جميع الأعمال بل يحبط بعضها.... 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة sss‏ 


- فصل: قوله: < َلك أ َة عل هما أو ارآ أن 
رہ ے ے 
ترد مر بعد اننب 4ه 3 
درد امن ڊ 5 eseseunununenanneennnnseronennoenoannenenennns‏ 
- الرد هنا بمعنى الترديد والتكرير es‏ 
- الاشتقاق الأكبر والأوسط والأصغر e‏ 


- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع 


0 


قليي...»... VNessseseseeeeneeeeeeeseren eee‏ 
- الربيع هو المطر المنبت للربيع 1 
- الحياة والنور جماع الكمال Tess‏ 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها VV wes‏ 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور VA ess.‏ 

١‏ فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 
طريقة غيرهم Qeses‏ 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل Qs‏ 
الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل ss.‏ ۹ 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل sss.‏ °۹ 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود 8Q ss‏ 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل Ve sss‏ 
- لابد في كل دليل عقلي من إيجاب وعموم VV sss‏ 

- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 
والأدلة VV esses‏ 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذاالأمر VY cess‏ 

- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو مر 
وجودي؟ IY sess‏ 
۷- فصل عظيم المنفعة في مر المعاد I sess‏ 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه IP wes‏ 


٦ 


- معنى «الساعة) فى السنة eens‏ 
- معاد الأرواح والأبدان جميعًا eens‏ 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


- مذهب الفلاسفة: تكذيب القيامة العامة» والإقرار بمعاد الأرواح 
دون الأبدان Sees meneneneanesenenenneennenennnnns‏ 


- الرد على الطائفتين فى القرآن eee‏ 
E‏ 
> تفسیر قول تعالی' ا ل es‏ 


- معنى التفس ا esen‏ 
- معنى النفس «الأمًارة» و«المطمئنة» وخطأً الصوفية فى ذلك ...0 
۸- فصل : قول من يقول: «(إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغمضب 


هلا في غاا ر ضام وچمه ريع في فين eens‏ 
- حدیث «من عادی لي وليًا. ۰ ومعناه eens‏ 


۹-فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 


- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم es‏ 
- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق eee‏ 
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- مثاله کلام القرامطة والإإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 


سبعين والبلباني وغيرهم eeeesenceeseacaeanennnn‏ 
- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات e‏ 
- ضررهم على الأمة أشد من فرعون n‏ 


senescence nes 


econo onenrecevensne 


wanna nne 


- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 


والروافض وغيرهم eseren‏ 
- عقيدة الحلول عند الجهمية ns‏ 
- سبب ضلال الا تحادية والحلولية ens‏ 


eeenuuuevnacvenennene 


eens rns 


sues nanreornsneenn 


- متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتعبدتهم يعبدون كل شيء ..... 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأً دولة التتار وضلالهما eens‏ 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح e‏ 


- ري أهل الاتحاد المطلق ا 
- بعض شعرهم فی هذا الباب 


enoe 


eoevwenennnnoenesnnn 


- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات» مثل شعر 


الحب لابن الفارض eee renee‏ 
- الخلاف في شرحه وتفسیره» وبیان منهج قائله ... 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب ns‏ 


ueenoenenntecnnvetens 


senescence 


- حدوث السماع في أواخر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 


والأئمة عن حضوره eee‏ 
- مفاسد الدخول فى الحروف والأصوات المجملة 


1۸ 


eee enone 


- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة e.‏ 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها ns‏ 
-٠١‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة e‏ 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء es )٥۹(‏ 
- الدين أمر ضروري لبني آدم» لا يمکن ان يعيشوا بدونه ss.‏ 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس e.‏ 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنكاح وغير 


- لاب لهم من اله هو معبودهم ومنتهی حرکاتهم وإراداتهم 0 
- الحاجة إلى السيد المطاع والرئيس أو الإمام a.‏ 
- رسل الله المبعوثون إلينا أحق بالاتباع والطاعة من غيرهم لوجوه ... 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وإرشاده eens‏ 
- هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص علمي ss.‏ 


- إنها كاملة الغنى» ليس فها هوى نفس e‏ 


- إنها كاملة القدرة والسلطان» فإن ناصرها ومؤيدها هو الله eens‏ 


- كل رئاسة وإمامة (سواء كانت علمية أو دينية أو حربية أو مالية) 


۹ 


ك م 


۱ فصل: قال تعالی: اوليك الذي أنعم أله عم ناليس من دري 
ءام ...4% sess‏ 
- تلازم العلم التام والعمل sese‏ 
- الكلام على قوله تعالى: وما يع كم تاوا إل انه ولون ف 
الاي يعوو ...ه ss‏ 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف esses‏ 
- معنى التأويل في القرآن esses‏ 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي esses‏ 
- وجه الذم في ابتغاء التأويل 
- معنى المتشابه والمحكم eee‏ 
۲- فصل: في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب.......٠‏ 
- اعتبار الكفو في النكاح وغيره sess‏ 
- الأجسام ليست متماثلة esses‏ 
- لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف على 
اصطلاح حادث eee‏ 
۳-أصل كليّ جامع [ في الشهادتين] sens‏ 
- الشهادتان أصلا الإسلام esses‏ 
- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك sese‏ 
- وجوب الشهادتين في الأذان والإقامة والتشهد والخطب e‏ 
- أنواع الخطبة esses‏ 
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- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة NV cesses‏ 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي ميه VA esses‏ 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة Aes‏ 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا في كتب المراسلات ....... 11۹ 
- لاب في الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله Ve sss‏ 
- الشهادة ول الواجبات في الدين VV cesses‏ 
- خطا المتكلمين في إيجاب النظر أو غيره قبل الشهادة VV cesses.‏ 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بان العقل بمجرده يوجب ..... ١١١‏ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات VY sess.‏ 
- خصائص الشهادتين وفضلها VY css‏ 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله VY cesses‏ 
- معنی الاإله VY ees‏ 
- الشرك عبادة إله سواه وإن كان العابد يعتقد ذلك خلقامن 

مخلوقاته VY wseesesssssseseseseseseseesssssseeseeennns‏ 
- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء VE esses‏ 
- المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب VO sss...‏ 
- أنواع الشرك VO sss‏ 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود VT ws‏ 
- كلام ابن العربي في «الفصوص“» VT esses‏ 
- الاتحادية أخبث من النصارى VV sss‏ 
- من بدع ضلالهم وكفرهم VA wsesessssssssssssssesssseen‏ 


- التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه VQ ss‏ 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

أوجه VQ ..ssaceseeeeseenensnnnnns eseren‏ 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله AS wse.‏ 
# حكاية المناظرة في الواسطية AV sss‏ 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله VAC esses‏ 
- الإيمان قول وعمل AO esses‏ 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ٠۸١‏ 


والتشبيه عنها AV sass‏ 
- مسألة الفوقية AV weset nes‏ 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد AQ cases‏ 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ QV esses‏ 

- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 
يناقض المَبّت في العقيدة VAY‏ 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة ۹P...‏ 
- الکلام على قوله تعالی: ف َه َد ) هل هو صفة ام لا؟....... ٠۹۳‏ 
- لم يثبت عن الإمام مالك أنه اول حديث النزول QE esses‏ 


y۲ 


م 


- ماروي عن الإمام أحمد في قوله تعالی: لهل نطود إل ن 
ايھم ال .ا : ss‏ 
- اعتراف الحاضرين بأنه ليس في شيء مما ذكر في العقيدة كفر أو 
- كراهة مالك رواية أحاديث الصفات es‏ 
- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل n‏ 
- حديث: «إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» 


# فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالل 


- أول ما يؤمر به الخلق: الشهادتان esses‏ 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك es‏ 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة ees‏ 
- تقرير الرسالة في سور أخرى من القرآن sss‏ 
- الإيمان بالله ورسوله هما المقصود والوسيلة es‏ 
- من أَقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه 
ولا ما یکرهه وینهی عنه eseren‏ 
- من لم يهتلٍ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق sss‏ 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك esses‏ 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف ..... 
- الإيمان بالله وباليوم الآخر غايتان» والإيمان بالرسل والعمل 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه e‏ 
- شرح معنى «الهڏي» esses‏ 
- کلام الله أصدق الكلام وهدي النبي ييه أحسن الهدي es‏ 
- المهتدي من جميع الطوائف هو المتبع لكتاب الله والمستقيم 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله es‏ 
- هذا الأصل يقر به المؤمنون جملة ولكن قد يغيب عنهم تفصيله ... 
- أحدث المتأخرون كلامًا وأقرالاً وأفعالاً وأحوالاً فيه اشتباه 
وإجمال n‏ 
- يجب رذ جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول e‏ 


# فصل: وصف الله أفضلَ أهل السعادة بالإيمان والهجرة 


- وجه تخصيص المهاجرين والأنصار بهذا الاسم eens‏ 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا فى القرآن والمراد بها es‏ 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لاب فيه من احتمال المكروه 


- سب كون الجهاد سنام العمل YTV sss‏ 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها YA sss.‏ 
- أمثلة من النوعين YY sess‏ 
- بعض الآيات الواردة في هذا الباب Ye esses‏ 
- صبر أو لي العزم YY sess‏ 
- هجر السيثات فرض على كل أحد وهجر المباحات إن لم يتم 
الواجب إلا به کان واجبًا YY esses‏ 
# فصل: في الكلام على اللعم» وهل هي للكمّار أبصًا؟ ........... YF‏ 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامَة كمانعم به 
المؤمن YTV wse‏ 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 

عليه نعمة دينية محضة YFV assesses‏ 
- قول بعض أهل السنة: لله على الكافر نعم دنيوية YA wees‏ 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشکرها YA sees‏ 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


- احتجاج هؤلاء ببعض الايات E esses‏ 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه في 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه YEN sss‏ 


- كلام المؤلف على هذه المسألة e‏ 


- هذه اللذات تارة تكون بمعصية Seeseneneneennsensananosesennsenennnn‏ 


- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمة يجب الشكر عليهاء وفي 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة و محنة eee‏ 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمرّ esses‏ 


-الأعمال بخواتيمها sss‏ 
- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 


- الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل» والقضاء والقدر باعتبار 


الحقيقة الآجلة ss‏ 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب sees‏ 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام eens‏ 


- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة ا 


۷٦ 


- احتياج العبد في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته O° ss.‏ 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... ۲٥۱‏ 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز YOY sss...‏ 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز YOY sss‏ 
- سبب غلط أكثر الناس في هذا الباب Yo sss‏ 
- اخحتلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر Yo ss...‏ 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك Yo sss‏ 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة sss.‏ 00 
- قولهم: إن کل مقدور عليه لیس بظلم 00 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم YOO ss‏ 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام YOO assesses‏ 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به ....... Y0‏ 
- مناقشة آرائهم YO cesses‏ 
- الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك .... ۲١۸‏ 
-حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة YY sss‏ 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته VTE ee‏ 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب PT cesses‏ 
- الرضا بأمر الله وبقضائه YW cesses‏ 
# فصل في آية الربا TNA cesses‏ 
- تفسیر قوله: لما سكت امإ ا 4 VY‏ 
- معنی قوله: لون ٿر مڪ رهوش امول ڪم ۾ VY wees‏ 


VV 


- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك VY was‏ 
- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ ...... VY‏ 


-أمثلة على ذلك VE sss‏ 
- هل قوله تعالی: فمن جاه موعظة من رید فانھی فل ما سلب 4 
خاص بالكافر الذي يسلم PVs‏ 


- حكم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل V۹ sss‏ 
- حكم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحريم ثم تاب TV۹ sass‏ 


-أصل الربا هو الإنساء YAN sess‏ 
- الربا نوعان: جلي وخفي YAY cesses‏ 
- ربا التساء من الجلي YAY cesses‏ 
- حكمة تحريم الربا YAY wesssssssesssesssesssessessnes‏ 
- تحريم ربا الفضل لسد الذريعة YAY css‏ 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل YAY css‏ 
- اتفاق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة AE esses‏ 
- اختلافهم في غيرها YAO sass‏ 
- العلة في الدراهم والدنانير: الثمنء وهو المعيار الذي يعرف به 

تقويم الأموال YAO weset s‏ 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يتجر في بيع بعضها ببعض .... ۲۸۸ 
- سبب تحريم ربا الفضل TAA sess‏ 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود Ye ess‏ 
-حكم بيع المصوغ من الدراهم والدنانير بجنسها وبغير جنسها ....... ۹1 


۸ 


- أمثلة على ذلك esses‏ 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة r.‏ 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا لم يكن من 

الربویات» وإن کان قوتًا کان جنسًا قائمًا بنفسه sens‏ 


- مسألة «عجُل لي وأضعٌ عنك» Sess‏ 


- حدیث النهي عن بيع الكالى بالكالى eens‏ 
5 بطلان حديث النهي عن بيع وشرط» وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء eseren‏ 


- اختلاف العلماء فى تعليل هذا النهى sss‏ 
- الربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة seoeoneneoesuenesnenenenen‏ 


- المعاوضة ثلاثة آنواع (الانتفاع والتجارة والربا) nes‏ 
- اضطراب الناس في بيع ما لم يقبض والنهي عنه وتخصيصه .0 
- الربا هو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله es‏ 
- إذا اجتمع ربا الفضل والتساء في جنس واحد حرم es‏ 
- حكم قرض الشيء بمثله مع التأخير een‏ 
- ربا الفضل بلا نساءٍ أشكل على السلف والخلف es‏ 
- اختلافهم في ذلك esen‏ 
- الفرق بين الحيل وسد الذرائع esses‏ 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة ss.‏ 


۹ 


-النظر إلى الأجنبية YN sss‏ 
- قول النبي ييه لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» YY wes.‏ 
- اختلاف الناس في معنى الحديث YY ws‏ 
- الراجح من هذه الأقوال YY sss‏ 
- اختلاف الناس في المبيع الحال والغائب Yo sss‏ 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر PIYA wees‏ 
# فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى ........... PP\‏ 
- سرد الآيات التي وهم ظاهرها خلافَ هذا YY wes‏ 
- الجواب أنه ليس في شىء منها ما يخالف القاعدة FFT sss‏ 
- الكلام على كل آية آية . FTN wassssessssss‏ 
# فصل في توبة قوم يونس PN css‏ 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ TIT see‏ 
- اختلاف المفسرين في ذلك IY ws‏ 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم PE sss‏ 
- ذكر الأدلة على ذلك TNE esses‏ 
- العذاب نوعان: عذاب يتيقن معه الموت وعذاب لايتيقن معه 
الموت TO cesses‏ 
- عذاب الله ثلاثة أنواع PNT cesses‏ 
- ما رُوي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 
ا FN sss‏ 
۷۰ 


CA 


ueosreneccononers sen 


- معنى فلولا € في الآية: فهلا للدلالة على التحضيض e‏ 
- الکلام على قوله تعالی: را يلوت مم أَحَد إل اتراك €.... 
- المفسرون من السلف يفسّرون المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم es‏ 
- قولان فاسدان في تفسير إلا فوم بوش ) n‏ 
- کل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم يتب أو 


ا 
تاب توبة كاذبة لا ينفعه sss‏ 


- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة ا 
- معنی قوله تعالی: لث ر ازدادوا کا 4 esses‏ 
- عدم قبول توبة الزنديق eee‏ 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم عليه الح ns‏ 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة ns‏ 


- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ees‏ 


۾ ور 


- قوله تعالی: #عسی اله نيوب عل 4 واعسی» من الله واجب 0 
# مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناس ويأمرهم بأكل 


- هذا مبتدع ضال مستحق للعقوبة Senses‏ 
- من مر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع 
- توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم مسن 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ ess‏ 
- من اعتقد نهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام e‏ 
- لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة ns‏ 
- هؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله» وهم 
ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم eee‏ 
# مسألة فى النسبة إلى الخرقة esses‏ 
- إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل es‏ 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا e‏ 
- جعل من أمته أولي أمر يرجع الناس إل في صلاح دينهم 
ودنیاهم secere nennenenennnnennesnsesenaenesnnnsesessenenenen‏ 
- تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء ء الراشدين eee‏ 
- أولاهم بالله ورسولة أشدّهم اتباعًا للكتاب والسنة r‏ 
- لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع 
الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين es‏ 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون» وغيرهم أهل شقاوة e.‏ 
# مسألة فى الحضانة e‏ 
رسالة الشيخ إلى الأمير أسد الدين (في رمضان سنة )۷٠۳‏ .0 
= الحضانة للأم ما لم تتزوج Senecrnaenencenennenvenesenennnesnnennenn‏ 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه eens‏ 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأًة ة إلا بإذنها eens‏ 


AY 


-١‏ سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره» أو يكون مجروخاء هل 


يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرا القرآن؟ ecer‏ 


- مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع 
الإمام وقد قراً الرجل بعض الفاتحة» ولم بتبع الإمام في الركوع 


حتى قرأ بقية الفاتحة esses‏ 


۳- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم يصل معهء وقال: أنا 
لا أصلي إلا خلف من يکون من آهل مذهبي» وفي رجل سيل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


-٤‏ مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 


خلفه ام ل؟ eee‏ 


-٥‏ مسألة في إمام مدمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 


مدمن الخمر؟ seneeneeueeenuueneneunennnneneneneannnnveonacenennne‏ 


~٦‏ مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحلِ 


۷- مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا في حل وترحال» 


هل يحل لهم القصر؟ sese‏ 


AT 


YY. 


EY. 


COA. 


(01. 


۸- مسألة فيمن قتلَ وتمكن أولياء المقتول من القود» هل يعود 


المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ GOY wessessssssssssns‏ 
۹- مسألة في رجل كثير الحسنات كثير السيئات» هل تكتب 

حسناته وسیئاته آم ذهب بعضهن بعْصًا؟ OY sss‏ 
-١‏ مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة ام لا؟ ......... (OY‏ 
-١‏ مسألة فیمن يستمني بيده هل هو زنا ام لا؟ وماذا یجب عليه 

إذافعل ذلك؟ EOF sese‏ 
۲- مسألة في التين هل يجب عليه عَشر ام لا؟ EOF sss‏ 
۳- مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن إعطى 

الزكاة ام لا؟ OP sss‏ 
١‏ - مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 

عشر ليال وأكثر» فهل يجوز له أن يضر ويجمع أو ب؟ OE.‏ 


@ @ ¢ 


A 


